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فلسطينية تواسي فتاة مصابة وهما تشاركان بتشييع ثلاث فلسطينيات
قُُتلن بهجمات صاروخية إيرانية في بلدة بيت عوا قرب مدينة الخليل 
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تضامن واسع مع قطر بعد استهداف إيران 
»رأس لفان«... وارتفاع جنوني لأسعار الطاقة 

الدوحة - »القدس العربي« 
 من حامد محمد:

شهدت دولة قطر، أمس، تضامنا عربيا ودوليا، بعد تعرّّض 
عــدد من مرافــق الغاز الطبيعي المســال لهجمــات صاروخية 

إيرانية، ما تسبب بحرائق وأضرار جسيمة.
وأعلنــت وزارة الدفــاع عــن تعــرّّض دولة قطــر لهجوم 
بصواريخ باليســتية من إيران، اســتهدف منطقة »رأس لفان« 

الصناعية، مما أدى إلى وقوع أضرار.
واســتقبل أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية التركي 
هاكان فيدان. كما تلقى اتصالًاً هاتفيــاًً من ملك الأردن عبد الله 
الثاني، وآخر من الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، وثالثا 

من كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا.
وبحث أمير دولة قطر، خلال لقائــه بالرئيس المصري، آخر 
التطــورات في المنطقة في ظل اســتمرار العدوان الإيراني على 

قطر وعدد من دول المنطقة.
 وجدد السيســي تضامن مصر الكامل مــع دولة قطر، مؤكدًًا 
دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة 

مواطنيها.
فيما أعرب أمير قطر عن شكره العميق لموقف مصر وتضامنها 

الأخوي، مثمناًً قوة الروابط بين البلدين. 
وأكد الجانبان رفضهما لأي أعمال عســكرية توسّّــع دائرة 

الصراع، وشــددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية 
لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماســية للحفاظ 

على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وخلال اتصاله مــع أمير قطر، اطمأن الملك عبــد الله الثاني 
على الأوضاع في دولة قطر، وأكد استعداد الأردن لتقديم الدعم 
لدولة قطر في ظل اســتمرار العدوان الإيراني عليها وعلى دول 
المنطقة، وما يترتب عليه من تصعيد يهدد الأمن والاستقرار في 
المنطقة، فيما أعرب أمير قطر عن شــكره لملــك الأردن على دعم 

المملكة وحرصها على صون الاستقرار الإقليمي.
كذلك أكد الرئيس الفرنســي، خلال اتصاله مــع أمير قطر، 
على أهميــة التوصل الفــوري إلى وقف التصعيد العســكري 
الذي يســتهدف البنية التحتية المدنية، لا سيما منشآت الطاقة 
والمياه، مشــدداًً على ضــرورة حماية المدنــيين واحتياجاتهم 
الأساســية، وصون أمــن إمــدادات الطاقة مــن تداعيات هذا 
العدوان العســكري. فيما أكد أمير قطر أن اســتمرار استهداف 
المنشآت الحيوية يشــكل تهديداًً مباشراًً للاســتقرار الإقليمي 
والدولــي، مجدداًً الدعــوة إلى وقف التصعيد بشــكل فوري، 
وتكثيف الجهود الدولية لاحتواء التوتر، والعمل عبر القنوات 

الدبلوماسية للحيلولة دون اتساع الأزمة.
أما رئيس وزراء المملكة المتحدة فقد عبر خلال اتصاله بأمير 
قطر، عن استنكاره واستيائه لاســتهداف منطقة »رأس لفان« 
الصناعية، مؤكداًً أن هذه الأفعال غير مقبولة وتشــكل انتهاكاًً 
صارخاًً للمواثيق والأعراف الدولية، ومشدداًً على التزام بلاده 
الكامل بأمن دولة قطر، وعلى ضرورة التهدئة والعودة سريعاًً 

إلى طاولــة الحوار. وخلال لقــاء أمير قطر بوزيــر الخارجية 
التركــي، بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل اســتمرار 
العدوان الإيرانــي على دولة قطر وعدد مــن دول المنطقة، وما 
يســببه من تصعيد يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وما يمثله 
من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية. كما جرت مناقشة سبل 
خفض التصعيــد واحتواء التوتر عبر القنوات الدبلوماســية 

والتعاون الإقليمي والدولي.
فيدان عقد مؤتمــرا صحافيا مع محمد بــن عبد الرحمن بن 
جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، 

حيث أكدا إدانتهما عدوان ‎إيران والمطالبة بوقفه فورا.
وشــدد رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجيــة القطري 
على أن ‏توســيع دائرة الصراع لن يخدم أهداف أمن واستقرار 
المنطقــة، وأن ادعاء ‎إيران أنها تســتهدف القواعــد الأمريكية 
مرفوض وغير مبرر، مشــدداًً على أن اعتداء ‎إيران على »رأس 

لفان« له تداعيات على إمدادات الطاقة.
وقفزت أســعار النفط تحت وطأة الضربات المتواصلة على 
منشــآت إنتاج الطاقة على امتداد الخليج، مــا يعمّّق المخاوف 
حيال إمــدادات الطاقة العالمية ومن أزمة اقتصادية قاســية مع 

اقتراب الحرب من أسبوعها الثالث.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها الخميس، فارتفع سعر خام 
برنت بحر الشــمال إلى أكثر من 10 فــي المئة ليصل إلى 119,13 
دولار للبرميل، بينما ارتفع ســعر خام غرب تكساس الوسيط، 
وهــو الخام المرجعي الأمريكي، بنســبة 2,6 في المئة ليصل إلى 

الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في حيفا تضررت بعد اصابتها بهجوم إيراني98,81 دولار للبرميل.

أعضاء الدفاع المدني اللبناني يؤدون التحية العسكرية على نعش فهمي محيي الدين الشامي
 زميلهم الذي قُُتل بغارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في صيدا

»الاتحاد الأوروبي« يطالب بوقف العمليات العسكرية... وسلام 
ينتقد ارتباطات الحزب ومغامراته

لبنان: مواجهات برّّية بين إسرائيل و»حزب الله«
... وغارات عنيفة على البقاع والجنوب

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

تواصلــت الغــارات الإســرائيلية علــى مناطق 
مختلفة من البقاع وجنوب لبنان، إضافة إلى تحليق 
ـّم الهدوء الحذر  للطيــران فوق بيروت، في وقت خي�
على الضاحية الجنوبية لبيروت توازياًً مع المســاعي 

السياسية الفرنسية للتهدئة.
وفي المســتجدات الميدانية، شنّّ الطيران الحربي 
الإســرائيلي غارات علــى بلدات البقــاع والجنوب، 
إحداهــا كانت عنيفة علــى مرتفعات بلدة مشــغرة 
في البقاع. وأتى ذلك بعد ليلة قاســية شهدتها بلدتا 
الطيبة )حيث تم اســتهداف 6 دبابــات ميركافا بمن 
فيها من الجنود والضباط( والخيام اللتان استُُهدفتا 

بغارات عــدة وتعرضتا لقصف مدفعي ثقيل اســتمر 
حتى ســاعات الفجر، حيث هزّّ انفجــار ضخم بلدة 
الخيام، سُُــمع دويه القــوي في المنطقــة، تزامناًً مع 
ارتجاجات عنيفة هزّّت الأرض. وزعم المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي »أن قوات الفرقة 36 وسلاح الجو 

قضت على أكثر من 20 عنصرًًا من حزب الله«.
من جهة أخرى، اســتمرت حركة النزوح في اتجاه 
صيــدا وبيروت والمناطــق الآمنة، بعد إنــذار العدو 
بقصف المعابر على نهر الليطاني. وأكد رئيس البرلمان 

اللبناني نبيه بري أن عدد النازحين تجاوز المليون.
وأعلــن »حزب اللــه« في سلســلة بيانــات أنه 
»اســتهدف مســتوطنة كريــات شــمونة بأكثر من 
البث الإســرائيلية  صلية صاروخيــة. وأكدت هيئة 
ســقوط 4 إصابات فيها بينها إصابة حرجة. وتصدى 
الحزب للقــوات الإســرائيلية حين حاولــت التقدم 

في بلدة الطيبة فــي اتجاه منطقة البيــدر الفقعاني 
والاســتمرار في التقدم في اتجاه منطقــة أبو مكنّّى 
في دير سريان حيث تم اســتهداف 6 دبابات ميركافا 
في بيدر الفقعاني« في بلدة الطيبة. كذلك أشــار إلى 
»استهداف مســتوطنة كريات شــمونة ثلاث مرات، 
ومســتوطنات عدة، كما استهدف ليلًاً تجمعاًً للجنود 
في موقع الـمرج قبالة بلدة مركبا مرتين، بســرب من 
المســيرات الانقضاضية، وتجمعاًً آخر في مستوطنة 
كفر جلعادي وحي الزقاق في بلدة عيترون وشــمال 
مشــروع الطيبة، ومربــض مدفعية في مســتوطنة 

المنارة«. 
سياســياًً ووســط انقســام لبناني حول خوض 
الحرب ضد إســرائيل أو التفاوض المباشر، حضرت 
المستجدات الأمنية وسبل وقف التصعيد في الزيارة 
التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو 
إلى بيروت، حيث كانت لــه لقاءات مع كل من رئيس 
الجمهورية العمــاد جوزف عــون ورئيس الحكومة 
نــواف سلام ورئيس مجلس النــواب نبيه بري، في 
محاولة لفتح نافــذة تفاوضية ودعم مبادرة الرئيس 

عون للتفاوض المباشر مع إسرائيل. 
وأفــادت وزارة الخارجية الفرنســية بــأن بارو 
اتصل بنظيريه الأمريكي والإسرائيلي عشية توجهه 
إلى لبنان. فيما أشــارت الســفارة الفرنسية إلى »أن 
هذه الزيارة تعكس دعم فرنسا وتضامنها مع الشعب 
اللبناني، المنخــرط في حرب لم يخترهــا. وترافقت 
زيارة بارو مع تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه »يجب على 
إسرائيل وقف عملياتها في لبنان، فالوضع الإنساني 

فيه كارثي بالفعل«.
وأشــار رئيس الحكومــة اللبنانية نــواف سلام 
إلــى »أن عيد الفطر المبــارك يأتي هذا العــام فيما لا 
يزال لبنان تحــت وطأة حرب قاســية لم تكن حرب 

اللبنانيين ولا خيارهم«.
وفي انتقــاد ضمني ولاذع إلى »حــزب الله«، قال 
الرئيــس سلام »يجد لبنان نفســه اليــوم عالقًًا في 
معادلة شــديدة القســوة: مغامرات غير محســوبة 
وارتباطــات إقليمية زجت به فــي صراعات لا تخدم 

مصلحته الوطنية«.

ملايين الإسرائيليين في الملاجئ ورئيس الحكومة: بتنا قوة عظمى

مصفاة حيفا تشتعل... ترامب يطلب تمويلًاً ضخماًً للحرب 
ويؤكد: نتنياهو لن يضرب حقول الغاز الإيرانية مجدداًً

القدس ـ »القدس العربي« ووكالات:
من طابــق محصن تحت الأرض، خاطب رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهو ملايين 
إلى  الخميس  أمــس  نزلوا  الذين  الإســرائيليين، 
الملاجئ، بعد تعرضهم لوابل من القصف الإيراني 

المستمر منذ بدء الحرب في أواخر الشهر الماضي.
وحــاول نتنياهو طمأنة مواطنيــه، مع إقراره 
بصعوبة بقائهــم في الملاجئ، لكنــه حرص على 
إبراز ما قال إنهــا »انتصارات« يحققها جيشــه، 
وذلك رغــم الصور التــي بثت من مصفــاة حيفا 
وأظهــرت حجم الأضــرار التي لحقــت بها جراء 

الصواريخ الإيرانية.
وحســب مزاعم نتنياهو، فإن جيشه اقترب من 
إنهاء قدرات إيران على تصنيع أســلحة صاروخية 
أو نووية. وكرر أن لديه ثلاثة أهداف رئيســية، هي 
القضاء على صواريخ إيران ومشــروعها النووي، 

للإطاحة  الإيرانــي  للشــعب  الظــروف  و«خلــق 
بالنظام«.

وقال، في تكــرار لخطاب حكومة اليمين المتطرف 
في إســرائيل وأجندتها: »تعهدت بتغيير الشــرق 
الأوسط وقد فعلنا ذلك، وإسرائيل باتت قوة عظمى 

إقليمية«.
وكانت مناطق واســعة في إســرائيل قد شهدت 
تفعيــل صفــارات الإنــذار عقــب رصــد إطلاقات 
صاروخية مــن إيران ولبنــان، فيما نــزل ملايين 
الإســرائيليين إلى الملاجئ، حسب ما أكدته وسائل 

إعلام عبرية.
وشــكل قصف منشــأة نفطية في حيفــا حدثًًا 
ميدانيًًا بارزًًا، متســبباًً بانقطــاع التيار الكهربائي 
في بعــض المناطق، فيمــا أظهرت الصــور تصاعد 
سحب الدخان من مرفأ المدينة، وسط توعد إيراني 

بمواصلة القصف.
وتبنــى »الحــرس الثــوري« الإيرانــي قصف 

مصفاتي حيفا وأســدود بصواريخ أطلق عليها اسم 
»نصر الله« لأول مرة، في إشــارة قد تكون مرتبطة 
بزعيم »حزب الله« الســابق حسن نصر الله، الذي 

اغتالته إسرائيل في أيلول / سبتمبر 2024.
وكانت مصادر إســرائيلية قد رجحت اســتمرار 
الحرب على إيران و«حزب الله« لأســابيع إضافية، 
خلافاًً لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

حول قرب انتهائها.
في المقابل، أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية 
الولايات  أن أهــداف  الأمريكية تولســي غابارد، 
المتحــدة تختلف عن أهداف إســرائيل، في تكرار 
للموقف الأمريكــي الذي ورد، أمــس الأول، على 
لســان أحد مســاعدي ترامب الذي لم يُُكشف عن 

اسمه.
وبالتوازي، قال ترامب إنه طلب من نتنياهو عدم 
مهاجمة حقول الطاقة الإيرانية، مضيفاًً أن نتنياهو 

وافق على ذلك. 
وقال ترامب للصحافــيين في المكتب البيضاوي: 

»قلت له: لا تفعل ذلك، ولن يفعل ذلك«.
واستبعد ترامب ما يُُتداول بشأن خطط أمريكية 
للتدخل البري في إيران، مؤكداًً أنه لن يرسل قوات 
إلى أي مــكان، وذلك رداًً على ســؤال حول إمكانية 

إرسال جنود إلى الشرق الأوسط في ظل الحرب.
وفي هذه الأثناء، برزت حاجة أمريكية للحصول 
على تمويــل إضافي ضخم مرتبــط بالحرب، حيث 
أفــادت وســائل إعلام أمريكية بــأن »البنتاغون« 
يســعى للحصول علــى تمويل يتجــاوز 200 مليار 

دولار.
أما في إيران، فأظهرت صور الأقمار الاصطناعية 
مشاهد عن حجم الخسائر الناجمة عن الحرب، من 
بينها سفن مشــتعلة في ميناء إيراني ومبانٍٍ مدمرة 

في قاعدة أمريكية.
وقال »الــهلال الأحمر الإيرانــي« إن أكثر من 18 
ألف مدنــي أصيبوا في الهجمات منــذ بدء الحرب، 
إضافة إلى تضــرر أكثر من 70 ألف منشــأة مدنية، 
تشمل منازل ومراكز تجارية ومدارس وبنى تحتية 

حيوية.
كما أشــار إلى تضــرر 251 مركــزاًً صحياًً و498 

مدرسة و17 مركزاًً تابعاًً له منذ اندلاع الحرب.
)رأي القدس ص 19(

أوضاع صعبة على الفلسطينيين والسوريين واليمنيين... ومليون نازح لبناني
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لندن – »القدس العربي« – مراسلون: 
يمر عيــد الفطر في معظم البلــدان العربية، 
الحــرب  فرضتهــا  قاســية  ظــروف  وســط 
وتداعياتها.إذ يســتقبل آلاف الفلسطينيين في 
قطاع غزة العيد داخل مخيمات النزوح، في ظل 
أوضاع إنســانية صعبة خلّّفتها الحرب الإبادة 
الاسرائيلية على غزة، حيث تغيب مظاهر الفرح 

وتطغى معاناة النزوح والفقد.
ورغم محاولات إحياء بعض طقوس العيد، 
نقص  من  القاســية،  المعيشــية  الظروف  تلقي 
حياة  على  بظلالهــا  الإمكانات،  وشــح  الغذاء 

النازحين. 
وتقول نبيلة عبد السلام، زوجة شــهيد، إن 
العيد لم يعد كما في الأعوام الماضية، موضحة: 
»كنا قبــل الحرب نعيــش أجــواء العيد بفرح 
ونجتمع مــع العائلة، أما اليــوم فقدتُُ إخوتي 
ووالدتــي وزوجي، ولــم يعد هنــاك معيل أو 

فرحة«. 

كما يحلّّ العيد هذا العام على آلاف اللبنانيين 
المهجّّرين قسراًً جراء الغارات الإسرائيلية، وهم 
بعيدون عن منازلهم، في ظروف إنسانية صعبة 
وغياب لمظاهر الفرح التي اعتادوا عليها في هذه 

المناسبة. 
الكــوارث في الحكومة  إدارة  ووفق بيانات 
اللبنانيــة، بلغ عدد النازحين في كل لبنان حتى 
مســاء الأربعاء، أكثر من مليون شخص، منهم 

حوالي 133 ألفا و492 في مراكز الإيواء. 
وفي ســوريا، واجه النازحون في مخيمات 
محافظــة إدلب صعوبات كبيــرة في التحضير 
لعيد الفطر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة 
ودمار مناطقهم الســكنية جراء الهجمات التي 

تعرضوا لها خلال فترة نظام الأسد المخلوع. 
ويعيــش المدنيون في خيام بدائية شــمالي 
إدلب شــمال غربي ســوريا، حيث يعانون من 
والملابس  الغــذاء  تــأمين  في  كبيــرة  صعوبة 

والاحتياجات الأساسية.
أما في مصر فيســتقبل المواطنون عيد الفطر 

وســط أزمات تســببت فيها تداعيــات الحرب 
الأمريكية الإســرائيلية الإيرانية، التي أدت إلى 
انخفاض العملة المحلية أمام الدولار، ما أســفر 
عن موجة غلاء أسعار طالت كافة السلع، خاصة 
الغذائية، حيث شهدت أسعار كعك العيد ارتفاعا 
بنســبة 16 % عن العام الماضي، حســب مسح 
ميداني للمركــز المصري لبحوث الــرأي العام 
»بصيرة« فــي عدد من المحلات ذات المســتوى 
المرتفع والمتوسط والعادي في القاهرة الكبرى.

وفي اليمــن، رغــم تداعيات الحــرب التي 
تنعكس على تفاصيل حيــاة اليمنيين، إلا أنهم 
يصرون على إحيــاء عيد الفطر بتقاليد خاصة، 
حيث تتحول المنازل قبل أيام من المناســبة إلى 

ورش عمل من التجهيزات استعداداًً للاحتفال.
خاصة  كحالــة  صنعــاء  العاصمة  وتُُبــرز 
بين مدن اليمــن، كونها تضم ســكانًًا من جميع 
المحافظات؛ وفيها تتجلى جميع عادات وتقاليد 
البلد المتوارثة في اســتقبال هذا العيد، لا سيما 

في مدينة صنعاء القديمة. 

4 شهيدات في شظايا صاروخ اعتراضي... والعدوان الإسرائيلي مستمر

الفلسطينيون يدفعون ثمن الحرب على إيران
الضفة الغربية - غزة - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:
 وســط أجواء من الحزب والغضب، شيّّعت حشود كبيرة 
في الضفة الغربية المحتلة، جثامين أربع شهيدات فلسطينيات 
ارتقين جراء ســقوط شــظايا صاروخية على بلدة بيت عوا 
غرب الخليل، مســاء الأربعــاء، نتيجة اعتراض إســرائيل 

صواريخ إيرانية.
وإحدى الشهيدات سيدة حامل في شهرها السادس.

وعبــر فلســطينيون عــن اســتيائهم من الوضــع الذين 
يحشرون فيه، بين حرب إسرائيلية إيرانية، وعدوان مستمر 

من دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابيين.
وقال رئيس بلدية دورا فوزي أبو ليل لوكالة فرانس برس 
»نحن في حالة صدمة وعدم فهم. لماذا ندفع ثمن وضع لا علاقة 

لنا به؟« .
ويقــول واصــل أبو يوســف، عضــو اللجنــة التنفيذية 
لـ»منظمة التحرير الفلســطينية«، وأمين سر فصائل المنظمة، 

لـ«القــدس العربي« معقبًًا على تطــورات الحرب القائمة، إن 
المؤشــرات تدل على أن الاحتلال يحاول اســتغلال أكبر قدر 
ممكن من »الحرب العدوانية« التي تجري في المنطقة بتحالف 
أمريكي إسرائيلي ضد إيران، من أجل ترتيب »قضايا المنطقة« 
على حساب القضية الفلسطينية، ومن بينها مشاريع التهجير 

التي تخطط لها إسرائيل.
وفي القدس المحتلة، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
إغلاق المســجد الأقصى المبــارك في مدينة القــدس المحتلة، 
ومنعت المصلين من الوصول إليه، لليوم الحادي والعشــرين 
علــى التوالــي، وهو وضع يهــدد بحرمان مئــات الآلاف من 

الفلسطينيين من أداء صلاة عيد الفطر اليوم.
كما لم تترك إســرائيل فرصة لســكان غزة لمعايشة أجواء 
انتهاء شــهر رمضــان والاســتعداد لعيد الفطــر، إذ صعّّدت 
من هجماتهــا الدامية التي ســقط خلالها عدد من الشــهداء 
والمصابين، وأعلنت اغتيال قيادي آخر في الجناح العســكري 
لحركة المقاومة الإسلامية »حماس«، هو الثاني خلال الأسبوع 

الجاري، بعد تهديدات بعودة سياسة الاغتيالات.
)تفاصيل ص 8(
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■ أنقرة- الأناضول:  يرى مدير "مؤسسة كلية دفاع الناتو" 
أليســاندرو بوليتي، أن العالم لا يواجه أزمة عابرة فحسب، بل 
نهاية حقبة من التوازنات القديمة، موضحا أن استمرار الحرب 
الأمريكية الإسرائيلية على إيران لأسبوعين إضافيين "خيار غير 

مفيد سيدفع الجميع ثمنه باهظا". 
 وتحدث بوليتي، في مقابلة، عن محدودية تأثير القوة لفرض 
وقائع جديدة، قائلا إنه رغم المظهر الخارجي لفاعلية الصواريخ، 
إلا أنها "لا يمكن أن تغير الوضع على الأرض"، موضحا أن ذلك هو 
أحد "الدروس المرة" من حرب روســيا على أوكرانيا. وأوضح أن 
"القيمة الاســتراتيجية للصواريخ والمســيرات، تماما كالقصف 
الجوي، تتوقف عند حد معين، فحتى مع امتلاك التفوق الجوي، 

لا يمكن حسم الصراعات نهائيا". 
وقال إن "الحروب تأتي بثمن اقتصــادي باهظ جدا، خاصة 
للدول المثقلة بالديون أو التي تعاني اقتصاداتها من صعوبات"، 
واصفاً الاستمرار في خيار الحرب في ظل هذه الظروف بأنه أمر 
"غير مفيــد تماماً". وحول دور الأســاطيل الكبرى في الحروب، 
أوضح بوليتي أن "الأساطيل الضخمة تظل دائما عرضة للخطر 
في المياه الضيقة". واستحضر بوليتي شواهد تاريخية على ذلك 
مثل هزيمة "الأرمادا" الإسبانية أمام الأسطول الإنكليزي في بحر 

الشمال خلال الحرب بين المملكتين عام 1588. 
وحول دور حلف شــمال الأطلســي "الناتو"، أوضح بوليتي 
أن مجلس الحلف وســفراءه "لم يصــدروا أي تقييمات علنية، 
لكنهم يراقبون الحرب عن كثب لكونها تشــمل حليفا رئيســيا 
وهو الولايات المتحدة". وكشف أنه "لا يوجد حاليا أي نقاش بين 
الأعضاء حول الإجراءات الواجب اتخاذها، أو حتى حول كيفية 
توصيف هذه الحــرب". وأردف: "الناتو ليس مجرد ائتلاف، بل 
هو حلف كامل الأركان يتطلب الإجماع كإجراء قياسي ومعتاد". 
وأشار إلى أن الإجراء المعتاد في حالات التهديد هو لجوء الدولة 
المتضــررة للمجلــس لطلب اجتمــاع بموجب "المــادة الرابعة" 

لمناقشة طبيعة التهديد دون اتخاذ قرار مُلزم. كما لفت إلى "المادة 
الخامســة" التي تُفعل في حال تعــرض حليف لهجوم خارجي، 
مؤكــدا أن تفعيلها يتطلــب "إجماعاً مســبقاً" دون اعتراض أي 

عضو. 
وشــدد على مميــزات الحلف قائــا: "مجلس شــمال 
الأطلسي )تأســس عام 1949( ليس حلف وارسو )1955-

1991(، حيث كان الاتحاد السوفيتي يُملي الأوامر والجميع 
يتبعونــه؛ لم يكن المجلــس كذلك قط، ولا أعتقــد أنه كذلك 
الآن". ومؤخرا، اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 
عدم تقديم دول الحلف الدعم لبلاده في الحرب على إيران، 
قائلا: "أعتقــد أن الناتو يرتكب خطأ غبيا للغاية". وأشــار 
ترامب إلــى أن أوروبا بأكملها أيــدت الهجمات على إيران، 
لكن حين وصل الأمر إلى الدعم العســكري لــم يدعم أحد، 

مؤكدا مرارا شعوره بـ"الخيبة". 
وقال بوليتي: "نعيش في عصر مختلف، ولكن ليس لأن إدارة 
الأزمات انتهت، بل لأن التوازنات التي بدأت عام 1944 )مع قرب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية( وصلت إلى نهايتها الطبيعية، إنها 
نهاية حقبة كاملة". وأشــار أن نهاية تلك الحقبة "لا تقتصر على 
الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية 
والسياســية والاجتماعية"، مبينا أنه "دائما ما تكون نهاية أي 
حقبة فوضوية ومربكة وعنيفة أحيانــا". وفي تحليله للفوارق 
الجيوسياســية بين الماضــي والحاضر، أوضــح أن "الاختلاف 
الجوهــري اليوم يكمن فــي امتلاكنا أساســا قانونيا وأخلاقيا 
وسياســيا ومؤسســاتيا أقوى بكثير مما كان عليــه الحال في 
الماضي"، مستدركا أن هذا الأساس "ليس محصنا ضد الانهيار". 
وأشار بوليتي إلى أن عددا من الدول باتت تدرك أن التصعيد في 
الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أحد"، وخصوصا مع "التبعات 

الاقتصادية القاسية التي فرضتها الحرب". 
وفي قــراءة تاريخية للجغرافيا السياســية للمنطقة، صرح 

خبير أوروبي: حرب إيران ستكلف الجميع 
والمنطقة لا تُحكم بالحراب 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد نون:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إصابة 
طائــرة مقاتلة أمريكيــة من طــراز إف- 35، بنيران 

أنظمة الدفاع الجوي.
وأضــاف في بيــان أن "الطائــرة أصيبت بنيران 
أنظمــة الدفــاع الجــوي الإيرانيــة وســط البــاد، 
وتعرضت لأضرار جســيمة". وأوضــح أن "مصير 
الطائــرة المتضررة بشــدة لا يــزال مجهــولا، ولكن 

يُرجّح بشدة أنها سقطت".
في ســياق متصل، نشرت وسائل إعلام إيرانية 
مشــاهدا، قالت إنها التُقطت بكاميرا حرارية تابعة 
لنظــام دفاع جــوي، تُظهر طائرة مقاتلة تُســتهدف 

بصاروخ مضاد للطائرات.
وأكــدت القيادة المركزية الأمريكية )ســنتكوم(، 
أن طائــرة مقاتلــة مــن طــراز إف- 35، اضطــرت 
للهبــوط اضطراريا في قاعــدة أمريكية في المنطقة، 

وذلك أثناء تحليقها في إيران.
وقــال المتحدث باســم ســنتكوم، تيــم هوكينز، 
في بيــان للأناضــول، أن الطائرة كانــت تحلق في 
المجال الجوي الإيراني وأنها هبطت بسلام، وحالة 
الطيار مستقرة، ونحن نجري تحقيقا في الحادث". 
وكانــت شــبكة "ســي إن إن" الأمريكيــة، نقلت عن 
مصدريــن، إن الطائرة تضررت جراء مــا يُعتقد أنه 
نيــران من إيران، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في 

قاعدة أمريكية في الأوسط.
وتكمــن أهمية الحــادث أنه يأتي علــى النقيض 
مــن إعــان الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب أكثر 
مــن مرة أن الغارات الأمريكية والإســرائيلية دمرت 
تمامــا نظام الدفاع الجوي في إيــران، وهذا ما يثير 
تســاؤلات حول ما لدى إيران من قدرات قد تفاجئ 

الجانب الأمريكي. 

رد غير محدود 

وســط ذلك حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي، من أن أي هجوم جديد على البنية التحتية 

لبلاده سيقابل برد غير محدود.
وجاء ذلك في تدوينة نشــرها عبر منصة شركة 
"إكــس" الأمريكيــة بشــأن الهجمــات الإســرائيلية 
على البنية التحتية للطاقــة في إيران. وخاصة بعد 
القصــف الإســرائيلي يــوم الأربعاء لحقــل بارس 
الغــازي الضخم المشــترك مع دولة قطــر، وما تبعه 
مــن رد إيرانــي طال عدة منشــآت للطاقــة في دول 
الخليج، ثم ضرب منشــأة الطاقة الإســرائيلية في 
حيفا. وقــال عراقجي إن "الرد الــذي قمنا به الليلة 
الماضية على هجمات إســرائيل ضد بنيتنا التحتية 

كان جزءا صغيرا من قوتنا".

ترامب يقول إن إسرائيل لن تكرر ضرب منشآت الطاقة 

طهران تعلن إصابة طائرة أف 35 أمريكية وتتوعد بردّ غير محدود على استهداف البنية التحتية 

وأضاف أن الســبب الوحيــد لـ"ضبط النفس" 
هذا هــو "احترام الدعوات إلــى خفض التصعيد". 
وتابــع: "إذا تم اســتهداف بنيتنــا التحتيــة مــرة 
أخــرى، فلــن تكــون هنــاك أي قيــود بعــد الآن". 
وأردف: "مــن أجــل إنهــاء الحرب، يجــب إصلاح 

الأضرار التي لحقت بالمناطق السكنية المدنية".
بالتوازي، قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
إنــه طلب من رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو عــدم مهاجمة حقــول الطاقــة الإيرانية، 
مضيفــا أن نتنياهو وافق على ذلــك. وقال ‌ترامب 
للصحافيــن ‌في المكتــب البيضاوي: "قلــت له: 'لا 

‌تفعل ذلك'، ولن يفعل ذلك". 
وكان ترامــب نفــى علمــه المســبق بالغــارات 
الإسرائيلية على حقل بارس الجنوبي، على عكس 
مــا كان أعلنــه مســؤولون أمريكيون عــن علمهم 
المسبق بها.ورغم ذلك النفي، قال ثلاثة مسؤولين 
الإســرائيلي  الهجــوم  إن  أمــس،  إســرائيليين، 
على منشــآت الغاز ‌فــي حقل بــارس الجنوبي تم 
بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة، لكن مــن غير 

المرجح تكراره.
وقال المسؤولون الإســرائيليون الثلاثة، الذين 

‌تحدثوا شــريطة عدم الكشــف عن أســمائهم، إن 
إســرائيل لم تفاجأ بتصريحات ‌ترامب. ووصفوا 
الوضــع بأنــه مشــابه لما حــدث بعــد أن قصفت 
إســرائيل مســتودعات للوقود في إيران قبل عدة 
أســابيع. ‌وبعد تلــك الهجمات، قال وزيــر الدفاع 
الأمريكــي بيــت هيغســيث إنــه "في تلــك الحالة 

بالذات، لم تكن تلك هجماتنا".

ترامب: لن أنشر قوات 

واســتبعد ترامب ما يحكى عــن خطط أمريكية 
للتدخــل البري في إيران وقــال الرئيس ‌الأمريكي 
إنه لن يرســل قــوات إلــى أي مكان وذلــك عندما 
سُئل عما إذا كان يخطط ‌لإرسال جنود ‌إلى منطقة 
الشــرق ‌الأوســط فــي خضــم الحــرب الإيرانية. 
وصــرح ترامــب لصحافيــن خــال اجتمــاع مع 
رئيســة الوزراء اليابانية ســاناي تاكايتشــي "إن 
كنت ســأقوم بذلك، فلن أقوله لكم بالطبع. لكنني 

لن أنشر قوات".
وكانت بعض التقارير تتحدث عن إمكانية قيام 
القوات الأمريكية بمحاولة الســيطرة على جزيرة 

خارك الإيرانية الاســتراتيجية فــي الخليج، حيث 
تعتبر مصدرا لتصدير قرابة 90 في المئة من النفط 

الإيراني الذي يذهب في معظمه إلى الصين.
فــي هذه الاثناء بــرزت الحاجــة الأمريكية إلى 
الحصــول علــى تمويــل إضافي ضخم لأســباب 
متعلقــة بالحــرب، حيــث نشــرت وســائل إعلام 
أمريكيــة بــأن البنتاغون ‌يســعى للحصــول على 

تمويل يفوق 200 مليار دولار.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن وزارة الدفاع 
)البنتاغون( طلبت من البيت الأبيض الموافقة على 
طلــب موجه إلى الكونغرس بقيمــة تزيد على 200 

مليار دولار لتمويل الحرب في إيران.
الســتة الأولــى مــن الحــرب  الأيــام  وكلفــت 
الولايــات المتحدة ما لا يقل عــن 11.3 مليار دولار. 
وهــذا الرقــم، الذي تم الحصــول عليه مــن إفادة 
مغلقة لأعضاء مجلس الشــيوخ، لا يشمل التكلفة 
الكاملــة للحــرب، ولكنه قُــدم للمشــرعين بعد أن 
طالبــوا بمزيــد مــن المعلومــات بشــأن الصــراع. 
وردا على هــذه التقارير قال الرئيــس ترامب: "إن 
الولايات المتحــدة في حاجة إلى مزيد من التمويل 

لأسباب كثيرة" وسط الحرب الإيرانية. 

كذلك قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث 
ســنعود إلــى الكونغــرس لضمــان حصولنا على 
التمويــل المناســب لما تم إنجــازه، ولما قــد نضطر 
إلــى فعله فــي المســتقبل".وأوضح أن الأهداف لا 
تزال تتمثل في تدميــر منصات إطلاق الصواريخ 
الإيرانيــة وقاعــدة صناعتهــا الدفاعيــة وســاح 

البحرية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وخــال المؤتمر الصحافي ذاتــه، قال الجنرال 
دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الجيش 
الأمريكــي لا يزال على المســار الصحيــح لتحقيق 
أهدافه، وإن الضربات الأمريكية تمتد أعمق داخل 
الأراضي الإيرانية كل يوم، لكنه اعترف بأن إيران 
لا تــزال تحتفــظ بقــدرات صاروخيــة. وأضاف 

"دخلوا هذه المعركة بأسلحة كثيرة".
وأشــار هيغســيث، في المؤتمــر الصحفي، إلى 
الضربات التي استهدفت جزيرة خرج ‌كمثال على 
كيفية سيطرة الولايات المتحدة على مصير إيران، 
وقــال "الجيــش الأمريكي يتحكم فــي مصير ذلك 
البلد". وقال هيغســيث إنه لا "إطــار زمنيا" لإنهاء 
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المستمرة 

منذ ثلاثة أسابيع.

وليس بعيدا عن هذا الموقف قالت تولسي غابارد 
مديرة المخابرات الوطنيــة ‌الأمريكية خلال اجتماع 
لجنــة المخابرات في مجلــس النــواب الأمريكي إن 
الأهداف الأمريكية من الحملة العسكرية على إيران 
تختلف عن أهداف إســرائيل. وأضافت "يمكننا أن 
نــرى من خلال العمليات أن الحكومة الإســرائيلية 
تركــز ‌على القضــاء على قدرات ‌القيــادة الإيرانية. 
الرئيــس حــدد أن أهدافه هي القضــاء ‌على قدرات 
إطــاق الصواريخ الباليســتية من إيــران وقدرات 

إنتاج تلك الصواريخ وعلى البحرية".

واشنطن واعفاءات شحنات إيرانية 

المفاجئــة،  الأمريكيــة  القــرارات  جديــد  وفــي 
قال وزيــر الخزانة الأمريكي ســكوت بيســنت إن 
واشــنطن قد ترفــع العقوبــات عن شــحنات نفط 
إيرانيــة مخزنة في ناقلات، في ظل ارتفاع أســعار 

الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط.
وجــاءت تصريحات بيســنت لشــبكة "فوكس 
بيزنس" فيما شهدت أســعار النفط والغاز ارتفاعا 
جديــدا بعــد أن ضربــت إيــران أكبر منشــأة للغاز 
الطبيعي المسال في العالم في قطر وهددت بقصف 
البنــى التحتيــة للطاقــة فــي المنطقــة. وأضاف أن 
الحكومــة الأمريكية قد تلجأ أيضا إلى ضخ كميات 

إضافية من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية.
تســعى إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب جاهدة 
لكبــح ارتفــاع تكاليــف الطاقة في خضــم الحرب 
الأمريكية الإســرائيلية على إيران التي بدأت في 28 

شباط/فبراير.
عُمان: واشنطن فقدت السيطرة على سياستها 

وعلــى الصعيــد السياســي بــرز موقــف لافت 
لوزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي 
الخميس، أن الحرب الدائرة في الشــرق الأوسط، 
والتي توشــك علــى إكمال أســبوعها الرابــع، "لن 

تعود بمكسب" على أي من واشنطن أو طهران.
وفــي مقال رأي نشــرته مجلة "إيكونوميســت" 
البريطانيــة، وصــف البوســعيدي هــذه المعادلــة 
بأنهــا "حقيقــة غير مريحــة"، معتبرا أنها تكشــف 
عن "فقدان الولايات المتحدة الســيطرة على أدوات 

سياساتها الخارجية".
كمــا انتقــد البوســعيدي العمليات العســكرية 
بأنهــا  إياهــا  واصفــا  والأمريكيــة،  الإســرائيلية 
"غيــر قانونيــة". يشــار إلــى أن البوســعيدي لعب 
دور الوســيط بــن إيــران والولايــات المتحدة في 
المفاوضــات النوويــة حتــى نهاية فبراير/شــباط 
الماضــي، بالتزامــن مع بدء الهجمات الإســرائيلية 
والأمريكيــة على إيران. ورغم مســاعي الوســاطة 
العمانية، لم تنج الســلطنة من الاســتهداف، حيث 
تعرضــت أراضيها أكثــر من مرة لهجمــات إيرانية 

منذ اندلاع الحرب.

حفارة تقوم بإزالة الأنقاض بعد تعرض مبنى سكني لأضرار في العاصمة الإيرانية طهران

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

عراقجي: المواطنون الأمريكيون يدفعون ضريبة »إسرائيل أولا«

لندن-»القدس العربي«- وكالات:
قــال وزيــر الخارجيــة الإيراني عبــاس عراقجــي، إن 
المواطنين الأمريكيــن يدفعون ضريبة "إســرائيل أولا" التي 
تبلغ تريليونات الدولارات، محذّرا من أنها ستضرب اقتصاد 
بلادهم. وجــاء ذلــك بتدوينة علــى منصة شــركة "إكس" 
الأمريكية، الخميس، تعليقا على طلب وزارة الحرب الأمريكية 
"البنتاغــون" ميزانية إضافية قدرها 200 مليار دولار لمواصلة 

الحرب على إيران.
وأضاف عراقجي أن "هذا المبلغ ليس ســوى الجزء الظاهر 
من جبل الجليد". وتابع متهكمــا: "يمكن للأمريكيين العاديين 
أن يشــكروا )رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين( نتنياهو 

وحلفاءه في الكونغرس على ضريبة إسرائيل أولا".
وبتصريحه هذا، يلمــح عراقجي إلى أن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب تخلى بشــعاره الدائم: "أمريكا أولا"، وأنه منح 

الأولوية لإسرائيل على مواطنيه بلاده.
ولفت وزيــر الخارجية الإيراني إلى أن هذه الضريبة التي 
تذهب لإسرائيل "تبلغ تريليونات الدولارات"، وحذّر من أنها 

"ستضرب الاقتصاد الأمريكي".
والأربعــاء، أفــادت صحيفــة "واشــنطن بوســت" بأن 

"البنتاغون" طلــب من البيت الأبيض ميزانيــة تتجاوز 200 
مليــار دولار، بهــدف مواصلة الحرب على إيــران. وأضافت 
الصحيفــة التي اســتندت فــي خبرها إلى مصــادر مطلعة، 
الأربعــاء، أن البنتاغــون تقــدم بطلب إلى البيــت الأبيض 
للحصول على هذا التمويــل تمهيدا لعرضه على الكونغرس، 
من أجل تغطيــة تكاليف العمليات العســكرية ضــد إيران. 
وأشــارت إلى أن البيت الأبيض لم يحدد بعد حجم الميزانية 
التي سيطلبها رســميا من الكونغرس، في حين قدمت وزارة 

الحرب خلال أسبوعين عدة مقترحات مختلفة لحزم تمويل.
وخلال مؤتمر صحافي عقد، أمس الخميس، ولدى سؤاله 
عــن المبلغ المطلــوب، لم يؤكــد وزير الدفاع بيت هيغســيث 
المبلــغ بصورة قاطعة، مرجحا إمكانيــة تعديله لاحقا. وقال: 
"يحتاج القضاء على الأشــرار إلى تمويل". وأضاف: "سنعود 
إلى الكونغــرس وإلى زملائنا هناك لكي نضمن حصولنا على 

التمويل الملائم".
ولفتت الصحيفة إلى أن هــذا الرقم قد يتجاوز تكاليف العمليات 
الجوية التي نفذتهــا إدارة دونالد ترامب حتى الآن، وأن بعض كبار 
مســؤولي البيت الأبيض يشــككون في إمكانية موافقة الكونغرس 
على هذا الطلــب. وذكرت أن وزارة الحرب رفضت التعليق على هذه 

الادعاءات.

مقتل 12 وإصابة 116 في غارات في محافظة لرستان

إيران: تضرر 20 مستشفى جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلن رئيس نقابــة الأطباء الإيرانية محمد رئيس زادة، 
تضرر 20 مستشــفى فــي البلاد جراء الغــارات الأمريكية 
الإســرائيلية المتواصلة منذ 28 فبراير/شــباط الماضي. في 
الاثنــاء، قُتِل 12 شــخصا وأصيب 116 آخريــن في غارات 
استهدفت منطقة مدنية في قضاء دورود بمحافظة لرستان 

غربي إيران
وأوضح في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية، 
أمس الخميس، أن "مستشــفى غاندي" في العاصمة طهران 
خــرج عن الخدمة بشــكل كامل، وأن 18 عامــا في القطاع 

الطبي قتلوا في الغارات الأمريكية الإسرائيلية.
وأضاف أنه رغم اســتمرار الهجمات، يواصل العاملون 
فــي القطــاع أداء واجبهــم بتفــان. وأكــد أن الهجمــات 

الأمريكية- الإســرائيلية تسببت في تضرر ما لا يقل عن 20 
مستشفى ومركزا صحيا في البلاد منذ 20 يوما.

وأفادت وكالة أنباء "تســنيم" الإيرانية شبه الرسمية، 
نقــا عن مكتــب محافظ لرســتان، أن القــوات الأمريكية 
الإسرائيلية شــنت هجوما على مناطق ســكنية مدنية في 
قضــاء دورود، الأربعاء، وأنه بلغ عدد القتلى 12 شــخصا 

وعدد المصابين 112 في الهجوم، في حصيلة أولية.
ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا 
على إيران، أســفرت عن مقتل مئات الأشــخاص، أبرزهم 
المرشــد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران 
بإطلاق صواريخ وطائرات مســيّرة باتجاه إسرائيل. كما 
تســتهدف إيران ما تصفهــا بـ"مصالح أمريكيــة" في دول 
عربية، ما أدى إلى ســقوط قتلــى وجرحى وإلحاق أضرار 

بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

بوليتي بأن "عصر ســايكس بيكو )اتفاقية عام 1916 بين فرنسا 
وبريطانيا لتقســيم الــدول العربية( قد انتهــى". وحذر من أن 
الاعتقاد بأن الشرق الأوســط هو منطقة قابلة "لإعادة الهيكلة" 
هو مفهوم يمكن فهمه من الناحية التحليلية، لكنه يواجه مخاطر 
عدم الاســتدامة سياســيا واســتراتيجيا. وأوضح أنه "خلال 
العقدين الماضيين، أظهرت القوى المتوســطة والفاعلون من غير 
الدول، قدرات اســتثنائية على الصمود والتحمل بوســائل أقل 
بكثيــر مما هو متاح اليوم". واســتحضر السياســي الأوروبي 
مقولة تاليران، وزير خارجية نابليون، التي يراها اليوم أصدق 
من أي وقت مضى، وهي: "يمكنك فعل الكثير باستخدام الِحراب، 
لكنك لا تستطيع الجلوس عليها. لا يمكنك الجلوس على عرش من 
الحراب". وأكد أن الاستقرار يتطلب في النهاية إجماعا واتفاقات 
ومعاهدات وسلام، وبدون ذلك، ســيظل البحث عن الاستقرار 
مجرد "مطاردة للمســتحيل". وشــدد بوليتي على ضرورة فتح 
قنوات للنقاش مع القوى الكبرى لإيجاد صيغة "تعايش سلمي" 
في المنطقة.  وفي قراءة تحليلية لمسار الصراعات الإقليمية، دعا 
بوليتي إلى وضع الأمور في سياقها التاريخي، قائلا: "ضعوا في 
اعتباركم أننا نعيش اليوم في حرب الخليج الخامســة منذ عام 
1979". وأشار إلى أنه لا يرى نتائج تذكر لتلك الحروب المتتالية 
ســوى تدمير الدول وإضعافهــا. ونبه إلى خطــورة الحروب 
الدائرة حاليا بالقرب من أوروبا، ســواء في أوكرانيا أو الشرق 
الأوســط، واصفا إياها بأنها "تهديدات جسيمة للسلام والأمن 

والاقتصاد العالمي ويجب إيقافها".
 كما أكد بوليتي على ضرورة الواقعية السياسية في التعامل 
مع هذه الصراعات، معتبرا أن "الاستمرار في النهج الحالي غير 
ممكن، حتى وإن كانــت الحلول المؤقتة غيــر متوازنة أو عادلة 
تماما". وأضاف: "روســيا تعرف جيدا أن الوقت قد حان لإنهاء 
الأمــر بعد دفع ثمن باهظ، وأوكرانيا كذلــك دفعت ثمنا مروعا". 
وتوقع أن يدرك الشرق الأوسط ســريعا أن "ثمن الحرب مرتفع 

والمكاسب ضئيلة للغاية". 
وفيما يخص مآلات الصراع الراهن، أعرب بوليتي عن اعتقاده 
بأن "أطراف الحرب لا تزال تملك الفرصة للتوقف اليوم دون دفع 
أثمان باهظة". وحذر من أن استمرار المواجهة سيقود العالم أولا 
إلى "ركــود اقتصادي حاد" وهو الخطر الــذي وصفه بـ "الأكثر 
تحملا" مقارنة بسيناريوهات أخرى أكثر إثارة للقلق. ولفت في 
هذا الصدد إلى التعقيدات الأمنية والنووية في المنطقة، لا سيما 
مع وجود دول نووية مثل باكستان وإسرائيل، واتفاقيات أمنية 

تشمل السعودية وإيران "قد يخلق سيناريوهات كارثية". 
وشــدد بوليتي على أن "التفاوض ممكن دائما، وأن العودة 
إلــى صيغة اتفاق أفضل من الاتفاق النــووي الذي فاوض عليه 
الرئيس الأمريكي الأســبق باراك أوباما عام 2015، هو أمر متاح 

و"كان يسعى إليه ترامب ولا يزال". 
وحول كيفيــة خروج الرئيــس الأمريكي من هــذه الحرب، 
اعتبر بوليتــي أن "ترامب غيــر راغب في الاســتمرار، وهو ما 
عكسته إشــارات عديدة أرســلها مؤخرا". وأوضح بوليتي أن 
هــذا الموقف "لا ينبع من ضعف في الحزم، بل من حقيقة أنه رجل 
أعمــال يجري حســابات التكلفة والمنفعة، وليــس لديه أحلام 
جيوسياســية معقدة". وأضاف: "مهمة ترامــب تكمن في إيجاد 
صيغــة تفاهم مع إيران، وتوافق مع إســرائيل بصفتها الحليف 
الأصغر في هذه المواجهة". واعتبر أن "هذا المســار ممكن لسبب 
جوهري، وهو أن كلفة الحرب علــى المواطنين الأمريكيين وعلى 
الدول الأخرى باتت غير محتملــة". وتوقع أن ترامب "قد ينجح 
في نهاية المطاف في إيجاد مخرج ينهي محاولات تغيير التوازن 

السياسي عبر القوة العسكرية". 
وفيما يتعلق بمسألة توقيت وقف الحرب على إيران، وصف 
بوليتي الأمر بأنه "غير مؤكد"، مشيرا إلى أنه "لو كانت الأطراف 
الدولية تتحرك بدوافع عقلانية، فمن المفترض أن تنتهي الحرب 
خلال الأسبوع المقبل". واستدرك قائلا: "فقد تعلمت من التجربة 
أن العقلانية هــي بمثابة عنصر نادر في السياســة". ويرى أن 
"اســتمرار المواجهة لأســبوعين إضافيين ســيكون فكرة سيئة 

للغاية، حيث سيدفع الجميع ثمنًا باهظا".
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ملايين الإسرائيليين في الملاجئ... وتل ابيب تزعم استهداف البحرية الإيرانية

إيران تقصف مصفاة حيفا... وإسرائيل تتوقع استمرار الحرب أسابيع
القدس – »القدس العربي«

شــهدت مناطق واســعة في إســرائيل تفعيل 
صفارات الإنــذار عقب رصد إطلاقــات صاروخية 
من إيــران ولبنان، ونزل ملايين الإســرائيليين إلى 

الملاجئ، بحسب ما أكدته وسائل إعلام عبرية.
ويأتي هذا فــي وقت تتوقع مصادر إســرائيلية 
اســتمرار الحرب لمــدة أطول مما تــروج له الإدارة 
الامريكية وسط حديث متزايد عن اختلاف الأهداف 

بين واشنطن وتل ابيب.
وشكل قصف منشأة نفطية في حيفا حدثا ميدانيًا 
بارزا، متســبباً بانقطاع التيار الكهربائي في بعض 
المناطــق. وأظهرت الصور تصاعد ســحب الدخان 
من مرفأ المدينة، فيما توعدت إيران بمواصلة قصف 

إسرائيل.
وأعلنــت وزارة الطاقة الإســرائيلية أن هجوماً 
صاروخياً إيرانياً أصاب مصفاة نفط في مدينة حيفا 
الساحلية شــمال البلاد، لكنه لم يسفر عن »أضرار 

جسيمة«.
كما أصيب شخص بحالة طفيفة جراء استنشاق 
الدخان بعد سقوط شــظايا اعتراض على منشآت 
شــركة »بازان« في حيفا، دون تســجيل أي تسرب 
لمواد خطــرة، في حين اندلعت حرائــق في عدد من 

المركبات.
وفي منطقة يكعام، أصيــب رجل بجروح طفيفة 
نتيجة إصابته بشــظية، في ظل اســتمرار إطلاق 

الصواريخ.
وقــال وزيــر الطاقــة إيلــي كوهــن إن التيار 
الكهربائــي انقطع لفترة وجيزة ثــم عاد إلى معظم 
المناطق المتضــررة، مضيفاً: »الأضــرار التي لحقت 
بشبكة الكهرباء في الشمال محدودة وغير جسيمة، 
ولم تســجل أضــرار كبيرة فــي البنيــة التحتية 

الإسرائيلية جراء القصف«.
ولم ترد معلومات بشــأن تعرض مصفاة أسدود 
للقصف. وأعلنت الشرطة أن فرق إبطال المتفجرات 
انتشــرت في عدة مواقــع في حيفا عقب ســقوط 

قذائف، دون تسجيل إصابات.
كما أعلنت وزارة حماية البيئة الإســرائيلية أن 
حطام صاروخ تم اعتراضه سقط في حيفا ويجري 
فحصــه، فيما أكــدت شــركة الكهرباء أن شــظايا 
صاروخ أصابت خطاً كهربائيــاً في المنطقة، ما أدى 
إلى انقطاع مؤقــت للكهرباء قبل أن يعود التيار إلى 

جميع المشــتركين خلال نحو 45 دقيقة. وأشــار إلى 
أن مصافي النفــط في حيفا كانت قــد تعرضت في 
حزيران / يونيــو الماضي لهجوم صاروخي إيراني، 
ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشــخاص وتوقف العمليات 

آنذاك.
وفي حادثة منفصلة، أعلنت الشــرطة مقتل أحد 
المشــاة في مدينة حيفا إثر حادث دهس »فرار« وقع 
خلال انطلاق صفارات الإنذار، فيما فر الســائق من 

المكان، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

اتساع رقعة القصف والإنذارات

في الســياق، ذكــرت القناة »12« الإســرائيلية 
أن إيــران أطلقت ثلاث رشــقات صاروخية باتجاه 
مناطق في وسط وشمال وجنوب إسرائيل، في إطار 

التصعيد العسكري المتواصل.
ودوت صفــارات الإنــذار في مناطق واســعة، 
بينما تعمل منظومــات الدفاع الجوي على اعتراض 
الصواريخ، وسط تقارير عن سقوط شظايا في عدة 

مواقع لم يتسن التأكد منها.
ووفــق مراســل »الأناضول«، سُــمعت أصوات 
انفجــارات قويــة في مدينتــي القدس وتــل أبيب 

ومحيطهما نتيجة إطلاق الصواريخ الإيرانية.
كما أصابت شــظايا صاروخ إيراني منزلًا في تل 
أبيب، حيث أظهرت مشــاهد أضراراً لحقت بالمبنى. 
وكان الجيــش الإســرائيلي قد أعلــن رصد إطلاق 
رشــقة صاروخية جديدة مــن إيران، مــع تفعيل 
صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط البلاد.

وأفادت صحيفة »يسرائيل هيوم« بأن صاروخاً 
التي  الرشــقة  ضمــن  كان  انشــطاريًا  باليســتياً 
اســتهدفت وســط إســرائيل، فيما دوت صفارات 
الإنذار أيضــاً في مدينة أســدود ومينائها البحري 

جنوبي البلاد.
وفي وقت ســابق، أعلنت خدمة الإسعاف »نجمة 
داود الحمراء« مقتل شــخص في وســط إسرائيل 
جراء هجوم صاروخي إيرانــي، ما رفع عدد القتلى 

إلى 15 منذ بدء الحرب.
وأفادت وزارة الخارجية التايلاندية بأن القتيل 
أحد رعاياها، مشــيرة إلــى أنه يعمل فــي القطاع 
الزراعي، وأن الســفارة تواصلت مع عائلته لمتابعة 

الإجراءات اللازمة.
وارتفع عــدد المصابين في إســرائيل إلى 3924، 

بينهــم 177 خــال الســاعات الأربع والعشــرين 
الماضية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على 

إيران في 28 شباط / فبراير الماضي.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه جرى نقل 
3924 شخصاً إلى المستشــفيات منذ بداية الحرب، 
بينهم 79 ما زالوا يتلقون العــاج، تتوزع حالاتهم 
بين حرجة وخطيرة ومتوسطة وطفيفة، إضافة إلى 

حالات هلع.
وفي الســاعات الأربع والعشرين الماضية، جرى 
إدخــال 177 مصاباً إلى المستشــفيات، بينهم حالة 
حرجة، وحالتان متوسطتان، و167 إصابة طفيفة، 
و7 حالات هلع. وتشــير معطيات »معهد دراســات 
الأمن القومي« الإســرائيلي إلى مقتل 16 إسرائيلياً 

منــذ بداية الحــرب، في ظل فرض رقابة عســكرية 
مشددة على نشر تفاصيل الخسائر.

في إيران

في المقابل، أعلن الحرس الثوري قصف مصفاتي 
حيفا وأسدود بصواريخ »نصر الله« لأول مرة.

وقال الحرس إنه نفذ الموجة 65 من عملية »الوعد 
الصادق 4«، مستهدفا مصفاتي حيفا وأسدود اللتين 
يعدّهمــا »من أكبر وحــدات تكرير النفــط التابعة 

للكيان الصهيوني«.
الثوري«  لـ«الحــرس  العامة  العلاقــات  أعلنت 
الإيراني اســتهداف 80 نقطة عســكرية في مناطق 

مختلفــة داخل إســرائيل، ضمن اســتمرار عملية 
»الوعد الصادق 4«، وفق ما نقلته وكالة »تسنيم«.

وذكــرت أن الضربات شــملت مناطق عدة، منها 
»ريشــون لتســيون« والرملة وإيلات، إضافة إلى 
»رمات غان« و«بني براك« و«بات يام« و«حولون«، 
مؤكدة أن الأهداف أُصيبت بدقة باستخدام صواريخ 

متطورة وطائرات مسيرة.
كما أعلنــت العلاقات العامة للجيــش الإيراني 
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز »أوربيتر 
5« بعــد دخولها الأجواء الإيرانية، مشــيرة إلى أن 
الدفاع الجوي رصدتها فــي محافظة همدان  أنظمة 
وأسقطتها. وأكد المتحدث باسم مقر »خاتم الأنبياء« 
العقيد إبراهيــم ذوالفقاري أن الــرد الإيراني على 

اســتهداف البنى التحتية للطاقة »لــم ينته بعد«، 
محذراً من أن أي تكرار للهجمات ســيقابل برد أشد 

يستهدف منشآت الطاقة لدى إسرائيل وحلفائها.
كما شــدد قائد مقر »خاتم الأنبيــاء« اللواء علي 
عبداللهي على أن القوات المسلحة الإيرانية »تجسد 

أقوالها أفعالًا على أرض الواقع«.

الهجوم الإسرائيلي 

في المقابل، أعلن الجيش الإســرائيلي أن سلاح 
الجو نفذ غارات اســتهدفت بنى تحتيــة للبحرية 
الإيرانية في بحر قزوين شمال البلاد، للمرة الأولى 

منذ بدء الحرب.
وأوضح في بيان أن الهجمات اســتهدفت ميناءً 
عســكرياً يضم زوارق صواريخ وســفن حراســة، 
إضافــة إلى منشــآت صيانة ومقر قيادة للنشــاط 
البحري الإيراني، مؤكداً أن العملية جرت بتنســيق 

بين سلاحي الجو والبحرية.
وأشــار إلــى أن الهدف مــن هذه الغــارات هو 
تقويض قــدرات البحريــة الإيرانيــة، خاصة في 

مجالات القيادة والسيطرة.

استمرار الحرب 

إيران  ورجحت إسرائيل اســتمرار الحرب على 
و«حزب الله« لأســابيع إضافية، خلافاً لتصريحات 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قرب انتهائها.
وذكــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« أن 
المجلس الوزاري الأمني المصغر »الكابينت« اســتمع 
إلى تقييمات تشير إلى استمرار العمليات العسكرية 

لفترة أطول.
في المقابل، أكدت مديرة الاســتخبارات الوطنية 
الولايات  أهــداف  أن  الأمريكية تولســي جابــارد 
المتحدة تختلف عن أهداف إســرائيل، موضحة أن 
واشــنطن تركز على تقويض القدرات الصاروخية 
والبحريــة الإيرانيــة، بينما تركز إســرائيل على 

استهداف القيادة الإيرانية.
من جانبه، قال الوزير الإســرائيلي زئيف إلكين 
إن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تمثل 
»نعمة كبيرة«، مضيفــاً أن النقاش لا يجب أن يدور 
حول موعد انتهــاء الحرب، بل حــول كيفية إطالة 

أمدها وزيادة الأضرار.

إحداهنّ حامل في شهرها السادس

وداع حزين لـ4 فلسطينيات استشهدن بشظايا صواريخ اعتراضية في الخليل

الضفة - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

 شــيّعت حشــود كبيرة في الضفــة الغربية 
المحتلة، جثامين أربع شهيدات فلسطينيات ارتقين 
جراء سقوط شظايا صاروخية على بلدة بيت عوا 
غرب الخليل، نتيجة اعتراض إسرائيل صواريخ 

إيرانية.
وفــي جنازة مهيبة شــارك فيهــا ممثلون عن 
الجهات الرســمية والأمنية، إلى جانب حشــود 
واســعة من المواطنين، انطلقت مراســم التشييع 
من مستشفى دورا الحكومي في الخليل، بمشاركة 
محافظ الخليل خالد دودين، ونائب مدير شرطة 
المحافظة العميد هيثــم الفروخ، إلى جانب ممثلي 

الأجهزة الأمنية والقوى السياسية والأهلية.
للشهيدات  العســكرية  التكريم  مراسم  وأُديت 
قبل مــواراة جثامينهن الثرى، وســط حالة من 
الحزن والغضــب خيّمت على المشــاركين، الذين 
عبّروا عن صدمتهم من حجــم الفاجعة التي ألّمت 

بالبلدة.
وكانــت بلدة بيــت عوا قد شــهدت، مســاء 
الأربعاء، حادثة مأســاوية إثر ســقوط شــظايا 
صاروخية بشكل مباشــر على صالون للسيدات، 
ما أدى إلى استشــهاد ثلاث مواطنات على الفور، 
وفي وقــت لاحق أُعلن عن استشــهاد رابعة، إلى 
جانب إصابة عدد مــن الفتيات بجروح متفاوتة، 

بينها إصابات خطيرة.
وأفادت »جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني« أن 
طواقمهــا تعاملت في البداية مع 3 حالات وفاة و8 
إصابات، من بينها حالات حرجة استدعت إنعاشًا 
ميدانيًــا، فيما نُقلت الإصابات إلى المستشــفيات 

لتلقي العلاج.
وفي وقــت لاحق من الخميــس، أعلنت وزارة 
الصحــة ارتفاع عدد الشــهيدات إلــى أربع، بعد 
ارتقاء المواطنة أســيل سمير مســالمة )32 عامًا(، 

وهي حامل في شهرها السادس.
وكان قــد جــرى تحويل الســيدة الحامل إلى 
المستشــفى الأهلي في الخليل، إضافة إلى إصابة 
حرجــة لطفلة جــرى التعامل معهــا، إلى جانب 

حالتين طفيفتين.
والشهيدات الثلاث الأخريات هن: ميس غازي 

مســالمة )17 عامًا(، وســاهرة رزق مســالمة )50 
عامًا(، وأمل صبحي عبد الكريم مطاوع »مســالمة« 

)36 عامًا(.
وأشــار »الدفــاع المدني الفلســطيني« إلى أن 
الشظايا ســقطت على صالون للســيدات داخل 
»كرفان« معدنــي، ما أدى إلى تفاقم الإصابات بين 

المتواجدات داخله.
وفي ســياق متصــل، أكد المحافــظ دودين في 
تصريحات صحافية أن ما جــرى يمثل »فاجعة« 
حقيقية، مشــيرًا إلى سقوط شــظايا ومقذوفات 
في عدة مواقع بمحافظــة الخليل، في ظل أوضاع 

ميدانية خطرة.
الذي جرى  وأشادت وزارة الصحة بالتنسيق 
بين كوادرهــا وكــوادر »جمعية الهــال الأحمر 
والذي  والخاصة،  الأهلية  والمشافي  الفلسطيني« 

ساهم في إنقاذ حياة المصابات.
وحســب ما أفادت به مصادر محليــة لوكالة 
الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا«، ســقطت 
شــظايا صاروخية في عدة مواقع فــي محافظة 
الخليل، مــن ضمنهــا مدينة الخليــل وبلدة دير 

سامت.
الشرطة  في  المتفجرات  هندســة  إدارة  وكانت 
وطواقم »الدفاع المدني الفلســطيني« أعلنت أنها 

تعاملت منذ بداية العدوان على إيران مع ســقوط 
شــظايا وبقايا صواريخ ومقذوفــات في العديد 
من المحافظــات، نجم عنها إصابــات وأضرار في 

الممتلكات.
إدارة هندسة المتفجرات من الاقتراب  وحذرت 
من شظايا وبقايا الصواريخ حفاظًا على السلامة.
وفي ســياق متصل، سقطت شــظايا صواريخ 
الخميس، في مناطق في محافظة نابلس شــمالي 
الضفة الغربية المحتلة، ما أســفر عن أضرار مادية 

دون تسجيل إصابات.
وأفــادت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« أن 
شــظايا صاروخية ســقطت في بلدة بيتا جنوب 
نابلــس، مــا أدى إلى تحطم ســقف مــن ألواح 

»الزينكو« وإلحاق أضرار في محيطه.
وأضافت أن الشظايا تسببت أيضا بأضرار في 
حظائر للأغنام في بلدة يتمــا جنوبي المدينة، ما 
أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، إضافة إلى 

أضرار في مبان مجاورة.
وفي بلدة قبلان، ســقطت شــظية كبيرة قرب 
إحدى البنايات الســكنية دون وقــوع إصابات، 
فيما سقطت شــظايا أخرى في بلدات بيت فوريك 
وسالم وعقربا جنوبا، دون تسجيل أضرار تذكر.

في يومها العشرين ... الحرب تتجّه للمزيد من التصعيد

نتنياهو يسعى لتحقيق عدة أهداف بمهاجمة حقل بارس
الناصرة – »القدس العربي«

من وديع عواودة:

صوّبت إيران منذ الليلة الفائتة ســت رشــقات 
صاروخية نحــو منطقة خليج حيفــا، حيث توجد 
منشــآت نفطية وميناء ومرافق حساســة أخرى، 
بالتزامن مع هجماتها على منشآت مشابهة في قطر 
ودول مجــاورة، وذلك في تصعيــد خطير جداً في 
اليوم العشــرين للحرب واليوم الأخير من الشــهر 

الفضيل. 
ويأتي هذا التصعيد فــي محاولة لردع الولايات 
المتحدة وإســرائيل من اســتهداف حقــول الطاقة 

الإيرانية.
الولايات  مــع  وبالتنســيق  إســرائيل،  وكانت 
المتحدة، قد استهدفت حقل بارس للغاز، في محاولة 
لتحقيق عــدة أهــداف بضربة واحدة، مــن بينها 
كســر إرادة إيران وإضعاف قدرتهــا على مواصلة 
الحرب، ومنع تحولها إلى حرب اســتنزاف، خاصة 
في ظل تقدير إسرائيلي بأن اغتيال قيادات إيرانية 
وتدمير قدرات عسكرية لم يؤديا إلى إسقاط النظام. 
كما تخشــى إســرائيل مــن تراجع صبــر الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، ومن تــآكل قدرة التحمل 
لدى الإســرائيليين، خاصة في منطقــة الجليل، في 
ظل اســتمرار الحرب للعام الثالث علــى التوالي. 
كما تهــدف الضربة الإســرائيلية لحقــل »بارس« 
إلى الضغــط على إيران لفتح مضيــق هرمز، الذي 
تســتخدمه طهران كورقة ضغط لرفع كلفة الحرب 
والتأثير على مواقف واشــنطن داخليــاً وخارجياً 

لدفعها نحو وقف إطلاق النار.
وفــي هذا الســياق، يــرى بعــض المراقبين في 
إسرائيل، ومنهم عاموس هارئيل، المحلل العسكري 
فــي صحيفــة »هآرتــس«، أن الولايــات المتحدة 
وإسرائيل ترفعان مستوى المخاطرة في المواجهة مع 
إيران، وتدخلان حرباً مفتوحة على ســوق الطاقة. 
ويشــير إلى أن ترامب، رغم تصرفــه وكأنه يمتلك 
وقتــاً كافياً، يســعى عبر خطوات متســارعة لدفع 

إيران إلى الاستسلام، قبل نفاد صواريخ الاعتراض 
وتراجع صبر الجمهور في إســرائيل ودول الخليج، 
وهو ما يشــمل اســتهداف ســوق الطاقة. وتسعى 
إســرائيل أيضاً، من خلال استهداف حقول الطاقة، 
إلى توريط دول الخليج في الحرب وتعميق التوتر 
بينها وبين إيــران، التي كانت قد هددت قبل الحرب 

باستهداف دول الجوار، وليس إسرائيل فقط. 
وفي المقابل، تديــر دول الخليج، وقطر بشــكل 
خاص، هذه الأزمة بحذر، من خلال تجنب الانخراط 
في حرب ليســت طرفــاً فيهــا، خاصــة أن نتائج 
الانضمام إليها غيــر مضمونة، وقد تؤدي إلى تفاقم 

التصعيد.
وتندرج الضربة الإسرائيلية لحقل الغاز والبنية 
التحتيــة في إيــران ضمن مــا يوصــف بعقيدتها 
الأمنية بعد 7 تشــرين الأول / أكتوبر، والتي تقوم 
على توســيع نطاق الدمار واســتهداف كل ما يمكن 
أن يشــكل تهديداً، ســواء في الحاضر أو المستقبل، 
في محاولة لتكرار نمــوذج الحرب في غزة ولبنان. 
وقد سبق أن هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 

كاتس بـ«تحويل الضاحية إلى خان يونس«.
كما تسعى إسرائيل إلى استهداف مقدرات إيران 
الاقتصاديــة ومواردها، وليس النظام الحاكم فقط، 
بهدف إضعاف الدولة على المدى الطويل، وإرســال 
رســالة ردع إلــى المنطقة. وتأتي هذه السياســات 
ضمن توجه يتجاهــل القانون الدولي والاعتبارات 
الإنسانية، ويســعى إلى فرض واقع جديد وتعزيز 

صورة إسرائيل كقوة إقليمية كبرى.
في سياق متصل، سارع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب إلى التنصل من استهداف حقل بارس، قائلًا 
إن إســرائيل تصرفــت »بانفعال وغضــب«، وإن 
واشنطن لم تكن على تنســيق، محذراً من أن بلاده 
قد تستهدف حقول الطاقة الإيرانية إذا تعرضت قطر 
أو دول الخليج لهجمات. وجاءت هذه التصريحات 
بعد تأكيدات صادرة عن جهات أمريكية وإسرائيلية 
أن اســتهداف »بارس« جرى بتنســيق مشترك، ما 
دفع محللين، بينهم عامــوس هارئيل، إلى القول إن 
الرئيس الأمريكي »يتحدث بشــكل غير دقيق«.وفي 

ضوء هذه التطورات، تتجــه الحرب نحو مزيد من 
التصعيد، إذ تجد الأطراف الرئيســية نفســها في 
مــأزق. فالولايات المتحدة وإســرائيل لــم تتوقعا 
اســتمرار قدرة إيران على الصمود، رغم الضربات 
القاســية، في حين تواجه إيران ضغوطــاً كبيرة، 
لكنها تســتند إلى عوامل جغرافيــة وديموغرافية 

وتاريخية تدعم استمرارها في المواجهة.
وفي غيــاب وســاطات دولية فعالــة، قد تلجأ 
الأطراف إلى التصعيد كخيار للهــروب إلى الأمام، 
حيث تسعى واشنطن وتل أبيب إلى دفع إيران نحو 
الاستسلام، بينما قد تختار طهران إطالة أمد الحرب 

وتحويلها إلى استنزاف طويل.
وتتداخل فــي هذا المشــهد حســابات داخلية، 
خاصة لــدى رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو، الذي يواجه تحديات سياسية وقضائية، 

ما ينعكس على قراراته في إدارة الحرب.
ويشــير مراقبون إلــى أن نتنياهو يحرص على 
مواصلة الحرب في ظل غياب إنجاز حاسم، خاصة 
في ما يتعلــق بالبرنامجين النــووي والصاروخي 
الإيرانيــن، وهو مــا يجعل وقف الحــرب في هذه 

المرحلة خياراً صعباً بالنسبة له.
ورغم اســتمرار الدعــم السياســي والإعلامي 
الواسع للحرب داخل إسرائيل، بدأت تظهر أصوات 
تنتقد مسارها، من بينها رئيس حزب الديمقراطيين 
يائير غولان، الذي حذر من تصاعد المخاطر، وكذلك 
الكاتب أوري مســغاف في »هآرتــس«، الذي اتهم 
المؤسسة السياســية والأمنية بالتضحية بمصالح 

الدولة.
كما عبّــر الكاتب جدعون ليفي عــن موقف أكثر 
حــدة، معتبــراً أن الاغتيــالات تمثل جرائــم قتل، 
وأن اســتمرار الحــرب يفاقــم الأزمــات الداخلية 

والخارجية.
وفي المقابل، يجد ترامب نفسه منخرطاً في حرب 
قد تطول أكثر ممــا كان يتوقع، ما يدفعه إلى البحث 
عن خيارات جديدة، قد تشــمل تصعيداً إضافياً أو 
خطوات عســكرية أكثر خطورة، فــي ظل ضغوط 

سياسية داخلية وخارجية.

تحليل: الحرب مع إيران تعزز موقف نتنياهو
 وتلحق الضرر بترامب ودول الخليج

– رويترز: إذا انتهت الحرب الأمريكية  ■ دبي 
الإســرائيلية على إيران غــدا، فإن هنــاك حقيقة 
واحدة واضحــة بالفعل، وهــي أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخرج منها أقوى من 
ذي قبل، بينما سيجد الرئيس دونالد ترامب نفسه 
في مواجهة الصدمة التي أصابت الأســواق العالمية 

وحلفاء الخليج الذين تحملوا أثقل التكاليف.
بالنســبة لنتنياهو، يقول محللــون إن ‌الحرب 
أعادت رســم الخريطة السياسية في إسرائيل وفق 
شــروطه الخاصــة، إذ حوّلت الانتبــاه بعيدا عن 
غزة ووجهتــه صوب إيران، حيــث يكون الإجماع 
الوطني في أقوى صــوره ويصبح لمؤهلاته الأمنية 

والاقتصادية تأثير أكبر.
أما بالنســبة لترامب، فالأمر علــى النقيض من 
ذلك. فقد جعلته الحرب محاصرا في صراع لا مخرج 
واضحا منه، وعرّضت حلفــاءه العرب في الخليج 
والوعود  الحجــج  وقوضــت  متصاعــدة،  لمخاطر 

الاقتصادية التي دعمت عودته إلى المنصب.
قــال آرون ديفيد ميلــر، وهو مفــاوض أمريكي 
سابق في قضايا الشرق الأوسط »هناك فائز واضح 
وخاسر واضح. نتنياهو هو الفائز الرئيسي بفارق 
كبير. لقد أظهر الكفاءة العســكرية لإسرائيل. دول 

الخليج هي الخاسر الأكبر بفارق كبير«.
يضيف ميلر أنه، بالنسبة لترامب، لا يوجد أمامه 
مخرج يسمح له بإعلان النصر والانسحاب. وأشار 
خبير الشــؤون الإيرانية كريم ســجادبور إلى أن 
ترامب، الذي طالب باستسلام إيران غير المشروط، 
كان يتوقــع أن يجد »ديلســي رودريجيز إيرانية«، 

على النمط الفنزويلــي، لكن بدلا من ذلك »وجد كيم 
جونج أون إيراني«، مستشهدا بالتحدي الذي يمثله 

النموذج الكوري الشمالي.
وقال ناتان ســاكس، وهــو زميل بــارز بمعهد 
الشرق الأوسط إن الحرب ضد إيران يُنظر إليها في 
إسرائيل على نطاق واسع على أنها حرب ضرورية 
وليســت حربا اختياريــة، على عكس واشــنطن. 
وأضاف ســاكس »حتى لــو لم يحــدث تغيير في 
)الجماعات  ومحــور  إيران  إضعــاف  فإن  النظام، 

المسلحة( الذي تقوده يمثل هدفا كبيرا لنتنياهو«.
ويقــول مســؤولون إســرائيليون إن الحــرب 
الجوية تم تقسيمها بشكل عام، حيث تركز إسرائيل 
على غرب وشمال إيران، وتهاجم مواقع الصواريخ 
الباليســتية والمواقع النووية، بينما تركز الولايات 
المتحدة على الشــرق والجنوب، بما في ذلك مضيق 

هرمز، لإضعاف القدرات البحرية الإيرانية.
ويضيف المســؤولون أن إسرائيل قادت عمليات 
قتل كبار القادة الإيرانيين، بما في ذلك أمين المجلس 
الأعلى للأمن القومــي الإيراني يوم الثلاثاء ووزير 
الأربعاء.  يوم  الخطيب  إســماعيل  الاســتخبارات 
وقال وزير الدفاع الإســرائيلي يسرائيل كاتس إنه 
ونتنياهو أذنا للجيش بضرب أي مســؤول إيراني 
رفيع المستوى يتســنى تحديد مكانه، دون الحاجة 

إلى موافقة إضافية.
ومع ذلك، فإن هذه المكاســب لم تقرب الحرب من 
نهايتها. ولم يتبق أمام ترامب سوى ثلاثة خيارات 
سيئة أولها إطالة أمد الضربات، أو إعلان النصر مع 
الأمل في أن تتراجع طهران، أو التصعيد الحاد، لكن 

المحللين يقولون إنه لا شيء من هذه الخيارات يتيح 
مخرجا واضحــا لترامب. ولم يــرد البيت الأبيض 
ووزارة الخارجية الأمريكيــة ومكتب نتنياهو على 

طلبات للتعليق على هذا التقرير.
وقالــت مديرة المخابــرات الوطنيــة الأمريكية 
تولســي جابارد أمام الكونغرس الأربعاء إنه على 
الرغم مــن إضعاف الحكومــة الإيرانيــة منذ بدء 
الحرب، فإنها لا تزال حية وسليمة، ولا تزال طهران 
ووكلاؤها قادرين على مهاجمــة المصالح الأمريكية 

ومصالح الحلفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
إن ســوء التقديــر الواضح من جانــب ترامب 
يتردد صداه بقوة في الخليــج. فبينما تطلق إيران 
صواريخ وطائرات مســيرة علــى المراكز التجارية 
وتغلق مضيق هرمز، الذي يمثل شريان حياة لعبور 
خمس إنتاج النفط العالمي، يقول المحللون إن الخطر 

يكمن في أن تصبح دول الخليج أكبر الضحايا.
قال ميلــر، وهو أيضــا زميل بارز في مؤسســة 
كارنيجــي للســام الدولي، »إن التهديد المشــترك 
الذي تراه )دول الخليج العربية( الآن هو مســتقبل 
أمن واستقرار الخليج، وليس أقل من ذلك. إن فكرة 
أن الخليج يمثل مســتقبل المنطقة أصبحت الآن على 

المحك، ومعها رؤية الخليج لنفسه«.
يقــول محللــون إن إســرائيل قد تكــون أكثر 
استعدادا من الولايات المتحدة لتقبل عدم الاستقرار 
في إيران، حيث تــرى أن التداعيات الإقليمية التي 
ستواجهها ســتكون أقل بكثير، خاصة بعد إضعاف 
وكلائها حماس وحــزب الله على مدى الســنوات 

الثلاث الماضية.

فلسطينيون: ليست حربنا
■ بيت عوا - أ ف ب: قال عيسى مسالمة 
)60 عامــا( إنــه نهــض مذعورا حــن وقع 
التاســعة والنصــف من ليل  الانفجار نحو 

الأربعاء بينما كان يجلس قريبا من المكان.
وأضاف أنه شاهد شظايا معدنية تتساقط 
على مســاحة تقــدر بنحو 200 متــر مربع، 
موضحا »ســقط بــدون أي إنــذار. لم يكن 
هناك تحذير، الشــهيدات في الصالون كانت 

أجسادهن ممزقة«.
وقال رئيــس بلدية دورا فــوزي أبو ليل 
»نحن في حالة صدمــة وعدم فهم. لماذا ندفع 

ثمن وضع لا علاقة لنا به؟«.
وصادماً  مفاجئــاً  الأمــر  »كان  وأضــاف 

للغايــة. مأســاة ومجــزرة لا يمكــن لأحد 
استيعابها«.

يمكنهم  »الإســرائيليون  ليــل  أبو  وتابع 
تجنب كل هذا لأن لديهم ملاجئ. في أي صراع 
في المنطقة، الشعب الفلسطيني هو الضحية 

لأننا لا نملك مكانا نلجأ إليه«.
وقال عبد الرازق مســالمة الباحث في علم 
الأعصــاب )32 عامــا( أنه صدم لمشــاهدته 
الأطــراف المبتــورة والأشــاء المتناثرة في 
الصالون بعد أن وصل إليه من بيته القريب.

ليست  هذه  ضحايا.  دائما  »نحن  وأضاف 
حربنا. عليهم أن يتركونا وشأننا ويفعلوا ما 

يريدون بعضهم ببعض«.

فلسطينيات ينتحبن في تشييع الشهيدات الفلسطينيات 

الدخان تصاعد من مصفاة حيفا بعد قصفها بصواريخ إيرانية
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إيران تطالب
 الإمارات والبحرين بتعويضات

لندن  ـ  وكالات:

طالب المنــدوب الدائــم لإيران لــدى الأمم المتحدة ســعيد 
إيرواني، البحرين والإمارات العربية المتحدة بدفع تعويضات، 
مدعيا اســتخدام أراضيهما في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية 

على أراضيها.
وحســب ما نقلته وكالة »تســنيم« الإيرانية شبه الرسمية، 
ه إيرواني رســالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة  الخميس، وجَّ
ورئاسة مجلس الأمن الدولي بشأن »استخدام أراضي البحرين 

والإمارات في الهجمات على إيران«.
وأكدت الرســالة أن السماح باســتخدام أراضي دول أخرى 
لشن هجمات عسكرية يُعد مخالفا للقانون الدولي. وأشارت إلى 
أن »الســلطات البحرينية كانت قد أُبلغت مســبقا بهذا الشأن«، 

وأن القضية موثقة في سجلات الأمم المتحدة.
وذكر إيرواني في رسالته أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية 
استهدفت مدنيين ومناطق سكنية، معتبرا أن ذلك »لا يتماشى مع 
مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل«. وأضاف أن ما قامت به 
البحرين والإمارات »يُعــد انتهاكا للقانون الدولي وتترتب عليه 
مســؤولية دولية، تســتوجب تعويض إيران عن كافة الأضرار 

المادية والمعنوية التي لحقت بها«.

الدوحة  ـ  »القدس العربي« 

 من حامد محمد:

شهدت دولة قطر، أمس، تضامنا عربيا ودوليا، 
بعد تعرّض عدد من مرافق الغاز الطبيعي المســال 
لهجمــات صاروخية إيرانية، ما تســبب بحرائق 

وأضرار جسيمة.

إضرار جسيمة

وأعلنــت وزارة الدفاع عن تعــرض دولة قطر 
لهجوم بصواريخ باليســتية من إيران، استهدف 
مدينــة رأس لفان الصناعية، ممــا أدى إلى وقوع 

أضرار.
واســتقبل أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وزير الخارجية التركي، هــاكان فيدان. كما تلقى 
اتصــالًا هاتفياً من ملك الأردن، عبــد الله الثاني، 
وآخر مــن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 

وثالثا من كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا.
وبحث أمير دولة قطر، خــال لقائه بالرئيس 
المصــري، آخــر التطورات فــي المنطقــة في ظل 
استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول 

المنطقة. 
وجدد السيســي تضامن مصر الكامل مع دولة 
قطر، مؤكــدًا دعمها للإجــراءات التــي تتخذها 

لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
فيما أعرب أمير قطر عن شــكره العميق لموقف 
مصــر وتضامنها الأخــوي، مثمناً قــوة الروابط 
بــن البلدين. وأكد الجانبــان رفضهما لأي أعمال 
عســكرية توســع دائرة الصراع، وشــددا على 

أهمية تكثيف الجهــود الإقليمية والدولية لخفض 
التصعيــد، والعمل عبــر القنوات الدبلوماســية 

للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وخلال اتصاله مع أميــر قطر، اطمأن الملك عبد 
اللــه الثاني علــى الأوضاع في دولــة قطر، وأكد 
اســتعداد الأردن لتقــديم الدعم لدولــة قطر في 
ظل اســتمرار العدوان الإيراني عليها وعلى دول 
المنطقة، وما يترتب عليه مــن تصعيد يهدد الأمن 
والاســتقرار في المنطقة.فيما أعرب أمير قطر عن 
شــكره لملك الأردن على دعم المملكة وحرصها على 

صون الاستقرار الإقليمي.
كذلك أكد الرئيس الفرنســي، خلال اتصاله مع 
أمير قطر، على أهمية التوصــل الفوري إلى وقف 
التصعيد العسكري الذي يستهدف البنية التحتية 
المدنية، لا سيما منشآت الطاقة والمياه، مشدداً على 
الأساسية،  واحتياجاتهم  المدنيين  حماية  ضرورة 
وصــون أمن إمــدادات الطاقة مــن تداعيات هذا 

العدوان العسكري.
فيما أكد أمير قطر أن استمرار استهداف المنشآت 
الحيوية يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي 
والدولي، مجدداً الدعوة إلى وقف التصعيد بشكل 
التوتر،  الدولية لاحتواء  فوري، وتكثيف الجهود 
والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحيلولة دون 

اتساع الأزمة.
أما رئيــس وزراء المملكة المتحدة فقد عبر خلال 
اتصالــه بأمير قطر، عن اســتنكاره واســتيائه 
لاستهداف منطقة رأس لفان الصناعية، مؤكداً أن 
هذه الأفعال غير مقبولة وتشــكل انتهاكاً صارخاً 
للمواثيق والأعراف الدولية، ومشدداً على التزام 
بــاده الكامل بأمــن دولة قطر، وعلــى ضرورة 

التهدئة والعودة سريعاً إلى طاولة الحوار.
وجرى خلال الاتصال مناقشــة ســبل خفض 

القنــوات  عبــر  التوتــر  واحتــواء  التصعيــد 
الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الدولية لمنع اتساع 

دائرة الصراع وتأمين الاستقرار في المنطقة.
الخارجية  بوزيــر  قطــر  أميــر  لقــاء  وخلال 
التركي، بحثا تطورات الأوضــاع في المنطقة، في 
ظل اســتمرار العدوان الإيراني علــى دولة قطر 
وعدد مــن دول المنطقة، وما يســببه من تصعيد 
يهدد الأمن والاســتقرار الإقليمــي، وما يمثله من 
انتهــاك للمواثيق والأعــراف الدولية، كما جرت 
مناقشــة ســبل خفض التصعيد واحتواء التوتر 
عبر القنوات الدبلوماســية والتعــاون الإقليمي 

والدولي.
فيدان عقد مؤتمرا صحافيا مــع محمد بن عبد 
الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الخارجية القطــري، حيث أكــدا إدانتهما 

عدوان ‎إيران والمطالبة بوقفه فورا.
وشــدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
القطري على أن ‏توســيع دائرة الصراع لن يخدم 
أهداف أمن واســتقرار المنطقة، وأن ادعاء ‎إيران 
بأنها تســتهدف القواعد الأمريكية مرفوض وغير 
مبرر، مشدداً على أن اعتداء ‎إيران على رأس لفان 

له تداعيات على إمدادات الطاقة.
وأشــار إلى ضرورة وقف الحرب والاعتداءات 
بشــكل فوري، قائلًا إن الكل يعلم من المستفيد من 
الحرب وجرّ المنطقة للصراع، وأن قطر سعت بكل 
صدق لمنع الحرب على ‎إيران لكن الدوحة صُدمت 

بأن السهام وجهت لها.
كحل  بالدبلوماســية  قطر  إيمــان  عن  وأعرب 
أول وأخير للصراعات، داعياً إلى بناء الثقة التي 

بددها العمل العدائي الإيراني.
وأوضــح أن الحرب بــدأت من إســرائيل لكن 
‎إيــران انتهجــت خيار العــداء لجيرانهــا، وأن 

هجمات ‎إيــران على دول المنطقة لا تســهم إلا في 
توسيع الصراع وزعزعة الاستقرار.

وحول استهداف منشآت الطاقة في رأس لفان، 
أكد أن العمل يجري لتقييم الخسائر المادية جراء 
الهجوم على رأس لفان، وأنه لا خســائر بشــرية 
ناجمة عن الهجوم، لافتاً إلى أن إيران اعتدت على 
مرفق للغاز يعتبر مصدر رزق للشــعب القطري، 
وأن اعتــداء ‎إيــران على مرفق للغــاز يؤثر على 

ملايين المنكوبين الذين تساعدهم قطر في العالم.
فيمــا أعرب وزير الخارجيــة التركي عن إدانة 
بــاده للهجمات على ‎قطر وعلــى بنيتها التحتية 
المدنية، مؤكــداً دعم تركيــا لــدول المنطقة التي 

تتعرض للهجمات، داعيًا للحلول الدبلوماسية.
وأكــد أن الســبب الأول للحرب هو إســرائيل 
التي حرضت عليها أثنــاء المفاوضات بين ‎طهران 
وواشــنطن، معرباً عن رفض تركيا لاســتهداف 
جيرانها وموقفها بعدم السماح لإسرائيل بالتستر 
على جرائمها، ومشدداً على أن الهجمات الإيرانية 
تتسبب في تصدعات بالعلاقات يصعب حلها، وأن 
تركيا تهدف إلى ألا تشغل الحرب العالم عن الأزمة 

في غزة.
في الســياق، أكد المهندس ســعد بن شــريدة 
العضو  الطاقة،  الدولة لشــؤون  الكعبي، وزيــر 
المنتدب والرئيس التنفيــذي لقطر للطاقة لوكالة 
»رويترز«، أن هجمات إيــران تهدد إمدادات الغاز 
لآسيا وأوروبا لمدة 5 سنوات، وأن قطر للطاقة قد 
تضطر إلى إعلان حالــة القوة القاهرة في العقود 

طويلة الأجل.
وأشــار إلى أن تكلفة بناء الوحدات المتضررة 
تبلغ ⁠حوالي 26 مليار دولار، وأن الهجوم تسبب 
في تعطيل 17٪ من قدرة قطــر على تصدير الغاز 
المســال، ولكي تعيد قطر تشــغيل الإنتاج تحتاج 

أولًا إلى توقف العمليات العسكرية.
إلى ذلك عقدت الشــبكة العربية للمؤسســات 
الوطنيــة لحقوق الإنســان اجتماعــا لجمعيتها 
العامة الطارئة )عبر الإنترنت( تحت عنوان تحت 
عنوان »الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية: 
قراءة حقوقية في انتهاك الحظر المطلق لاستخدام 
القوة«، لمناقشة الهجمات الإيرانية العدوانية على 

عدد من الدول العربية.

تحرّك حقوقي

وأكد المشــاركون على أن هــذه الهجمات تمثل 
مخالفة صريحــة لميثاق الأمم المتحــدة وقواعده 
الآمــرة وفــي مقدمتهــا قاعــدة الحظــر المطلق 
لاستخدام القوة بما يشــكل تهديداً للسلم والأمن 

الدوليين.
كما عقدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
في دول الخليــج العربية اجتماعًا طارئًا، بمبادرة 
من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.

وأكد المشــاركون علــى إدانتهــم المطلقة لهذه 
الهجمــات العدوانية المتعارضة مــع ميثاق الأمم 
المتحدة، وما ترتب عليها من إخلالٍ صارخ بقواعد 
القانــون الدولي الإنســاني، تمثل فــي هجماتٍ 
متعمدة للمنشــآت المدنية الحيويــة، الأمر الذي 
أفضى إلى وقوع انتهاكاتٍ جسيمة واسعة النطاق 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقــال الدكتور محمد ســيف الكــواري، نائب 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان في دولة 
قطر: هــذه الاجتماعات تنســيقية لتبادل الرأي، 
والوقوف على ماهية المشهد الحقوقي الآن في دول 
الخليج، واللجان الوطنية دائماً ما تناشد لحماية 
المدنيين في هــذه الظروف، وقد خــرج الاجتماع 

بعدة توصيات، أهمها إنشاء منصة لتبادل الرأي 
والأفكار في هذه المجالات، لتطبيق حقوق الإنسان 

والقانون الدولي.
وأضــاف الكــواري في تصريحــات خاصة لـ 
»القــدس العربي«: هذه المنصــة تركز على تبادل 
الرأي في حماية المدنيين والمنشــآت التي لا علاقة 
لهــا بالجوانب العســكرية، وشــهد الاجتماعان 
اللذان عقدا الثلاثاء والأربعاء حضورا أمميا، من 

مجلس حقوق الإنسان.
وأشــار إلى أن لجــان وهيئات ومؤسســات 
حقوق الإنســان في دول الخليج أكدت على أهمية 
المحافظة على حقوق المدنيين وفق ما يشــدد عليه 

القانون الدولي.
ونوه إلى أهمية الرصد والتوثيق لأي انتهاكات 
حقوقيــة تتســبب فيهــا الأعمــال العدائية على 
دول الخليج، خاصةً فيمــا يتعلق بالفئات الأولى 

بالرعاية، كالأطفال وكبار السن والنساء.
وشــدد على أن الهجمــات الإيرانية أثرت على 
حقوق الإنســان فــي دول الخليج، ومــن بينها 
الحقوق المدنية وفق القانون الدولي، وعلى رأسها 

الحق في الحياة.
وأكد أن القانــون الدولي ينص على أن حقوق 
المدنيين يجــب أن تكون مصانة، وأن المشــاركين 
أكدوا على أن هــذه الحقوق يجب أن تكون بمنأى 

عن النزاعات.
وكانــت دولة قطر قــد أعلنت تســليم مذكرة 
رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لدى الدولة، تفيد باعتبار كل من الملحق العسكري 
والملحق الأمني في الســفارة، إضافة إلى العاملين 
فيهم،  مرغــوب  غير  أشــخاصاً  الملحقيتــن،  في 
وتطلب منهــم مغادرة أراضــي الدولة خلال مدة 

أقصاها أربع وعشرون ساعة.

الأمير استقبل السيسي وفيدان وتلقى اتصالات من عبد الله الثاني وماكرون وستارمر

تضامن عربي ودولي مع قطر بعد استهداف إيران مدينة رأس لفان الصناعية

وزير الخارجية القطري خلا لقائه نظيره التركي في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة 

لندن  ـ  وكالات:

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، 
عقب اجتمــاع وزراء خارجية دول إســامية وعربية في 
الرياض، فجر الخميس، أن السعودية لم تستبعد اللجوء 
إلى العمل العســكري رداً على الهجمات التي تشنها إيران 

بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقال خلال تصريحــات أدلى بها في مؤتمر صحافي إن 
إيران »تحاول ممارســة الضغط على جيرانها« عبر هذه 

الهجمات.
وجاء المؤتمر بحضور وزراء خارجية الدول المشــاركة 
في الاجتماع لبحث التصعيد الإيراني المستمر واستهداف 

طهران لدول الخليج العربية.
وأضاف بن فرحان: »المملكة لــن تخضع لهذا الضغط، 
بل على العكس، هذا الضغط ســينعكس عليهم سياســياً 
وأخلاقيــاً، وبالتأكيد، وكما أوضحنا بشــكل جلي، فإننا 
نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات عســكرية إذا اضطرنا 

الأمر«.
ووجه رسالة تحذيرية مفادها أن صبر المملكة ليس بلا 

حدود، وأن لديها القدرة على الرد إذا ما قررت ذلك.
واعتبــر أن إصرار إيــران على انتهاك مبادئ حســن 
الجــوار أدى إلى تآكل الثقة فيها إقليميا ودوليا، مشــدداً 
على أن اســتمرار الاعتداءات على دول المنطقة لن يحقق 
لطهــران أي مكاســب، بل ســيزيد عزلتهــا ويكلفها ثمناً 

سياسياً عالياً.
وعبر عن إدانته لـ»الاعتــداءات الإيرانية الآثمة« على 
المملكــة ودول مجلس التعاون، مؤكــداً أن هذه الهجمات 
تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي، 

وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وشــدد على أن طهران خططت مســبقاً لهذا الســلوك 
العدائي، الذي وصفه بأنه »امتداد لســجل تاريخي قائم 

على الابتزاز ورعاية الميليشيات«.
وأشار إلى الدعم الدولي غير المسبوق للموقف العربي 
والإســامي، والذي تجلى في تأييد 136 دولة لقرار يدين 

الهجمات الإيرانية ويطالب بوقفها فوراً.
ولفــت إلى أن المجتمعــن أكدوا ضــرورة تنفيذ القرار 
الدولي، ووقف دعم الميليشيات، والتخلي عن السياسات 

العدائية التي تزعزع استقرار المنطقة.
كمــا تناول الوزيــر التداعيــات الخطيــرة للهجمات 
الإيرانية على حرية الملاحة فــي الخليج العربي ومضيق 
هرمــز، محذراً من تأثيرهــا على الاقتصــاد العالمي وأمن 
الطاقــة والغذاء. ولفت إلى أن اســتهداف مصادر الطاقة 
وتعطيل سلاســل الإمداد للأســمدة ينعكس ســلباً على 

الدول النامية والأكثر احتياجاً بشكل خاص.
ورفض المبررات الإيرانية باســتهداف قواعد عسكرية 
أمريكية في الدول العربية، مؤكداً أن الاستهدافات شملت 
أعيانــاً مدنية ومنشــآت حيوية في عــدة دول خليجية، 
وتساءل: »ما هو الهدف العســكري من استهداف مصفاة 

نفط في الريــاض أو حقــول نفطية؟«، معتبــراً أن هذه 
الذرائــع »واهية ولا تنطلي على أحد بعــد أن بات العالم 

يرى الحقيقة على الأرض«.
وبشأن تزامن الهجوم على الرياض مع انعقاد الاجتماع 
الــوزاري، أوضح أن الرســالة كانت واضحة باســتفزاز 
المجتمعين، مؤكداً أن إيران تتعمد إرسال رسائل تصعيدية 
تزامناً مع اللقاءات الدبلوماسية. وأضاف »نحن لم نشعر 
على الإطلاق أن إيران في إمكانها أن تكون شريكاً مشروعاً 

عندما تتصرف بهذه الطريقة«.
وشدد على أن الســلوك الإيراني العدائي أفقد طهران 
فرصة حقيقية لتكون شــريكاً إستراتيجياً للمنطقة، وذكر 
أن المملكة ودول الخليج مدّت يدها مراراً للجانب الإيراني، 
لكن »أولويــات الحكومة الإيرانية كانــت المواجهة وبث 

النفوذ وتطوير أدوات التدمير، وليس البناء والتنمية«.
وفــي رده على خطــاب طهــران باســتعطاف العالم 
الإسلامي، استنكر الوزير تناقض هذا الخطاب مع أفعالها 
على الأرض، متسائلًا: »كيف تحارب إيران من أجل قضايا 
العالم الإســامي وهي تهاجم الدول الإسلامية؟«، مشيرا 
إلى الدول الإســامية التي تتعرض لاعتداءات إيرانية أو 
الميليشيات، من الســعودية والإمارات إلى  تدخلات عبر 

العراق ولبنان وسوريا.
ودعا إيران إلى مراجعة حساباتها الخاطئة، معرباً عن 
أمله في أن تفهم رسالة الاجتماع، لكنه استدرك قائلا: »أنا 

أشك أن لديهم هذه الحكمة في هذه المرحلة«.

قال إن صبر السعودية »ليس بلا حدود«... وأدان اعتداءات إيران »الآثمة«

بن فرحان: نحتفظ بحقنا في إجراءات عسكرية إذا اضطرنا الأمر

لندن ـ وكالات: 

هدد الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
بتدمير أكبر حقل إيراني للغاز ما لم تتوقّف 
طهــران عــن اســتهداف منشــآت الطاقة 
القطريــة التي تعرّضت إلــى أضرار كبيرة 

الخميس.
النفط الخام بنســبة  وارتفعت أســعار 
خمســة في المئة، في وقت عززت الضربات 
الأخيرة المخاوف مــن إمكانية إلحاق حرب 
ثلاثة  قبــل  بدأت  التي  الأوســط  الشــرق 
أســابيع أضرارا قد تســتمر مــدة طويلة 

بإمدادات الطاقة العالمية.
على  هجمــات  سلســلة  طهران  ونفّذت 
مواقع الطاقة في الخليــج بما في ذلك على 
المسال،  الطبيعي  للغاز  لفان  رأس  منشــأة 
ردا على ضربة إســرائيلية استهدفت حقل 
بارس الجنوبي في إيران، وهو أكبر حقول 

الغاز في العالم.
ودعا ترامب، في منشــور على شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي إلــى وضــع حــد 
للضربــات على مواقــع الطاقــة الإيرانية 

والقطرية.
وشــدد على أن واشــنطن »لم تكن تعلم 
شــيئا« عــن هجوم إســرائيل علــى حقل 
»إســرائيل  أن  مؤكدا  الجنوبــي،  »بارس« 
ستتوقف عن شنّ مزيد من الهجمات«، على 

الموقع إذا توقفت طهران عن مهاجمة قطر.
لكنه حذّر من أنه ما لم تمتثل إيران، فإن 
الولايات المتحدة ستقوم »بتفجير حقل غاز 

بارس الجنوبي بأكمله بقوة هائلة«. 
وارتفعــت أســعار الطاقة منــذ توقفت 
بالكامــل تقريبا حركة ناقــات النفط عبر 
مضيــق هرمــز الــذي ينقل عــادة خُمس 
إمدادات النفط العالميــة، وذلك على خلفية 

الضربات والتهديدات الإيرانية.

ما لم تتوقّف طهران عن استهداف منشآت الطاقة القطرية

ترامب يهدّد بتدمير أكبر حقل للغاز في إيران
■ الريــاض - أ ف ب: تعرّضت مصفاة 
البحر  على  استراتيجي  ميناء  في  سعودية 
الأحمــر، إضافة إلى مصفاتــن في الكويت 

الخميس، لهجمات بطائرات مسيّرة.
وأعلنــت وزارة الدفاع الســعودية عن 
الواقعة  سقوط مسيّرة في مصفاة سامرف 
البحر  علــى  الصناعية  ينبــع  مدينــة  في 
الأحمر، مشيرة إلى أنّ العمل جار لـ»تقييم 

الأضرار«.
وأفادت في منشــور على منصة »إكس« 
عــن »اعتراض وتدمير صاروخ باليســتي 
أُطلق في اتجــاه ميناء ينبــع« الذي يضم 
منطقة صناعية ويُعدّ منفذا رئيسيا لتصدير 
النفــط الســعودي في ظل إغــاق مضيق 

هرمز.
ومصفاة ســامرف مملوكة لشركة النفط 
وشــركة  »أرامكو«  العملاقــة  الســعودية 
التابعة  المحــدودة«،  للتكرير  ينبع  »موبيل 

لشركة إكسون موبيل.
وتبلغ طاقة المصفــاة الإنتاجية أكثر من 

400 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
نيكوس  اليونانــي  الدفاع  وزيــر  وقال 
دنديــاس إن منظومة دفاع جــوي يديرها 
عســكريون يونانيــون فــي ‌الســعودية 
اعترضت صاروخين باليســتيين أطلقا من 

إيران.
وذكر أن منظومــة )باتريوت( اعترضت 
صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان مصافي 
نفط في الســعودية، لكنه لــم يحدد المكان 

بالضبط داخل المملكة.
وأضــاف في بيــان بثــه التلفزيون أن 
»حماية المصافي ووحــدات النفط أمر بالغ 

الأهمية«.
ونشــرت اليونان بطاريــة )باتريوت( 
أمريكيــة الصنــع للدفاع الجــوي، والتي 
يديرها أفراد يونانيون، في السعودية منذ 
عــام 2021 بموجب اتفاقية للمســاعدة في 

حماية البنية التحتية للطاقة في المملكة.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع اليونانية 
الخميس  الاعتــراض  عملية  إن  لرويتــرز 

جــرت فــي أول مرة يشــغل فيهــا الأفراد 
اليونانيون المنظومة.

مصفاة  في  حريــق  اندلع  الكويت،  وفي 
نفط ثانية تابعة لشــركة البترول الوطنية 
ما  حســب  رة،  بمســيّ هجوم  إثر  الخميس 

أعلنت وزارة الإعلام.
وأفــادت الوزارة علــى منصة إكس عن 
»تعــرّض إحدى الوحدات التشــغيلية في 
مصفــاة ميناء عبــد الله التابعة لشــركة 
البترول الوطنية لاعتداء بواســطة طائرة 
مسيّرة ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع«.
أيضا  الخميــس  مســيّرة  واســتهدفت 
التابعة للشــركة  مصفاة مينــاء الأحمدي 
ذاتها بطائرة مســيّرة، مــا أدى إلى اندلاع 
حريــق محــدود فــي إحــدى وحداتهــا 

التشغيلية.
وأعلنت شــركة البترول الوطنية لاحقا 
الســيطرة عن الحرائق من دون تســجيل 
إصابات. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية 

للمصفاتين نحو 800 ألف برميل يوميا.

هجمات على منشآت نفطية في السعودية والكويت

وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
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بغداد ـ »القدس العربي«:
تعهّــدت كتائــب »حزب اللــه« العراقيــة، فجر 
الخميس، بوقف اســتهداف الســفارة الأمريكية في 

بغداد »لمدة خمسة أيام«.

سحب »السي أي أيه«

في  الجديد  الأمنــي  للمســؤول  بيان  وحســب 
الكتائب »أبو مجاهد العســاف«، فإن الأمر صدر من 
السفارة  اســتهداف  بوقف  »للكتائب«  العام  الأمين 
لخمســة أيام، مقابل »كف يد الكيان الصهيوني عن 
تهجير وقصف الضاحية في بيروت«، بالإضافة إلى 
»الالتــزام بعدم قصف المناطق الســكنية في بغداد 

والمحافظات«.
ومن بين الشروط »ســحب عناصر السي أي أيه 
من محطاتهم وإبقاؤهم داخل الســفارة، ويستثنى 
من ذلــك إقليم مســعود«، في إشــارة إلــى إقليم 
كردستان العراق، لافتاً إلى أنه »في حال عدم التزام 
ز، مع رفع  العدو، سيكون الردَّ مباشــرا وبشكل مركَّ

وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة«.
وجاء في بيان العســاف أيضاً »نشد على أيدي 
المسؤولين في الحكومة وأبنائنا في الأجهزة الأمنية 
بشــأن حماية البعثــات الدبلوماســية والكيانات 
الاقتصادية، ما دامت دولهــم ملتزمة بعدم التورط 
في هذه الحرب، ولا تدخل عناصر الكيان الصهيوني 
وقوات الاحتــال الأمريكي الإجراميــة ضمن هذه 

الحماية، بوصفهم جماعات تجسس وحرب«.
جهودهــم  العراقيــون  المســؤولون  ويكثّــف 
لإيجاد حلّ يُنهي الاســتهداف المتكرر لمقار البعثات 
الدبلوماســية العاملــة فــي العــراق، وخصوصاً 

السفارة الأمريكية.
ووفــق رئيس الــوزراء العراقي، محمد شــياع 
الســوداني، فإن العــراق يقف إلــى جانب الحوار 
لإنهاء الحــرب الدائرة بين أمريكا وإســرائيل ضد 

إيران.
وتلقــى اتصالًا هاتفيــاً من الأمــن العام لحلف 
شمال الأطلســي »الناتو«، مارك روته، بحث خلاله 
الأوضاع فــي المنطقــة، والتصعيــد الخطير الذي 

تشهده الحرب على إيران.
وأكد الســوداني، خلال الاتصــال »دعم العراق 
لكل الجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات الدولية 
واستعادة  الاستقرار  ودعم  الحرب،  لوقف  المختلفة 
الأمن في المنطقة، وكذلك جهود تعزيز الحوار لأجل 

حل الملفات والمشاكل، بدلًا من الأعمال العسكرية«.
وبين، حسب بيان لمكتبه »التزام العراق الكامل، 
واســتعداد قواته الأمنيــة بكل صنوفهــا لحماية 
السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة بالعراق، 

كجزء من واجبها الدستوري ومهامها، مثلما تشجب 
الحكومة العراقية أي استخدام للأراضي أو الأجواء 
العراقية للاعتداء على الآخرين، وحرصها على عدم 

جرّ الصراع وتوسعته وتفاقمه«.
وجــدد رئيــس مجلــس الــوزراء التأكيد على 
ضرورة »الّا تنخــرط دول الحلف في هذه الحرب، 
وأن تبذل قصارى جهدها لدعم الحوار وإيجاد حل 

دبلوماسي«.
فيما عبر مــارك روته عــن تقديــره »للمواقف 

الدبلوماســية«،  البعثات  العراقية، وجهود حماية 
مؤكداً »الشــراكة البناءة بين حلف شمال الأطلسي 
والعراق، واستمرار العمل مع الدول المختلفة لوقف 
الحرب«، كما قــدم تعازيه في الشــهداء العراقيين 

الذين كانوا »ضحية الأعمال العسكرية«.
الفرنســي إيمانويل  الرئيس  في الأثناء، حــثَّ 
ماكــرون، الســلطات العراقيــة علــى التصــدي 
للجماعــات المســلحة ومنــع اســتهداف البعثات 
الدبلوماســية، تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية 

في المنطقة.
على  للصحافيين  تصريحــات  في  ماكرون  وقال 
هامــش القمة الأوروبيــة في بروكســل، إن بلاده 
»توجد في العراق منذ عــام 2015 للتصدي لتنظيم 
داعــش ودعم ســيادة البــاد«، مضيفــاً: »نحن 

فخورون بهذا الالتزام«.
وأشــار إلى تواصله الأخير مــع رئيس مجلس 
الــوزراء محمد شــياع الســوداني، ورئيس إقليم 
كردســتان نيجيرفان بارزاني، مؤكداً »دعم باريس 

لسيادة العراق وسلامة أراضيه«.
الفرنســي أن بــاده »تطلب من  الرئيس  وتابع 
العراق بوضوح تــام التصدي للمجاميع المســلحة 
التي تستهدف الرعايا والمنشآت الفرنسية«، معتبراً 
أن ذلك »لا يصب فــي مصلحة العــراق ويؤدي إلى 

زعزعة أمنه«.
وشــدد على ضــرورة أن »يحافظ العــراق على 
سيادته خلال الحرب القائمة«، داعياً جميع الأطياف 

العراقية إلى »تحمل المسؤولية«.

مستشــار  أكد  بغداد،  الاتحادية  العاصمــة  وفي 
الأمن القومي، قاســم الأعرجي ان الحكومة لن تدخر 
جهداً للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في المنطقة، 

وأنها ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية.
وقال المكتب الإعلامي لمستشــار الأمن القومي في 
بيان صحافي إن الأعرجي اســتقبل أمس الخميس، 
السفير الفرنســي لدى بغداد، باتريك دوريل، مبينا 
ان »الجانبــن بحثــا في اجتمــاع اســتثنائي آخر 

مستجدات الأوضاع والحرب الدائرة في المنطقة«.
وأكد السفير الفرنسي أن »بلاده ليست جزءاً من 
الحرب الدائرة في المنطقة«، مبيناً أن »فرنســا تعمل 
مع الشركاء الدوليين ضمن جهود تفادي اتساع رقعة 

الحرب«.
ووفق الدبلوماسي الفرنسي فإن بلاده »مستمرة 
بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية، للدفع في اتجاه 

إيقاف الحرب في المنطقة«.
وجــدد الأعرجي »تأكيد الحكومــة العراقية على 
الالتزام بحماية الســفارات والبعثات الدبلوماسية 
العاملة في العراق«، لافتا الى ان »الحكومة العراقية 
لن تدخر جهداً للحيلولة دون اتســاع نطاق الحرب 

في المنطقة«.
ورغم تصاعد حدّة الهجمات اليومية الُمتبادلة بين 
الفصائل من جهة، والقوات الأمريكية من جهة ثانية، 
يؤكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة، 
وجود إجراءات أمنية كبيرة لتعزيز الاســتقرار في 
العاصمة، فيما بعث رســالة اطمئنــان إلى البعثات 

الدبلوماسية بأن بغداد آمنة ومستقرة.
وقال قائــد عمليات بغداد للوكالــة الحكومية إن 
»هناك إجراءات كبيرة قامت بها قيادة عمليات بغداد 
لاســتتباب الأمن في بغداد«، مبينــاً إن »الإجراءات 
شــملت كل قواطع المســؤولية وتأمين جميع المناطق 
وأكدت على المناطــق التي يمكن ان تطلق منها نيران 

غير مباشرة ومسكها بشكل كبير«.

»مستقر وآمن«

ووفق القائد العسكري فإن »رسالتنا إلى البعثات 
الدبلوماســية في بغداد، أنها بأمان بالتنســيق مع 
وزارة الداخلية وجميــع الأماكن مؤمنة والوضع في 

بغداد مستقر وآمن«.
ودعا المواطنين إلى »عدم الانجرار وراء الشائعات 
التــي تعطي معلومــات كاذبة عن الاســتهدافات«، 
موضحاً ان »القطعات الأمنيــة موجودة وتعمل ليلًا 

ونهاراً لفرض الأمن في بغداد«.
وأشار إلى أن »هناك إجراءات قانونية تتبع للحد 
من ظواهر مطلقــي بعض المقذوفــات والتي تعطي 
صورة ســلبية عن الوضع الأمني في بغداد«، حسب 

وصفه.

بينها وقف ضرب الضاحية في بيروت...  وبغداد تجدّد التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية

العراق: كتائب »حزب الله« تتعهّد بوقف قصف سفارة أمريكا 5 أيام بشروط

تشييع قتيل من كتائب »حزب الله« سقط بقصف أمريكي

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلن الأمين العام لمنظمة »بدر«، وأحد قادة 
»الإطار التنسيقي« الشيعي، هادي العامري، 
الخميس، ســقوط أكثر مــن 160 ضحية من 
عناصر »الحشد الشعبي« بين قتيل ومصاب، 
جراء الضربات الأمريكية ـ الإسرائيلية التي 
تطال مقارهم في بغداد ومدن البلاد الأخرى، 
مطالباً البرلمان والحكومة الاتحادية بالتدخل 

لوقف هذه الاعتداءات.
وأدان فــي بيــان صحافــي مــا وصفها 
بـ»الأعمــال العدوانية الآثمــة التي تقترفها 
أمريــكا و)إســرائيل( على مقــرات وقواطع 
انتشار أبناء الحشد الشعبي الأبطال، هؤلاء 
المجاهــدون الذين يقفون بــكل فخر واعتزاز 
للدفاع عن وطنهم وإصرارهم على حفظ الأمن 

والاستقرار«.
وطالــب مجلــس النــواب والحكومــة، 
حســن،  فؤاد  الخارجية  وزيــر  خصوصًــا 

بـ»التحرك الفوري والجــاد لوضع حد لهذه 
الاعتداءات الآثمــة التي خلفت لحد الآن أكثر 

من 60 شهيدًا و100 جريح«.
وأكد أن »هــذه الاعتــداءات لا تزيدنا إلا 
إصرارا وثباتًــا على تحمل مســؤوليتنا في 
حفظ الأمن فــي العراق وســيادته وكرامته 

ووحدة شعبه وأراضيه«.
وختم بيانــه بالقول: »تغمــد الله أرواح 
شــهدائنا بواسع رحمته، وأســكنهم فسيح 
جناتــه، وألهــم عوائلهــم الكريمــة الصبر 
والسكينة، والشفاء العاجل لأبنائنا الجرحى 
الغيــارى«. وتزامناً مع بيــان العامري، أكد 
صبــاح النعمان، الناطق باســم القائد العام 
للقوات المسلحة، أن الحكومة شرعت بتقديم 
الشــكوى ضد من تسبب بقصف مقار الحشد 

والقوات الأمنية الأخرى.
وذكر في تصريــح للوكالة الحكومية، أنه 
»كانــت لنا إدانة شــديدة للاعتــداء الغادر 
والجبان الذي طال مقار الحشــد الشــعبي، 
وهي مؤسســة أمنية حكومية رســمية تقوم 
بمهامها في حفــظ الأمن وحمايــة العراق«، 
مبينــا أن »الاعتــداء غيــر مبرر، وشــرعنا 

بالإجراءات القانونية لمن تسبب بهدر أرواح 
أبطــال الحشــد الشــعبي وقواتنــا الأمنية 

الأخرى«.
وأشــار إلــى أن »القائــد العــام للقوات 
المسلحة شــكل لجنة لزيارة عوائل الشهداء 
وتفقــد حالــة الجرحى وهو متابــع لأحوال 
الجرحى«، لافتا إلى أن »رئيس الوزراء وجّه 
بتوفير كامل الدعــم والرعاية الطبية الكفيلة 

بعودة الجرحى واكتسابهم الشفاء التام«.
وأكــد أن »العــراق شــرع بالإجــراءات 
الشــكوى بحق من تسبب  القانونية بتقديم 
بقصف مقار الحشد الشــعبي والمقار الأمنية 

الأخرى«.
ـ  الأمريكــي  الطيــران  شــنّ  ميدانيــاً، 
الإســرائيلي سلســلة هجمات طالت مقرات 
»للحشد« في محافظات صلاح الدين ونينوى 
وكركوك، راح ضحيتها أكثــر من 10 عناصر 

بين قتيل وجريح.
وفي محافظة صلاح الدين، كشــفت هيئة 
»الحشــد«، في بيان رسمي، عن »تعرض مقر 
الســادس في قضاء بيجــي لعدوان  اللواء 
صهيوأمريكي غادر«، مشيرةً إلى أن »الضربة 
الجويــة أدت إلــى إصابــة ثلاثــة مقاتلين 
بالحرجة،  أحدهــم  حالة  وصفــت  بجروح، 
وسط استنفار طبي مكثف لتقديم الإسعافات 

اللازمة«.
وفي بيــان متزامــن، كشــفت الهيئة عن 
»اعتداء آخر طــال نقطة تابعــة للواء )31( 
قرب مطار الصينيــة بمحافظة صلاح الدين، 
أسفر - حسب الحصيلة الأولية - عن ارتقاء 
شهيد واحد وإصابة عدد من المقاتلين بجروح 

متفاوتة«.
وأشار البيان إلى »وجود صعوبات بالغة 
في إخلاء الضحايا؛ نتيجة اســتمرار تحليق 
طيران العدو في ســماء المنطقة، والذي تعمّد 
اســتهداف فرق الإســعاف لأكثر من مرة لمنع 

وصول المعونات الطبية للمصابين«.
وأكدت الهيئة أن »هــذه الاعتداءات تأتي 
في وقت تواصل فيه ألوية الحشد أداء مهامها 
الحيويــة في حمايــة المنطقــة وتعزيز أمنها 

وصون سيادة البلاد«.
أعلنت  الشــمالية  نينوى  محافظــة  وفي 

تعرض  أمــس،  الشــعبي«،  الحشــد  »هيئة 
قطعاتها في المحافظة لـ»عدوان جوي جديد«، 

أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المقاتلين.
وذكرت في بيــان ثانٍ أن »الفــوج الرابع 
التابع للواء 30 في الحشــد الشعبي، تعرض 
صبــاح اليــوم )أمــس( إلى ضربــة جوية 
صهيوأمريكية غادرة اســتهدفت مواقعه في 
منطقة ســهل نينوى«. وأســفر الاستهداف، 
حسب المعلومات الأولية الصادرة عن الهيئة 
عن »ارتقاء شــهيد واحد من مقاتلي الفوج، 
وإصابة اثنين آخرين بجــروح متفاوتة نُقلا 

على إثرها لتلقي العلاج«.
وفــي محافظة كركوك المتنــازع عليها بين 
بغداد وأربيل، أصيب 3 من عناصر »الحشد« 
بقصف جوي اســتهدف مقر اللواء 16، مساء 

الأربعاء.
وذكر بيــان للهيئة أنه »في تمام الســاعة 
18:00 من مساء الأربعاء، تعرّض مقر الفوج 
الثالث التابع للواء 16 في الحشــد الشعبي، 
ضمن قضاء داقوق بمحافظة كركوك، لاعتداء 
صهيو-أمريكي غادر، يأتي في سياق سلسلة 
الاعتداءات الهمجية المتكررة التي تســتهدف 

مواقع ومقرات الحشد الشعبي«.
وقد أســفر هذا »الاعتــداء«، وفق البيان، 
عــن »إصابة ثلاثة من المقاتلــن أثناء أدائهم 

الواجب«.
وفــي الســياق ذاته، أشــار البيــان إلى 
»تعرّض مقر اللواء 63 في الحشــد الشعبي، 
ضمن محافظــة كركوك، لاعتــداء مماثل، لم 

يُسفر عن أي خسائر بشرية«.
وقبل ذلــك، أعلنت حركــة »عصائب أهل 
الحق« في كركوك، إصابة أربعة من منتسبيها 
استهدفت  التي  المســيرة  الطائرات  بهجمات 
مقرا لها ومواقع تابعة »للحشد الشعبي« في 

المحافظة.
وذكــرت في بيان صحافــي أن »الهجمات 
اســتهدفت مقــر الفــوج الثالث فــي اللواء 
16 ضمن قضــاء داقــوق، ومقر اللــواء 63 
في حي بــدر، إضافة إلى مركز الشــهيد أبو 
مهدي المهندس في منطقة تســعين، فضلًا عن 

استهداف مقر تابع لها داخل المحافظة«.
وأضافــت أن »إحدى الطائرات المســيّرة 

أطلقــت صاروخاً في اتجاه مقــر الحركة، ما 
أدى إلى أضرار مادية في الموقع، دون تسجيل 
خســائر كبيرة في الأرواح، باستثناء إصابة 

أربعة من منتسبي الحشد«.
وفي الســياق، أدان المشــرف على مكتب 
الحركة في كركوك، أبو صافي الربيعي، هذه 
الهجمات، مطالباً الجهات الأمنية والحكومية 
المحلية والاتحاديــة باتخاذ إجراءات عاجلة 
لحمايــة المحافظــة ومنــع تكرار مثــل هذه 

الاعتداءات.
وأكد أن »هذه الاســتهدافات تمثل تهديداً 
للأمن والاســتقرار في كركــوك«، داعياً إلى 

»تعزيز الإجراءات الأمنية«.
في الطرف المقابل، تعرضت قاعدة كركوك 
الجويــة التابعة للقــوات الأمنية الاتحادية، 
إلى هجــوم بقذيفة صاروخيــة، من دون أن 

يُسفر الحادث عن إصابات بشرية.
القاعدة  بـ»تعرض  أفــادت  الدفاع  وزارة 
إلى اعتداء آثــم بمقذوف حربــي، نتج عنه 
اندلاع حريــق داخل القاعدة، وقد ســارعت 
الكوادر الفنية إلى احتوائه والسيطرة عليه 
بشــكل كامل، مما حال دون توســع الأضرار 

وعدم وقوع خسائر بشرية«.
وأكــدت أن »قاعــدة كركــوك الجوية هي 
قاعــدة عراقية خالصــة، تضم أســراباً من 
الطائرات العراقية، ويعمل فيها كوادر وطنية 
بالكامــل من الطياريــن والفنيين، ولا وجود 

لأي عناصر أو كوادر أجنبية داخلها«.
ولفتت إلى أن »اســتهداف هــذه القاعدة 
يمثل اعتــداءً مباشــراً على قــدرات طيران 
الجيــش العراقــي، ويهدد بإلحاق خســائر 
الذي  الوقت  فــي  الجوية  بالمنظومــة  كبيرة 
تواصــل فيــه وزارة الدفاع، ومنذ ســنوات 
جهودها الحثيثة لإعــادة بناء القوة الجوية 
العراقيــة وتطويــر طيران الجيــش ورفده 

بأحدث الإمكانيات«.
واعتبرت أن »مثل هذه الأعمال العدائية لا 
تستهدف منشآت عسكرية فحسب، بل تسعى 
إلى تقويض ما تحقق من إنجازات وإضعاف 
مرفوض  أمر  وهو  الدفاعيــة،  العراق  قدرات 
ويستدعي الوقوف بحزم أمام كل من يحاول 

المساس بأمن البلاد وسيادته«.

الحكومة تتحرك قضائياً ضد منفذي الهجمات على مقارهم

العامري: مقتل وإصابة 160عنصراً من »الحشد« منذ بدء الحرب 
في مدينة السليمانية... وخلال يومين

أكثر من 10هجمات استهدفت البيشمركه 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أحصت مصادر أمنية كردية رســمية في إقليم كردســتان العراق، 
وقوع أكثر من 10 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة طالت مواقع 
لقوات البيشمركه الكردية في محافظة السليمانية الخاضعة لسيطرة 

حزب »الاتحاد الوطني« الكردستاني، خلال اليومين الماضيين.
وذكرت مديرية أسايش في بيان، أن »يوم الثلاثاء شهد تنفيذ ثلاث 
هجمــات بطائرات مســيّرة وهجومين صاروخيين اســتهدفت مدينة 

السليمانية، وتحديداً مقر قوات )70( التابعة للبيشمركة«.
وأضافــت أن »الهجمات أســفرت عن إصابة عنصريــن من وزارة 
البيشــمركه بجــروح طفيفة«، مشــيرة إلى أن »معظــم الهجمات تم 

إحباطها وإسقاطها في الأجواء قبل وصولها إلى أهدافها«.
رة  وفي قضاء كوية، أوضحت المديرية أن »هجومين بطائرات مســيّ
وقعا عنــد الســاعة 3:50 فجراً، اســتهدفا مخيم اللاجئــن، ما أدى 
إلى إصابــة عنصرين من فــرق إطفاء خليفان بجــروح طفيفة أثناء 
أداء واجبهم«. وبشــأن هجمات الأربعاء، أفــاد البيان بأن »طائرتين 
مسيّرتين استهدفتا مجدداً مقر قوات )70( في السليمانية، فيما تعرض 

مركز قضاء كوية لهجوم بطائرة مسيّرة عند الساعة الثانية فجراً«. 
وأوضح أن »الفترة التي أعقبت الســاعة 1:30 بعد ظهر اليوم ذاته 
شهدت تنفيذ 6 هجمات إضافية بطائرات مسيّرة على مخيم اللاجئين 

في كوية«.
وأكدت المديرية أنها »لم تُســجل أي خســائر بشرية جراء هجمات 
رة تم إســقاطها في  )الأربعاء(«، لافتة إلى أن »معظم الطائرات المســيّ

الأجواء«. 
وكانت وزارة البيشــمركه قد طالبت الحكومــة الاتحادية باتخاذ 
خطوات عاجلــة ورادعة لوقــف الهجمات المتكررة التي تســتهدف 
مقراتها، عقــب تعــرّض موقعين في أربيــل والســليمانية لهجمات 

بطائرات مسيّرة أسفرت عن إصابة ثلاثة مقاتلين.
وقالت في بيان صحافــي أول أمس، إن »مقريــن تابعين لوحدات 
وزارة البيشــمركه في محافظتي أربيل والسليمانية تعرّضا لهجمات 

بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مقاتلي البيشمركه«.
وأضافت أن »هــذا الاعتداء يأتي ضمن سلســلة انتهاكات متكررة 
استهدفت سابقاً مقرات قوات البيشــمركه«، مشيرة إلى أنها »أبلغت 
القائــد العــام للقوات المســلحة وقيــادة العمليات المشــتركة بهذه 

الخروقات«.
وشــددت على »إدانتها الشــديدة لهذه الأعمال الإرهابية«، داعية 
القائد العام للقوات المســلحة إلى »الاضطلاع بمسؤولياته القانونية 

واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات«.
وأكــدت ضرورة »اتخــاذ خطوات عاجلة ورادعــة لمنع الجماعات 
الخارجــة عن القانون من تكرار مثل هذه الاعتــداءات التي تهدد أمن 

واستقرار المنطقة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزير العدل خالد شواني، أن سجن الكرخ 
ن  المركزي في محيط مطــار العاصمة بغداد، مؤمَّ
بالكامل، فيما أشــار إلى أن الإجــراءات الأمنية 

المتخذة تمنع حدوث أي خرق أمني.
وقالت الــوزارة في بيان صحافــي إن وزير 
العدل خالد شــواني »أجرى زيارة ميدانية إلى 
ســجن الكرخ المركــزي، للاطلاع المباشــر على 
الواقع الأمنــي والإجراءات المعتمــدة في تأمين 

السجن وتعزيز مستوى الحماية فيه«.
وأضافــت أنه »خــال الزيارة، عقــد الوزير 
اجتماعًا موســعًا ضمّ الكادر الإداري في السجن 

والقيادات الأمنية المكلّفة بحمايته«.
البيان، بـ»الإجراءات  وأشاد الوزير حســب 
المتخــذة التي تبعــث على الاطمئنــان«، مؤكدًا 
أهمية »تعزيز التنســيق والتواصل بين مختلف 
الجهــات الأمنية، ولا ســيما بين القوة الماســكة 
والقوة الاجرائية التابعــة لدائرة الإصلاح، بما 
يضمــن منع أي خــرق أمني، مع الاســتمرار في 

تكثيف الجهود المهنية واليقظة العالية«.
وأشــار البيان إلى أن »الوزير تفقد مقر القوة 
المسيطرة، واطّلع على الخطط الأمنية الموضوعة 

لتأمين الأطواق الخارجية للســجن، مشددًا على 
ضرورة الحفــاظ على أعلى درجــات الجاهزية 

والاستعداد لمواجهة أي طارئ«.
في الســياق أيضاً، حثّ الوزير الذي يشــغل 
منصــب وزير النقــل بالوكالة أيضــاً، على رفع 
الجاهزيــة وتحديــث خطط الطــوارئ لحماية 

المنشآت الحيوية في مطار بغداد.
وذكر بيــان لــوزارة النقل أن »وزيــر النقل 
وكالة، خالد شــواني، تــرأس اجتماعًا للخلية 
الأمنيــة في مطــار بغــداد الدولي، عُقــد اليوم 
والقيادات  الإداريــة  الكــوادر  بحضور  )أمس( 
الأمنية بمختلف تشــكيلاتها، لبحث الإجراءات 
أمن  لتعزيز  المعتمــدة  والوقائيــة  الاحترازيــة 
المطــارات ومنع وقوع أي حــادث أو خرق أمني، 
نظــرًا لما تمثله هذه المنشــآت الحيوية من أهمية 

استراتيجية للدولة«.
وأكــد شــواني، حســب البيــان، ضــرورة 
»تكثيــف الجهــود الإداريــة والأمنيــة ورفــع 
يضمن  بما  المطــار،  لحماية  الجاهزية  مســتوى 
ســامة الطائرات والبنى التحتية، لا ســيما في 
ظل التحديــات الأمنية الراهنة والاســتهدافات 
المتكررة التــي تطال المناطق المحيطــة بالمطار«، 
مشددًا على أهمية »التنسيق العالي بين الجهات 

المعنية وتوحيد الإجراءات الميدانية«.
وشــدد على »إعداد وتحديث خطط الطوارئ 
بشكل مســتمر، بما يعزز القدرة على الاستجابة 
المرافق  حمايــة  ويضمن  طارئ،  لأي  الســريعة 
الحيويــة«. يأتي ذلك في وقتٍ تناقلت فيه مواقع 
إخبارية محلية ومنصــات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أنبــاءً تفيد باقتحام قــوة أمريكية 
لقوة تابعة لفرقة الردّ السريع العراقية المتمركزة 
في مطار بغــداد الدولي، وأقدمــت على تفتيش 
عناصرها وســحب أجهزة الهاتف منهم، غير أنه 
ســرعان ما نفت وزارة الداخليــة العراقية تلك 

الأنباء.
وقال الناطق باســم وزارة الداخلية، العقيد 
عبــاس البهادلي، فــي تصريح رســمي: »تنفي 
وزارة الداخليــة مــا تداولتــه بعــض مواقــع 
التواصل الاجتماعي من أنبــاء حول قيام )قوة 
أمريكيــة باقتحام اللواء الخامــس التابع لفرقة 
الرد الســريع في مطار بغداد الدولي، وســحب 

الهواتف من ضباط ومنتسبي اللواء(«.
وشدد البهادلي على ضرورة »توخي الدقة في 
نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية 
حصراً«، محذراً من »الابتعاد عن نشــر الأخبار 

المضللة التي يعاقب عليها القانون بشدة«.

وزير العدل العراقي يؤكد تأمين سجن الكرخ
بغداد ـ »القدس العربي«:

الخميس،  العراقية،  الخارجية  وزارة  اعتبرت 
أن اســتهداف منشــآت الطاقة تصعيد غير مبرر 
يهدد أمن الطاقة في المنطقة، فيما أدانت استهداف 

منشآت الطاقة في حقل بارس الإيراني.
وجاء في بيان للوزارة أنهــا »تُعربُ عن إدانةِ 
الخطير  للتصعيد  الشــديدةِ  العــراق  جمهوريةِ 
المتمثل في اســتهداف منشــآتِ الطاقــة في حقلِ 
لما  الإيرانية،  الإســامية  الجمهوريــة  في  بارس 
يُمثّله ذلك مــن تهديدٍ مباشــرٍ لأمنِ واســتقرارِ 
والقواعدِ  للمبــادئِ  واضــحٍ  وانتهاك  المنطقــة، 

الأساسيةِ للقانون الدولي«.
وأكدت أن »استهدافَ البُنى التحتية الحيوية، 
ولا سيما منشــآتِ الطاقة، يُعدّ تصعيداً غيرَ مبررٍ 
من شــأنه أن يُفاقم التوترات الإقليمية، ويُعرّض 
المصالــح الاقتصاديــةَ وســامةَ المدنيين لمخاطر 
جسيمة، بما ينعكس ســلباً على استقرار أسواق 

الطاقة العالمية«.
وجــددت »موقــف جمهورية العــراق الثابت 
الداعــي إلى تجنّــبِ الانجــرار نحو مزيــدٍ من 
التصعيد الذي قد يُــؤدي إلى تداعياتٍ خطيرة«، 
كما شــددت على أهمية »احترام ســيادة الدول 

وحمايةِ منشآتها الحيوية«.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني 
في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية التي 
تشــهد تراجعاً دائماً خصوصاً مــع اقتراب فصل 

الصيف في كل عام.
وأفاد المتحــدث باســم وزارة الكهرباء، أحمد 
موسى، بأن إيران أوقفت، الأربعاء، تصدير الغاز 
إلى العراق بالكامل، مما أدى إلى انخفاض إنتاج 
الكهرباء في البلاد بأكثر من ثلاثة آلاف ميغاواط.

وقال: »كانت إيران تزود العراق في الســابق 
بـ 19 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشــغيل 
محطات الكهرباء«، لكنها أوقفت التصدير بشــكل 

كامل«، حسب موقع »رووداو«.
وحول سبب هذا القرار المفاجئ لطهران، أشار 
إلى أن »الجانب الإيراني لم يقدم لهم أي توضيح 
رســمي حتى الآن، لكنه لفت إلى مؤشرات أولية 
تفيد بأن قطع الغاز له علاقة بتداعيات الحرب في 
المنطقة«. وكانت وزارة النفط الإيرانية قد أعلنت 
أن المنصــات 3 و4 و5 و6 من حقل بارس الجنوبي 

في مدينة عسلوية تعرضت للقصف.
وتحدث عن التداعيات السريعة للقرار، معلناً 
أنه »بســبب توقف الغاز انخفض إنتاج الكهرباء 
الوطنــي في العراق بمقــدار 3200 ميغاواط، مما 

ســيكون له تأثير مباشــر على انخفاض ساعات 
تزويد المواطنين بالكهرباء«.

ويعتمد العراق بشــكل أساســي علــى الغاز 
المســتورد من إيران لتأمين وقود محطاته لإنتاج 
الكهرباء، وكثيراً ما تقوم طهران بتقليل أو إيقاف 

تصدير هذا الوقود بسبب مشاكل فنية أو مالية.
وفي تصريحات صحافية أيضاً، بيّن موسى أن 
»استهداف منشأة الغاز في طهران أمر خطير على 

الطاقة الكهربائية في العراق«.
وأضاف أن »مسألة ساعات تجهيز الكهرباء في 
العراق لم يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها حتى 
الآن، ولا تزال الطاقة الكهربائية في العراق تعمل 

بالغاز الوطني والطاقة مستقرة نوعا ما حاليا«.
وبيّن أن »وزير الكهربــاء صادق على خطتين 
طارئتين بشأن ساعات تجهيز الطاقة في الصيف 
المقبل«، مؤكدا ان »هناك تدابير حكومية ووزارية 
وتأثيرها  الإيرانــي  الغــاز  توقف  أزمــة  لتلافي 

المباشر على البلاد والمواطنين«.
وأشــار إلى أن »الطاقة الكهربائية في العراق 
لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن بسبب توقف الغاز 
الإيرانــي«. وأوضــح أن »هناك بدائل لإســعاف 
الطاقــة الكهربائية فــي العــراق ولا داعي لقلق 

المواطنين«.

العراق: استهداف منشآت الطاقة يهدّد أمن المنطقة
هادي العامري زعيم منظمة بدر
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

خيّــم الهدوء الحذر علــى الضاحية الجنوبية 
لبيروت، في وقت تواصلت الغارات الإســرائيلية 
على مناطق مختلفة مــن البقاع والجنوب اضافة 

إلى تحليق للطيران فوق بيروت.
في المستجدات الميدانية، شن الطيران الحربي 
الإســرائيلي غارة عنيفــة على مرتفغــات بلدة 
مشــغرة قرب خزان المياه، في وقت جدد المتحدث 
بإســم جيش الاحتــال أفيخاي أدرعــي إنذاره 
لسكان جنوب الزهراني، تزامناً مع مواصلة قطع 
الطيران بغارتين  إذ استهدف  الطرقات والجسور 
طريقاً ترابية مجاورة لقعقعية الجســر ثم الجسر 

الداخلي للقاسمية. 
وطالت الغارات المعاديــة منزلًا في بلدة البرج 
الشــمالي، ومنطقــة القطرانــي، وبنــت جبيل، 
والخيام، ودبــن، وصفد البطيــخ، والبازورية، 
والريحــان، ومرتفعات الجبل الرفيــع في إقليم 
التفاح. وألقى الطيــران الحربي بالونات حرارية 

فوق منطقة مرجعيون.
المتقطع  الإســرائيلي  المدفعي  القصــف  وطال 
الراس  مداخل بلدتي شيحين ومروحين، ومارون 
وأطــراف بنــت جبيل، وذلــك بعد ليلة قاســية 
شــهدتها بلدتا الطيبة والخيام اللتان اســتُهدفتا 
بغارات عدة وتعرضتا لقصف مدفعي ثقيل استمر 
حتى ساعات الفجر، حيث هزّ انفجار ضخم بلدة 

الخيام، سُــمع دويه القوي في المنطقة، تزامناً مع 
ارتجاجات عنيفة هزّت الأرض.

مزاعم أدرعي

وزعم المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي »أن 
قــوات الفرقة 36 وســاح الجو قضــت على أكثر 
من 20 عنصــرًا من »حزب الله« خلال الســاعات 
الأربع والعشــرين الماضية في جنوب لبنان، وأن 
قوات الفرقة 36 تواصل نشــاطها البري المركز في 
جنوب لبنان حيث رصدت قوات لواء غولاني في 
حادثتين منفصلتين خلايا مسلحة تابعة لـ»حزب 
اللــه«. في الحادث الاول حاولــت الخلايا إطلاق 
صواريــخ مضادة للدروع نحــو القوات ليتم بعد 
وقت قصير استهدافهم والقضاء على خمسة منهم 
بــرًا وليتم القضــاء على ثلاثة آخريــن في غارة 
جويــة«. وأضاف أنه »تم تدمير عشــرات المباني 
العسكرية التابعة لـ»حزب الله«، وتم العثور على 
كميات كبيرة من الاسلحة ومصادرتها ومن ضمنها 
RPG وصواريخ مضادة للدروع وذخائر  قذائف 

وبندقية صيد ومعدات عسكرية إضافية«.
ولم تسلم بلدة شقرا من الاعتداءات فاستهدفت 
غــارة أحد المنازل، وتســببت غارة قــرب المنازل 
في القطراني في منطقة جزيــن بتحطم الزجاج. 
كهرباء  محطة  الإســرائيلي  الجيش  واســتهدف 
الســلطانية التي تغذي معظــم بلدات قضاء بنت 
جبيل. من جهة أخرى، استمرت حركة النزوح في 
إتجاه صيدا وبيــروت والمناطق الآمنة، بعد إنذار 

العدو بقصف المعابر على نهر الليطاني.
وأعلــن »حزب اللــه« في سلســلة بيانات أنه 
»استهدف مســتوطنة كريات شــمونة بأكثر من 
للقوات  التصدي  إلى  بالإضافة  صاروخية،  صلية 
الإســرائيلية حين حاولت التقدم في بلدة الطيبة 
والاســتمرار  الفقعاني  البيدر  منطقــة  اتجاه  في 
في التقــدم في اتجــاه منطقة أبو مكنّــى في دير 
ســريان حيث تم اســتهداف 6 دبابــات ميركافا 
في بيــدر الفقعاني«. كذلك، أشــار »الحزب« إلى 
»استهداف مستوطنة كريات شمونة ثلاث مرات، 
وموقع مســكاف عام قبالة بلدة العديسة، وتجمع 
لجنود الجيش الإسرائيلي في خربة المنارة قبالة 
بلدة حولا، وموقــع عداثر »جبل أديــر« والموقع 
الإسرائيلي المســتحدث مقابل بلدة علما الشعب. 
بعدما اســتهدف ليــاً تجمعاً للجنــود في موقع 
المرج قبالة بلدة مركبا مرتين، بسرب من المسيرات 
الانقضاضيــة، وتجمــع آخر في مســتوطنة كفر 
جلعادي وحي الزقاق في بلدة عيترون وشــمال 
مشــروع الطيبة ومربض مدفعية في مســتوطنة 

المنارة«.

طوارئ الصحة

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة بيان، 
أعلــن الحصيلــة النهائية لعدد مــن الغارات في 

اليومين الأخيرين، وفق الآتي:
- دير الزهراني: 3 شهداء من بينهم طفلان و15 

جريحاً من بينهم طفل. 

- صيدا: شهيدان وخمسة جرحى. 
- حاروف: 6 شهداء و10 جرحى. 

- جبشيت:  7 شهداء 3 لبنانيون و4 سوريون 
وجريحان لبنانيان.

- بعلبك: 4 شهداء من بينهم طفلان و7 جرحى 
من بينهم طفل. 

- يحمر: 4 جرحى.
- سحمر: 9 شهداء و23 جريحاً.

- الجميجمة: 3 شهداء و4 جرحى.
- بيــروت: 11 شــهيداً و45 جريحاً مــن بينهم 14 

طفلًا.
أما الحصيلة النهائية للضحايا منذ بدء العدوان 

قبل 17 يوماً فهي 1001 شهيد و2584 جريحاً.

وزير الخارجية الفرنسي

وقد حضرت المســتجدات الامنية وسبل وقف 
التصعيد في الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
الفرنســي جان نويل بارو إلى بيروت حيث كانت 
له لقاءات مــع كل من رئيــس الجمهورية العماد 
جــوزف عــون ورئيــس الحكومة نواف ســام 
ورئيس مجلــس النواب نبيه بــري في محاولة 
لفتح نافذة تفاوضية ودعم مبادرة الرئيس عون. 
وضمن روزنامة بــارو لقاء مع البطريرك الماروني 
مار بشارة بطرس الراعي للبحث في وضع القرى 

المسيحية الحدودية.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنســية، بأن بارو 
عشــية  والإســرائيلي  الأمريكي  بنظيريه  اتصل 

توجهه إلى لبنان. فيما أشارت السفارة الفرنسية 
إلى »أن هذه الزيارة تعكس دعم فرنسا وتضامنها 
مــع الشــعب اللبنانــي، المنخرط في حــرب لم 
يخترها. وســيجري بارو مشاورات مع السلطات 
الرئيسية في البلاد حول الوضع في لبنان وسبل 
خفــض التصعيد، وذلك في ســياق متابعتهم مع 
رئيس الجمهورية. كما ستتيح هذه الزيارة لبارو 
لقاء موظفي السفارة الفرنســية والإشراف على 
أعمال حماية الجالية الفرنسية في لبنان )نحو 21 
ألف مقيم( وفي المنطقة«. وأضافت السفارة »بعد 
أسبوع من تسليم ما يقارب 60 طناً من المساعدات 
الإنســانية المخصصــة للنازحين، ســتتيح هذه 
الزيارة لبارو دعم شــركاء وزارة الخارجية على 
الأرض والإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات 

الإنسانية لمساندة الشعب اللبناني«.
وترافقت زيارة بارو مع تأكيد الاتحاد الأوروبي 
أنه »يجب على إسرائيل وقف عملياتها في لبنان، 
فالوضع الإنساني فيه كارثي بالفعل، مع استمرار 
نــزوح جماعي لأكثــر من مليون شــخص، أي ما 

يُعادل 25٪ من إجمالي السكان اللبنانيين«. 
وجــاء في بيــان للاتحاد »ندين قــرار »حزب 
الله« إقحام لبنان في هذه الحرب، ورفضه تسليم 
الأسلحة، واســتمراره في شن هجمات عشوائية 
ضــد إســرائيل«، مرحبــاً »بدعــوة الســلطات 
إلى مفاوضات مباشــرة مع إسرائيل«،  اللبنانية 
ومكرراً »الدعــوة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحــدة الرقم 1701 من جميع 
الأطــراف، ودعم جهود الحكومــة اللبنانية لنزع 

سلاح »حزب الله« وإنهاء أنشطته العسكرية«.
كذلــك، وصفــت الناطقــة باســم الحكومــة 
البريطانية في الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا 
جوســلين وولار مــا يحدث في لبنان بـ»مأســاة 
حقيقية«، وأكدت دعمها دعــوة الرئيس اللبناني 
إلى محادثات مباشــرة بين بيروت وتل أبيب، لأن 

»الحل هو الدبلوماسية، لا الحرب«.

بلاسخارت: الرهان على تسوية إقليمية

إلى ذلك، اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
فــي لبنان جانين بلاســخارت في إحاطــة قدمتها 
إلى مجلس الأمن الدولي »أن الرهان على تســوية 
إقليمية لحل مشــاكل لبنان سيشكل خطأً جسيماً، 
ويجب على لبنــان أن يركز بشــكلٍ عاجلٍ على ما 
يمكن القيام به على المستوى الداخلي، بما في ذلك 
وضع خارطة طريق شاملة لمعالجة مسألة مستقبل 
»حــزب الله««.  ورأت »أن هــذه الخارطة يجب ألا 
تقتصر على ســاح »حزب الله« فحسب، بل يتعين 
أن تشمل شبكاته المالية وبنيته الاجتماعية أيضاً، 
وأن يتشارك في وضعها جميع مؤسسات وأجهزة 
اللبنانيــة«، داعية »إلى اتخــاذ إجراءات  الدولة 
ســريعة وحاســمة بشــأن الأهداف المؤجّلة منذ 
زمنٍ، بما فيها وضع اســتراتيجية للأمن الوطني، 
وإطــاق شــكلٍ من أشــكال الحوار بــن مختلف 
الأحزاب السياســية، وتعزيز الفرص الاجتماعية 
والتخطيط  المهمشــة،  للمجتمعات  والاقتصاديــة 

لليوم التالي فيما يخص مقاتلي حزب الله«.

بارو في بيروت داعماً مبادرة عون لمفاوضات مع إسرائيل ويتواصل مع نظيريه الأمريكي والإسرائيلي

»حزب الله« يتصدى لمحاولات التقدم الإسرائيلية في الطيبة ويضرب 6 دبابات ميركافا
أكثر من 1000 شهيد و2548 جريحاً منذ بداية العدوان... واستهداف محطة كهرباء السلطانية

جانب من تشييع أحد عناصر الدفاع المدني الذي استهدفته إسرائيل في صيدا جنوب لبنان دبابتان إسرائيليتان تحاولان التقدم على الحدود جنوب لبنان

بيروت ـ »القدس العربي«:

 لفت رئيــس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجع إلى »أن »حزب الله« يســتدرج خصومه، 
ومنهم القوات اللبنانية، الى مواجهة في الداخل، 
ولكنه لن يجد من يشتبك معه إلا الجيش والقوى 

الأمنية«. 

إزالة إسرائيل

وقال فــي حديث إلى موقع »أم تــي في«: »منذ 
عشرين سنة، لم »أقبض جد« شعارات الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة و»حزب اللــه«  بما يتعلق 
بإســرائيل، فمعركتهما كانت دوماً داخلية، سواء 
في إيران أو لبنان، تحت ستار الشعارات الكبيرة 
مثل إزالة إســرائيل«، مضيفاً »فليستدرجوا بقدر 

ما يشــاؤون، فبوجود الرئيس الحالي والجيش 
اللبناني لن ينجحوا في تحقيق غايتهم بمواجهة 
داخليــة، خصوصــاً أن الدولــة بــدأت باتخاذ 
إجــراءات بحق »حــزب الله«، ولو أنهــا ما تزال 
خجولة، كمــا كان على الدولــة أن توقف محمود 
قماطي بعــد تصريحاته الأخيــرة، ولكن »حزب 

الله« متغلغل، للأسف، في إدارات الدولة«.

مناكفات داخلية

وحول تواجد »حزب الله« في جنوب الليطاني 
على نقيض ما كان أكده الجيش، قال جعجع: »في 
هذا الظرف الدقيق، علينــا ألا ندخل في مناكفاتٍ 
داخليــة، ولكــن يجــب أن نتوقف عنــد وجود 
مجموعات للحــزب تتحرك بحرية مع صواريخها 
في الجنــوب، خصوصــاً أن الضحيــة الأولى لما 

ارتكبه »حزب اللــه« كان الدولة التي تم الانقلاب 
على قراراتها، علماً أن الجيش كان استخدم عبارة 
»ســيطرنا عملانياً على جنوب الليطاني«، ولكن 

تبين أن هذا الأمر غير دقيق«.
وتوقف جعجع عند ما تعانيه القرى المسيحية 
في الجنــوب، قائلًا »أصرّيت علــى صمودهم في 
قراهم، ولــم أكتفِ بهذا الأمر، بل أجريت اتصالات 
مع مســؤولين في الإدارة الأمريكية ومع الســفير 
لحماية  ضمانــات  وتلقيت  لبنــان،  في  الأمريكي 
هذه القرى شرط عدم دخول عناصر من »الحزب« 
إليها«، مشيراً إلى »أن القرى الصغيرة لم تستطع 
منع العناصر مــن الدخول إليهــا، فتواصلت مع 

الجيش الذي تجاوب معنا. 
كذلك أقوم بمتابعة مشاكل هذه المناطق من مياه 
وكهرباء وغيرها، بمساعدة من عددٍ من النواب«، 
لافتاً إلــى »أن هذه القرى تملــك مكانةً خاصّة في 

قلبي، وأنوي زيارتها في المستقبل، خصوصاً أنني 
لم أزرها بــل تعرفت إليها من خــال أهلها الذين 
ألتقي بهم باســتمرار، من دون أن أنسى ابن هذه 
القرى الشهيد الياس الحصروني الذي قتله حزب 

الله«.
وعن احتمال حصول تعديل وزاري بعد انتهاء 
الحرب، وطرح إسم وزير الخارجية يوسف رجي 
كأحد الذين سيشملهم التعديل، قال جعجع: »إذا 
حدا لازم يبقى بالحكومــة هوي رجي«. وأضاف: 
»ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو تمثيل »حزب 
الله« في الحكومة، علماً أننــا نقدّر، على الصعيد 
الشــخصي، الوزيرين محمد حيدر وركان ناصر 
الدين ولا ملاحظــات لدينا عليهمــا، ولكن يجب 
إعادة النظر بمشــاركة الحزب بعد الانقلاب على 
قــرارات الحكومــة«، مؤكــداً »أن وزراء القوات 
الأربعة سيستمرون في الحكومة، ولا نية لتغيير 

أيّ منهم في حال حصول تعديلٍ وزاري«.
وأشــار رئيس »التيار الوطنــي الحر« النائب 
جبران باســيل إلى أنه لا يمكن توقع مدة استمرار 
الوزراء  رئيــس  سياســة  وأن  خصوصاً  الحرب 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الحرب، والأخطر 
أن لديه انتخابات في تشــرين الأول/أكتوبر ولا 
يســتطيع إيقاف الآلة التي تمدد لــه أمد بقائه في 
رئاســة الحكومة، وهو يحاول أن يصوّر نفســه 
وكأنه »بن غوريون« ويعتقد أنه يمكن أن يفرض 
الســام بالقوة بينما الســام لا يقــوم الا على 
الحقوق والبقاء«. ورأى باســيل أنــه »كلما رأينا 
صموداً مــن جهة المقاومــة في لبنــان كلما رأينا 
شراسة أكثر من إسرائيل، وفصل جنوب الليطاني 
عن لبنان مقلق، فالإسرائيلي مدرك أن الصواريخ 
التي تطلــق هي من مســافة 160 كلــم وبالتالي 

الحزام الأمني لا يحميه«.

وشــدد على »أن »حــزب الله« لــم ينزلق إلى 
الحرب، بل جرّ البلد كله إلــى الحرب ومنذ حرب 
الإســناد لغزة بدأ التراجع«. ورأى أنه »يجب أن 
يدرك »حــزب الله« أن وضعه العســكري انتهى، 
ولكن أعتقد أنه مــن الخطأ أن يظن أحد أنه يمكنه 

حذف »حزب الله« السياسي«. 
وتعليقاً على تصريحــات نائب رئيس المجلس 
السياســي لـ»حــزب الله« محمــود قماطي، قال 
باســيل »هو يدين نفسه لأنه مشارك في الحكومة 
ومنحها الثقة وأي تهديــد للبنانيين خصوصاً من 
أحد يحمل الســاح غير مقبول، ونرفض ان يهدد 
»حزب الله« بالقيام بحرب اهلية أو بعمل انتقامي 
من أناس لهم رأيهم السياســي، وفي الوقت نفسه 
فــإن التحريض على بيئة »حزب الله« غير مقبول 
وأكبــر قــدرة صمود لــدى لبنان هي فــي كيفية 

تعاطينا مع بعضنا في فترة الأزمات«.

   باسيل لا يرى حماية للإسرائيليين بالحزام الأمني و»التحريض على بيئة الحزب مرفوض«

جعجع: »حزب الله« لن ينجح في جرّنا إلى مواجهة داخلية ووزراؤنا باقون

بيروت ـ »القدس العربي«:

أدان وزير الخارجية اللبناني يوســف رجي 
الاعتــداءات الإيرانيــة على الــدول الخليجية 
والعربية، وأشــار إلى أنه »بموازاة الاعتداءات 
التي تقوم بها إيران فإنها وبإيعاز منها لـ»حزب 
الله«، زجّتْ بلبنان في آتون حربٍ لم يخترْها«، 
مؤكداً »أن لبنان الذي عانــى طويلًا من ويلات 
الحروب، يتمسك بخيار الســام، ويسعى إلى 
تجنيب شــعبه المزيد من المآســي. ويؤكد أن لا 
بديل عــن التفاوض والحلول الدبلوماســية«، 
منوهاً »بمبــادرة رئيس الجمهورية للدخول في 

مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل«.

أمن المنطقة واستقرارها

كلام الوزير رجي أطلقه في الاجتماع الطارئ 
الــذي عقد فــي الريــاض، بدعوة مــن المملكة 
العربية السعودية وبمشــاركة وزراء خارجية 
عدد مــن الــدول العربية والإســامية، والذي 
أمن  للتشــاور والتنســيق في شــأن  خصص 

المنطقة واستقرارها. 
وألقى الوزيــر رجي كلمة لبنــان جاء فيها: 
»نجتمع اليوم في لحظةٍ مفصلية تتطلب وضوحاً 
في الكلمــة، وجرأةً فــي الموقف، ومســؤوليةً 

تاريخية للدفاع عن أمن دولنا وسيادتها. 
نجتمــع اليــوم تحــت هــولِ الصدمــة من 
اعتداءات إيــران على الدول الخليجية والأردن 
في  رادعٍ،  دون  وأذربيجــان  وتركيــا  والعراق 
محاولةٍ منها لخطفِ أمنِ وســام هــذه الدول 

ومقايضتهما بأهدافها الإنتهازية«.
ورأى »أن أخطرَ ما في هــذه الاعتداءات أنها 
موجهــة ضد دولٍ لــم تعتمد مع ايــران إلا نهجَ 
التهدئــة. دولٌ طالما التزمتْ سياســاتِ حُســن 
الجوار، ومدّتْ جســورَ التعاون، وســعت إلى 
تجنيب المنطقة الانزلاقَ نحــو الصراعات. فأي 
رســالةٍ تُوجهُها إيران إلى منطقتنــا حين يُكافَأ 

الاعتدالُ بالاعتداء؟«
وقال »لقد حوّلتْ سياســة النظــام الإيراني 
العدوانية إيران إلى دولةٍ معزولة، تقف وحيدة 
على حافة رصيــف العالم. فقــد أصدر مجلس 
الأمن القــرار 2817 )2026( تاريخ 2026/3/11، 
الذي دان هجماتِ إيران على المناطق الســكنيّة 
والبنية المدنيّة في الخليــج والأردن، واعتبرها 
انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للســلم والأمن 
الدوليّيْن، ودانَ إغلاقَ أو عرقلةَ الملاحة الدوليّة 

في مضيق هرمز.
 كمــا أصدر مجلــس الجامعــة العربية على 
المستوى الوزاري، بتاريخ 8 آذار/مارس الحالي، 
القرار رقــم 9241 الذي أكد على حماية مصالحنا 
الجماعيــة، ورفضِ الاعتــداءات الإيرانية على 
الدول  كافة  وتضامنِ  المستهدَفة،  العربية  الدول 
العربية معهــا. كما ذكّر القرار بمقتضيات ميثاق 
جامعة الدول العربيّــة ومعاهدة الدفاع العربي 
المشــترك، وشدّد على أن أمنَ الدول الأعضاء كل 
لا يتجزّأ، وأن أي اعتداء تتعرض له دولةُ عضو 

هو اعتداءٌ على كافة الدولِ الأعضاء«.
وذكّر الوزير رجي »بالبيان المشترك الصادر 
الإسلامي  التعاون  منظمة  مجموعة  اجتماع  عن 
في نيويــورك بتاريــخ 5 آذار الحالــي، والتي 

رفضتْ جميع المبررات الإيرانية لشــن هجماتها 
علــى الدول المجــاورة، وأكدتْ أن هــذه الدول 
ليســتْ طرفاً في هذا النــزاع، وأن أراضيها، لم 

تُستَخدم لشن هجماتٍ على إيران«.
وبعدما تحدث عن إيعاز إيران لـ»حزب الله« 
بــزج لبنان في الحــرب، أوضــح »أن الحكومة 
اللبنانية مصممة على انتــزاع لبنان من براثن 
القبضــة الإيرانيــة«، لافتاً إلى أنــه »في 5 آب/
أغسطس 2025، اتخذتْ الحكومة اللبنانية قراراً 
بحصر الســاح على كامل الأراضــي اللبنانية 
بأيــدي الأجهــزة الأمنيــة الشــرعية وحدها، 
واســتعادة قرار الحرب والســلم ووضعه بيد 
الســلطات الدستورية، وبسط ســيادة الدولة 
الذاتيــة حصراً.  على كامــل أراضيهــا بقواها 
وبتاريخ 5 أيلول/ســبتمبر 2025 أقرّتْ الحكومة 
الخطة التــي وضعها الجيــش اللبناني لحصر 
الســاح.  ثم صدر بتاريــخ 2 آذار الحالي قرارٌ 
بحظــر جميع نشــاطات »حزب اللــه« الأمنية 
وإلزامِه  القانون،  خارج  واعتبارها  والعسكرية 
بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، تلاه قرارٌ 
بتاريخ 5 آذار بتكليف الأجهزة الأمنية بالتحقق 
من وجود عناصــر من الحرس الثوري الإيراني 
في لبنان وترحيلهم فــور تحديدهم. كما أصدر 
وزير الإعــام بتاريــخ 16 آذار الحالي توجيهاً 
بشــطب مصطلح »المقاومة« في الإعلام الرسمي 

اللبناني عند الإشارة إلى »حزب الله««.
اللبنانية  وأضاف: »بينمــا كانت الحكومــة 
تعمل على بســط ســلطتها على كامل الأراضي 
اللبنانيــة، أدتْ مغامرةُ »حــزب الله« بإطلاق 
الصواريخ على إســرائيل في 2 آذار الحالي الى 

قيام إســرائيل باعتداءاتٍ وتوغــات إضافية 
داخــل الأراضي اللبنانيّة، وإلى ســقوط مئات 
القتلــى وآلاف الجرحى، بالإضافــةً إلى تهجير 
أكثرَ مــن مليون لبناني ما أدى إلــى تفاقم ازمة 
انسانية بالغة الخطورة.  ويدعو لبنان مجلس 
الأمن والدول الفاعلة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ 
القــرار 1701 )2006( وإعــان وقــف الأعمال 
العدائيّة لشــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2024، 
ووضــعِ حــد لانتهاكاتها وخروقاتهــا المتكررة 
للسيادة اللبنانية، والانســحاب الكامل إلى ما 

وراء الحدود المعترف بها دولياً«.

ويلات الحروب

وشدد على »أن لبنان، الذي عانى طويلًا من 
ويلات الحروب، يتمسك بخيار السلام، ويسعى 

إلى تجنيب شعبه المزيد من المآسي. 
ويؤكــد أن لا بديل عن التفــاوض والحلول 
المزيد  وتفادي  النزاعات  لمعالجة  الدبلوماســية 
من التصعيد، وفــي هذا الإطــار، أطلق فخامة 
رئيس الجمهورية اللبنانية مبادرة للدخول في 
مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل، بهدف تثبيت 
الاســتقرار، وإنهاء حالة النزاع، والتوصل إلى 
لبنان وحقوقه  حلول مستدامة تحفظ ســيادة 
وتفضي إلى تثبيت الامن والاستقرار والسلام«. 
وختم: »لبنان يعوّل علــى التضامن والدعم 
العربــي والدولي لهــذه المبادرة مشــدداً على 
ضرورة الاســراع فــي دعم الجيــش والقوات 
المســلحة االلبنانيــة في هذه المرحلــة الدقيقة 
لتمكينها من الاضطلاع بمهامها والقيام بدورهما 

في حفظ الأمن والاســتقرار وتنفيذ القرار 1701 
بيد  الســاح  حصر  واهمها  كافــة،  بمندرجاته 
الدولة وبســط ســيادتها على كامــل اراضيها 
بقواها الذاتية، لان اســتقرار لبنان هو جزء لا 

يجزأ من استقرار المنطقة«.
وعلــى هامــش مشــاركته فــي الاجتمــاع 
التشــاوري الطارئ، أوضح الوزيــر رجي »أن 
حديثاً دار بينــي وبين وزير خارجية ســوريا 
أسعد الشــيباني أكد لي فيه أن انتشار القوات 
الســورية على الحدود مع لبنان يهدف حصراً 
إلى حماية الأراضي الســورية وضبط الحدود 
في مواجهة أي خرق أمني أو تهريب«، مشــدداً 
علــى »أن ســوريا لا تنوي الدخــول إلى لبنان 
أو التدخل في شــؤونه الداخلية بأي شكل من 

الأشكال«.
جــدد »حــزب الله«، فــي بيــان الخميس، 

نفيه وجود خلايا أو شــبكات تابعــة له داخل 
دولة الكويــت، مؤكداً حرصــه الكبير على أمن 
واستقرار وســامة دولة الكويت. وأكد »حزب 
الله« في بيانــه نفيه »القاطــع والمطلق لكل ما 
صدر عن وزارة الداخلية الكويتية من ادعاءات 
واتهامــات باطلة بشــأن وجــود أي خلايا أو 
شبكات أو أي مخططات مزعومة له داخل دولة 
الكويــت«. وكان »حزب الله« قــد نفى في بيان 
قبل يومــن ارتباطه بخلايا أو شــبكات داخل 

دولة الكويت.
يذكر أن وزارة الداخليــة الكويتية، كانت قد 
أعلنت قبل أيــام أن الأجهــزة الأمنية المختصة 
تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي 
لمنظمة »حزب الله«، تســتهدف زعزعة الأمن في 
البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى »التنظيم 

الإرها«.

نقل عن شيباني أن انتشار القوات السورية على الحدود يهدف إلى ضبطها 

رجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والزج بلبنان في أتون حرب

وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي
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وزير الثقافة اللبناني: الجدل الداخلي بشأن مبادرة التفاوض المباشر مع إسرائيل هامشي

سلام يرفض التخوين وينتقد »حزب الله«: محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام

‎ نازحون نصبوا خياماًً بدائية إلى جانب أحد شوارع وسط بيروت

بيروت-«القدس العربي« 
من سعد الياس:

أشــار رئيس الحكومة اللبنانية نــواف سلام إلى »أن عيد 
الفطــر المبارك يأتي هــذا العام فيما لا يــزال لبنان تحت وطأة 
حرب قاسية دفعت مئات الألوف من أهلنا إلى النزوح، ودمرت 
ما دمــرت من البيوت والحقول«، لافتاًً إلــى »أن هذه الحرب لم 
تكن حرب اللبنانيين ولا خيارهم، وبالأخص لم تكن حرب أهل 
الجنوب الذيــن يدفعون مرة جديدة الثمــن الأكبر من أبنائهم 
وارزاقهم وأمنهم واســتقرارهم، وما أصــاب الجنوب والبقاع 
وبيروت وضاحيتها لم يصب منطقــة بعينها، بل أصاب لبنان 

كله«.
وفــي انتقاد ضمنــي ولاذع إلى »حزب اللــه«، قال الرئيس 
ـًا في معادلة شــديدة  سلام »يجــد لبنــان نفســه اليوم عالق�
القسوة: مغامرات غير محســوبة وارتباطات إقليمية زجت به 
فــي صراعات لا تخــدم مصلحته الوطنية لا مــن قريب ولا من 
بعيد، واعتداءات إســرائيلية متواصلة تنتهك سيادته وتفاقم 
معاناة شــعبه دون ان يردعهــا رادع. وبين هــذا وذاك، يبقى 
واجبنا الأول أن نحمي لبنان واللبنانيين جميعاًً، وأن نتمســك 

بـالمصلحة الوطنية العليا«.
وأكد »أن مقاربــة هذه المرحلة لا يمكــن أن تقوم على حرف 
الأنظــار عن الحقائــق، ولا على مطالبة النــاس بالصمت كلما 
طرح الســؤال المشــروع. فإنكار كل ذلك، ورمي الدولة بسهام 
التقصير في حق أهلها، بينما نحــن أول من يعترف بالنواقص 
عند وجودها لأنه المدخــل الوحيد لمعالجتها، لا يعدو ذلك كونه 
محاولة مكشوفة للهروب الى الامام، وسعياًً لحرف الأنظار عن 
خطيئة اقحــام البلاد في هذه الحــرب ونتائجها المدمرة، وهو 
الامر الذي لن يعيد نازحاًً او يبني منزلًاً … وكل ذلك بدل التبصر 

الصادق في الكارثة التي حلّّت بالبلاد وسبل الخروج منها«.

وثال »لا يجوز بعــد اليوم قلب الوقائع أو رمي المســؤولية 
علــى الدولة، فيما الدولة لــم تكن هي من اتخذ قرار الإســناد 
الأول، ثم الإســناد الثاني، فجاءت النتيجــة مزيدًًا من الخراب 
واللبنانيون  الدولة،  تُُركت  والانكشاف، فيما  والدمار والنزوح 

جميعًًا، لتحمل المسؤولية«.

خطر كبير

وأضاف رئيس الحكومة »في مــوازاة هذه التحديات، يبرز 
خطر لا يقل جســامة، وهو تصاعد خطاب الكراهية والتشفي، 
وهو خطاب يصــدر عن نفــوس مريضة ويجــب التصدي له 
بــكل الوســائل، لأنه لا يعبر عن رأي سياســي بل هو ســلوك 
هدام يضــرب الثقــة بين اللبنانيين ويهــدد وحدتهم في لحظة 
مصيريــة. ولكن الأخطر هــو تصاعد لغة التخويــن والتهديد 
لأنه يشكل اســتهتاراًً خطيراًً بالدولة والقانون والمؤسسات… 

والأهم أنه يعرّّض حياة المواطنين.
فما يصدر على بعض الشاشات والمواقع من خطاب تخويني 
وتهديدي، هو أمر مرفوض تماماًً. مرفوض من حيث المبدأ، لأنه 
محاولة لفرض الصمت على اللبنانيين حتى لا تطرح الأســئلة 
التي لا يريد اصحاب هذا الخطــاب الاجابة عنها. وقد اخذ هذا 
المسار، في مراحله الاخيرة، اشــكالًاً أكثر خطورة، من التلويح 
بالعنف، إلى التهديد بالقتــل والاعدامات، إلى التحريض على 
الفتنة والحــرب الأهلية، وصولًاً إلى محاولة تقويض ســلطة 
الدولة نفســها. وهذا الكلام مرفوض رفضــاًً قاطعاًً، ليس لأنه 
يســتهدف الحكومة، فما مــن حكومة الا ومســتقبلها ان تتغيّّر 
عاجلًاً أم آجلًاً، بل لأنه يؤســس للفتنة ويمس الســلم الاهلي. 
فالتهديد بالعنف ليس سياسة، والتلويح بالحرب الأهلية ليس 
رأياًً، ومحاولة تقويض الدولة بالترهيب ليست خياراًً مشروعاًً 

في أي نظام في العالم«.
وتابع الرئيس سلام »لا يجوز ان يؤخــذ البلد إلى الحرب، 

ثم يمنع اللبنانيون من الســؤال عن الجدوى من أخذهم إليها. 
لا يجوز الحلول مكان الدولة في أخذ قرار الحرب والســلم، ثم 
يطلب منهــا ان تتحمل وحدها نتائج ما لــم تقرره. لا يجوز أن 
يفرض على اللبنانيين النزوح والدمار والخوف والانكشــاف، 

ثم يقال لهم إن السؤال عن المسؤوليات خيانة«.

خطاب التخوين

وختــم »إن خطاب التخويــن مرفوض، أيضــاًً لأنه يفتح 
جبهة داخلية تســتفيد منها اســرائيل أولًاً واخيراًً. فلا شيء 
يخدم اســرائيل أكثــر من بلد منقســم، ودولة مســتباحة، 
ومؤسسات مشــلولة. ومن هنا، فان الدفاع عن الدولة ليس 
مجرد خيار داخلي، بل هو جزء من الدفاع عن لبنان نفســه. 
ان حماية لبنان تقتضي استعادة قرار الحرب والسلم وايضاًً 
فك الارتباط بمنطق الســاحة المفتوحة لحروب الآخرين التي 
تتجــاوز مصلحته. فربط لبنان بحســابات اقليمية أكبر منه 
لا يحميه، بل يضاعف الكلفة عليه ويمنح إســرائيل الذريعة 

لتوسيع عدوانها.
لبنان ليــس ملكاًً لأحــد، بل وطــن لجميع أبنائه. يتســع 
للجميع، ويقوم على المســاواة بين جميع اللبنانيين في الحقوق 
والواجبــات، لا على منطــق الامتياز او الغلبــة. فلا أحد فوق 
الدولــة، ولا أحد خارجها، ولا أحد يملــك أن يحتكر الوطنية أو 

يختصر لبنان بنفسه أو بخطابه«.
وأدّّت الغارات الاســرائيلية المتواصلة علــى جنوب لبنان 
وشــرقه وعلى ضاحية بيــروت الجنوبية إلى نــزوح أكثر من 

مليون شخص بحسب السلطات.
وبدأت إسرائيل في 2 مارس/آذار الجاري عدوانًًا جديدًًا على 
لبنان، بشــن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق 
في الجنوب والشــرق، كما شرعت في اليوم التالي بتوغل بري 

محدود في الجنوب.

وفي اليوم ذاته، شن »حزب الله« هجومًًا على موقع عسكري 
شمالي إســرائيل ردًًا على الاعتداءات الإســرائيلية المتواصلة 
على لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/

تشرين الثاني 2024 واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.
واتسعت رقعة الحرب الأمريكية-الإســرائيلية على إيران 
إقليميًًا لتشــمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 
فبراير/شــباط الماضي عدواناًً متواصلًاً على طهران أســفر عن 

مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصاًً وأكثر من 15 ألف جريح.
وخلال نحــو عامين ونصف، شــنت إســرائيل حروبًًا على 
قطاع غزة ولبنان وإيــران، بالإضافة إلى غــارات جوية على 
ســوريا واليمن وغارة على قطر، في حين تحتل إســرائيل منذ 
عقود أراضي فلســطينية وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض 

الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

التفاوض المباشر 

وأعلــن وزيــر الثقافة اللبناني غســان سلامــة أن مبادرة 
رئيس الجمهورية جوزف عون الداعية للتفاوض المباشــر مع 
إســرائيل مرنة وجوهرهــا وقف إطلاق النــار وتعزيز قدرات 
الجيش اللبناني. وقال الوزير سلامة، بعد لقائه الرئيس عون 
واستعراض التطورات العامة في البلاد: »كان الرئيس واضحاًً 
في نقاطه الأربع ونحن نعمل لكي نفسر هذه المبادرة ولكي نقنع 
الدول الخارجية بتبنيهــا وللضغط على إســرائيل للتجاوب 

معها« ، متمنياًً ألا تكون هناك عقبات داخلية« .
وأضــاف »ما زلنا في مجــال الافتــراض لأن الطرف الآخر، 
أي الطرف الإســرائيلي، لم يقبل بعد تنفيذ مبــادرة الرئيس. 
لذلك، فان الجدل الداخلي هو حالياًً هامشــي، لأن مكان وموعد 
الاجتماع ونوعية البحث ومســتوى التمثيل كلها أمور ما زالت 

قيد البحث«.
ورداًً عن امتناع الرئيس بري عن تســمية العضو الشــيعي 

في الوفد إلى المفاوضات مع إســرائيل، قــال الوزير سلام » إن 
الظــروف التي يمر بها لبنان تتطلب منا جميعا أن نتراجع قليلا 
عن مواقفنا المسبقة لكي نسهل عملية التوصل إلى وقف اطلاق 
النار«، معتبرا أن » وقف إطلاق النار يمكن أن يكون متزامنا مع 
شــروط أخرى مثل أن تطلب إســرائيل بعض الأمور، أو نطلب 

نحن بعض الأمور«.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي »تلقف مبادرة الرئيس عون 
وأضاف عليها وحاول تســويقها مع الأطراف الأخرى لا ســيما 
مع إســرائيل. ربما أنه لم يلق المستوى اللازم أو الضروري من 
التجاوب، ولكن حســب علمنا فان ذلك لم يمنعه من الاستمرار 

في هذ المهمة.«
وكان الرئيس عون أطلق، في التاســع من الشــهر الحالي، 
مبادرة لوضع حد للتصعيد الإســرائيلي المتجــدد ضد لبنان. 
وترتكز المبــادرة على هدنــة كاملة مع وقف لــكل الاعتداءات 
الإســرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وســيطرة الجيش على 
مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات 
مع إســرائيل وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
اليوم الخميس نزوح أكثر من مليون لبناني عن ديارهم وقراهم 

ومدنهم.
وقال بــري، في بيــان اليوم بمناســبة حلول عيــد الفطر 
والدعــوات إلى التمــاس هلال العيد: »للنــازحين للصامدين، 
للمضيفين فــي هذه اللحظات التي نودع ويودعون فيها شــهر 
رمضان، شــهر الصبر والاحتســاب كما يودعون ونودع فيها 
فلــذات الأكباد ويلتمس الصائمــون هلال الفطر، مدعوون إلى 
التماس الوحدة والتضامن والتماســك، فهي ســبيل الخلاص 

لحفظ لبنان«.
وأضاف بري »الفطر هذا العام عيدا مغمســا بدماء الأطفال 
والنســاء والأبرياء الذين تلاحقهم آلة العدوان الإســرائيلي، 
ومعمودية لا تنتهــي نزوحا لأكثر من مليون لبناني عن ديارهم 

وقراهم ومدنهم بغير حق«.

‎ سلام في مؤتمر صحافي

هل يضغط ترامب على تاكايتشي
للمساعدة في حربه على إيران 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

استنكرت رئيســة  الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، 
أمس الخميس الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، وأبلغت 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بأنه هــو الوحيد القادر 
على تحقيق الــسلام، في الوقت الذي توقــع مراقبون أن 
يضغط ترامــب على تاكايتشــي من أجــل الحصول على 

مساعدة في الحرب على إيران.
وقالت تاكايتشــي، في حديثها للصحفــيين في  المكتب 
البيضاوي،  إن الاقتصاد العالمي على وشك أن  يتلقى ضربة 
بســبب الاضطرابات في الشرق الأوســط. كما حذرت من 
أن الوضع في الشــرق الأوســط وفي العالم يشــكل بيئة 
أمنية خطيرة، مشــددةًً على أنه »يجب ألا يســمح لإيران 
أبدا بتطوير سلاح نووي«. وينتقد ترامب الحلفاء بسبب 
عدم تحمسهم للمشاركة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية 
على إيــران، وقال إن الولايات المتحــدة لا تحتاج إلى أي 
مســاعدة. ومع ذلك، فإنه لا يزال يضغــط من أجل توفير 
مزيد من الســفن لإزالة الألغام ومرافقة ناقلات النفط عبر 
مضيــق هرمز الــذي أغلقته إيران إلى حــد كبير في غمار 

الصراع.
وقبل الاجتماع، انضمت اليابــان إلى الدول الرائدة في 
أوروبا في بيان مشترك، قائلة إنها ستتخذ خطوات لإرساء 
الاستقرار في أسواق الطاقة وإنها مستعدة للانضمام إلى 

»الجهود المناسبة« لضمان المرور الآمن عبر المضيق.
وتهدف زيارة تاكايتشي المقررة منذ فترة طويلة للبيت 
الأبيض إلى تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية المستمرة 

منذ عقود بين واشنطن وحليفها الأقرب في شرق آسيا.
وتســعى تاكايتشــي إلى إبعاد اليابان عن الدســتور 
السلمي الذي فرضته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، 
ولكن مع عدم شــعبية الحــرب مع إيران فــي الداخل، لم 

تعرض حتى الآن المســاعدة في إزالة الألغــام من مضيق 
هرمز. وقالت تاكايتشي أمام البرلمان الياباني، الاثنين، إن 
اليابان لم تتلق أي طلب رسمي من الولايات المتحدة لكنها 

تدرس نطاق الإجراءات الممكنة في حدود دستورها.
وأغــدق ترامب الثناء على تاكايتشــي خلال زيارة إلى 
طوكيو بعد أن أصبحت أول رئيسة وزراء في اليابان العام 
الماضي. وقال مســؤولون يابانيون إنهــا تأمل في تذكيره 
خلال اجتماعهما بالمخاطر التي تشكلها الصين في المنطقة، 

لا سيما على تايوان، قبل زيارته المقررة إلى هناك.
وتأجلت تلك الزيارة الآن عن الخطة السابقة التي كانت 

تقضي بزيارة ترامب للصين في غضون أسبوعين.
وتســببت أجهــزة المخابــرات الأمريكية فــي مزيد  من 
الإحراج المحتمل لتاكايتشــي عندما قالت إن التصريحات 
التي أدلت بها، العام الماضي، دعمــا لتايوان تمثل »تحولا 
كبيــرا« بالنســبة لزعيم يابانــي. وقال المتحدث باســم 

الحكومة اليابانية إن تقييم  الولايات المتحدة غير دقيق.
وأكــدت تاكايتشــي أن موقفها، الــذي أدى إلى تدهور 
العلاقات بين طوكيو وبكين، يتماشى مع السياسة اليابانية 

الراسخة.
كما أنــه كان من المتوقــع أن يطلب ترامــب من طوكيو 
إنتاج، أو المشــاركة في تطويــر، صواريخ قد تســهم في 
اســتنفدت  التي  الأمريكية  الذخيرة  مخزونــات  تعويض 
بســبب الحرب مع إيران والحرب الروســية في أوكرانيا. 
وقالت ثلاثة مصــادر حكومية يابانيــة إن طوكيو لا تزال 

تدرس كيفية الرد على أي طلب من هذا القبيل.
وعلى عكس واشنطن، تربط طوكيو علاقات دبلوماسية 
بطهران، مما ينشئ مسارا دبلوماسيا محتملا لأي تحركات 
تهــدف إلى إنهــاء الحرب علــى الرغم مــن أن المحاولات 
السابقة التي قامت بها اليابان للتوسط مع طهران في 2019 

باءت بالفشل.

كالاس: لا توجد رغبة لدى دول الاتحاد الأوروبي للانخراط في الحرب

قادة 6 دول يعلنون استعدادهم للمساهمة في جهود »ملائمة«
لضمن الملاحة في مضيق هرمز

لندن-»القدس العربي«- وكالات:
أعلنت فرنســا وألمانيا وإيطاليا واليابــان وهولندا والمملكة 
المتحــدة، أمس الخميس، اســتعدادها للمســاهمة في الجهود 
الملائمة لضمان سلامة الملاحة فــي مضيق هرمز، دون أن يحدد 

البيان المشترك الذي نشره زعماء هذه الدول طبيعة المساهمة.
وجاء في البيان: »ندين بشدة الهجمات الأخيرة لإيران على 
السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، وعلى البنية التحتية 
المدنية، بما في ذلك منشــآت النفط والغــاز، ومحاولاتها إغلاق 

مضيق هرمز«.
وأعرب البيــان عن قلقه إزاء تصاعــد الهجمات في المنطقة، 
مضيفا: »ندعو إيــران إلى وقف تهديداتها وعمليات زرع الألغام 
وهجمات الطائرات المســيرة والصواريــخ، وجميع محاولات 
عرقلة الملاحــة التجارية عبر المضيــق، والامتثال لقرار مجلس 

الأمن الدولي رقم 2817«.
وشدد البيان على أن حرية الملاحة تُُعد من المبادئ الأساسية 
للقانون الدولي، مؤكدا أن آثار أفعال إيران تُُشــعر بها في جميع 

أنحاء العالم.
وأضــاف أن التــدخلات الخارجية من هذا النــوع في النقل 
البحري العالمي، وتعطيل سلاسل إمداد الطاقة، يشكلان تهديدا 
للســلم والأمن الدوليين، داعيا إلى وقــف الهجمات على البنية 

التحتية المدنية في المنطقة، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
وأردف: »نحن مســتعدون للمســاهمة في الجهــود الملائمة 
لضمان سلامــة الملاحة في المضيــق، ونرحب بالتــزام الدول 
المشــاركة في التخطيط«. ورحب البيان بقرار الوكالة الدولية 
للطاقة، بالسماح باســتخدام احتياطيات النفط بشكل منسق، 
مؤكدا على اتخاذ تدابير مختلفة لضمان استقرار سوق الطاقة، 
بما في ذلك زيــادة الإنتاج بالتعاون مع الــدول المنتجة. وختم 

البيان بالدعوة لجميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي.
ورغم أن الدول الموقعــة لم تعلن طبيعة الدور الذي يرغبون 
في لعبه إلا أنه قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه لا توجد رغبة 
لدى الدول الأعضاء للانخراط في الحرب الأمريكية الإسرائيلية 

على إيران، مؤكدةًً أنها حرب غير شرعية.
وجــاء ذلــك خلال مؤتمــر صحافــي عقدته فــي العاصمة 
البلجيكية بروكســل، أمــس الخميس، قبيل قمــة قادة الاتحاد 
الأوروبي. وعن الحــرب على إيران أضافت: »مــا يهمنا جميعا 
في الاتحاد الأوروبي هو رؤيــة نهاية هذه الحرب«. ولفتت إلى 
الفوضــى التي خلقتها الحرب في الشــرق الأوســط، وإلى أن 
»آثارها تتجاوز المنطقة لتؤثر بشــكل كبير علــى بقية العالم«. 
وأكدت المســؤولة الأوروبية عدم شرعية اســتخدام القوة في 
الحرب التي تشنها واشــنطن وتل أبيب على طهران. وأردفت: 
»هنــاك حالتان فقط يعد فيهما اســتخدام القوة مشــروعاًً من 

منظور القانون الدولي: الأولى الدفاع المشــروع، والثانية قرار 
من مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة«. وتابعت موضحةًً: »في 
الوضع الحالــي )الحرب على إيران(، لــم يتحقق أي من هذين 

الشرطين«.
وقوبل طلــب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب من الدول 
الانضمام إلى جهد عالمي ضد إيران ونشــر ســفن لفتح مضيق 
هرمز- الذي يــكاد إغلاقه يصيب الاقتصاد العالمي بالشــلل- 

بالرفض من قبل بعض من أقرب حلفاء أمريكا.
وكان المستشــار الألماني، فريديريش ميرتس،قــد قال أمام 
البــرلمان الألماني، الأربعاء إنه »حتى يومنــا هذا، لا توجد خطة 
مقنعة لكيفية نجاح هذه العملية. لم تستشرنا واشنطن ولم تقل 
إن المساعدة الأوروبية ضرورية«. وأضاف: »كنا سننصح بعدم 
اتباع هذا المسار على النحو الذي جرى. لذلك، نعلن أنه ما دامت 
الحرب مســتمرة، لن نشارك في ضمان حرية الملاحة في مضيق 

هرمز، على سبيل المثال، بالوسائل العسكرية«.
ورفض القادة الأوروبيون المشــاركة المباشرة في العمليات 
العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، خوفاًً من الانجرار 
إلى صراع غير متوقع لا يفهمون أهدافه تماماًً ولا يحظى بشعبية 

لدى مواطنيهم.
وبذلك، فإنهم قد يقدرون أن فوائد البقاء على الهامش تفوق 
المخاطر المتعــددة التي تهــدد العلاقات عبر الأطلســي، والتي 
تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب أمور عدة من الحرب في 

أوكرانيا إلى الرسوم الجمركية.
بوريــس  ميرتــس،  حكومــة  فــي  الدفــاع  وزيــر  وكان 
بيستوريوس، صريحاًً تماماًً مثل رئيسه يوم الإثنين عندما قال 
»هذه ليســت حربنا، ولم نبدأها«. وفي ما يشــبه تماماًً موقف 
ألمانيا، قال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أيضا »لســنا 

طرفا في الصراع«.
وطالما توخــى الأوروبيون الحذر مــن أن إغضاب ترامب قد 
يعني أنه سيتخلى عنهم في أوكرانيا أو يحاول إجبار كييف على 
قبول اتفاق يصب في مصلحة موسكو. وحتى وجود حلف شمال 
الأطلسي نفسه أصبح موضع تساؤل، حيث انزعجت الدول من 
مخططات ترامب للاســتيلاء على غرينلاند من الدنمارك، عضو 

الحلف، في مطلع العام.
ورغم عدم إبداء أي إشــارة على أنه يخطــط لمعاقبة حلفاء 
الأطلســي، قال ترامب إنهم ارتكبوا »خطأ غبيــاًً للغاية« بعدم 
انضمامهــم إلى الولايــات المتحدة في عملياتها العســكرية في 
إيران. ووجــه ترامب انتقادات لاذعة بشــكل خــاص لرئيس 
الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي قال إنه »ليس وينستون 

تشرشل«؛ زعيم بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
لكن ستارمر والآخرين يحظون بتأييد الرأي العام. فقد أشار 
استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف إلى أن البريطانيين يعارضون 

الهجمات بنسبة 49 ٪ مقابل 28 ٪.

وقد أجبر ذلك حزب الإصلاح البريطاني الشــعبوي بقيادة 
نايجــل فاراج والمعارضــة المحافظة على التخفيــف من دعمهم 

الأولي للضربات الأمريكية الإسرائيلية.
وقالت زعيمــة حزب المحافــظين كيمي بادينــوك: »أنا أكبر 
منتقدي كير ســتارمر، لكن حرب الكلمات الصــادرة عن البيت 
الأبيض صبيانيــة«. وقال روبرت جينريــك من حزب »إصلاح 
المملكــة المتحــدة«: »لا أحــب أن أرى رئيــس وزرائنا يتعرض 

للتوبيخ من قادة أجانب«.
وفي إســبانيا، ســارع رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز إلى 
إدانة الهجمات على إيران ووصفها بأنها متهورة وغير قانونية، 
وتجاهل تهديدات ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إســبانيا 
إذا لم تســمح باســتخدام القواعد التي تدار بشكل مشترك في 

الحرب.
وقالت نائبة رئيس الوزراء  ماريا مونتيرو في وقت سابق من 
شهر مارس/آذار: »لن نكون بالتأكيد تابعين لأحد، ولن نتسامح 

مع أي تهديدات، وسندافع عن قيمنا«.
ويشــارك المواطنون الإســبان علــى نطاق واســع موقف 
الحكومة، حيث أبدى 68 ٪ منهم في استطلاع أجرته شركة »40 

دي بي« الإسبانية معارضتهم للحرب.
وأظهــر اســتطلاع أجرتــه خدمة دراســاتد »إيــه.آر.دي 
دويتشلاند ‌تريند« أن 58 ٪ من الألمان يعارضون الحرب بينما 
يؤيدها 25 ٪. وجاءت الانتقــادات حتى من حزب »البديل من 
أجل ألمانيا« اليميني المتطرف، وهو حزب يسعى لكسب ود إدارة 
ترامب. وقال تينو شــروبالا، وهو زعيم مشــارك بالحزب: »بدأ 

دونالد ترامب كرئيس سلام، وسينهي حياته كرئيس حرب«.
وقال مســؤول  أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب 
حساســية الموضوع، إن أهداف الحرب الأمريكية غير محددة أو 
واضحة، وربما تختلف عن أهداف الحرب الإسرائيلية، لا سيما 

فيما يتعلق بتغيير النظام.
وأجرت باريس خلال الأســبوع المنصرم، مشاورات مع دول 
أوروبية وآســيوية، بما في ذلك الهنــد، ودول الخليج العربية 
بشــأن خطة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى قيام ســفن حربية 

بمرافقة ناقلات النفط والسفن التجارية.
وقــال ماكــرون إن مثل هــذه الخطة ســتتضمن محادثات 
سياســية وفنية، بما في ذلك مع قطاع النقل البحري وشــركات 
التــأمين وغيرهــا، موضحا أن هــذا العمل »ســيتطلب إجراء 

مناقشات وتخفيف التوتر مع إيران«.
في النهاية، سعى القادة الأوروبيون إلى إظهار الوحدة قبل 
كل شــيء وتعلموا كيفية التعامل مع ما يعتبرونه قيادة متقلبة 
من جانب ترامب. وقالت كالا، لرويترز، في مقابلة هذا الأسبوع، 
إن الاتحــاد أصبح »أكثر هدوءا الآن، لأننــا )...( نتوقع حدوث 
أمور غير متوقعة طــوال الوقت ونتعامل معها كما هي، ونحافظ 

على رباطة جأشنا، ونبقى هادئين محتفظين بتركيزنا«.

»الناتو«: الحلف في حالة تأهب ومستعد للدفاع عن أراضي الحلفاء
■ بروكســل- الأناضول: قال الأمين العام لحلف شمال 
الأطلســي »الناتو« مارك روته، إن الحلــف في حالة تأهب 
ومســتعد للدفاع عن كل شــبر من أراضــي الحلفاء. وجاء 
ذلــك في تصريح للصحافيين في مقر الحلف في بروكســل، 

الخميس، إلى جانب الرئيس الروماني نيكوشور دان.
وذكَّّر روته باعتراض الحلف صواريخ باليســتية كانت 
متجهــة من إيران نحــو تركيا، 3 مــرات كان آخرها في 13 
مارس/ آذار الجاري. وشدد روته على أن دول الناتو متفقة 
على أن امــتلاك إيران قدرات نووية وصواريخ باليســتية 

»أمر غير مقبول«.
وأضــاف أن الولايــات المتحــدة أضعفــت بالفعل هذه 
القدرات. وأشــار إلى أن ذلك مهم لأمن أوروبا وإســرائيل 

ومنطقة الشــرق الأوســط. وعن دعوة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لتأســيس تحالف دولي بشأن مضيق هرمز، 
أوضح أن جميــع الحلفاء متفقون علــى أن مضيق هرمز لا 
يمكــن أن يبقى مغلقــا. وأردف: »يجب إعــادة فتح مضيق 
هرمز في أقرب وقت ممكن، فهو ذو أهمية حاسمة للاقتصاد 
العالـمي«. وبنيَّن أن دول الناتو تجري مشــاورات مكثفة مع 
الولايات المتحدة وفيما بينها لإيجاد أفضل الســبل لمواجهة 

هذه التحديات الأمنية.
وفي 2 مــارس/آذار الجاري، أعلنت إيــران تقييد حركة 
الملاحة في مضيق هرمز، وتوعدت بمهاجمة أي سفن تحاول 
عبور الممر الاستراتيجي دون التنسيق معها، وذلك ردا على 

العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

ويمر مــن المضيق نحو 20 مليــون برميل نفــط يومياًً، 
وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشــحن والتأمين وارتفاع 

أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.
ومنــذ 28 فبراير/شــباط المنصــرم، تشــن إســرائيل 
والولايات المتحــدة حربا على إيــران، أودت بحياة مئات 
الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، 
فيمــا ترد طهــران بــإطلاق صواريخ ومســيرات باتجاه 

إسرائيل.
وتســتهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية 
في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أســفرت عن سقوط 
قتلــى وجرحى، وألحقت أضــراراًً بأعيان مدنيــة، وهو ما 

أدانته الدول المستهدفة.

غوتيريش يطالب أمريكا وإسرائيل بوقف الحرب
وإيران بالتوقف عن مهاجمة جيرانها 

الأمم المتحدة- »القدس العربي«
 من عبد الحميد صيام:  

فــي لقاء صحافــي مشــترك بين الأمين العــام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي، 
أنطونيو كوستا، في بروكسيل، قال الأمين العام إنه يريد 

أن يستهل حديثه برسالتين واضحتين:
الرســالة الأولى موجهة إلى الولايــات المتحدة وإلى 
إسرائيل: »لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي تهدد 
بالخروج عن السيطرة تماماًً، وتتسبب في معاناة هائلة 
للمدنيين، وتخلف تداعيات تمتد لتطال الاقتصاد العالمي؛ 
وهو وضع مأســاوي حقاًً ينطوي علــى عواقب وخيمة 

محتملة، لا سيما بالنسبة لأقل البلدان نمواًً«. 
أما الرســالة الثانية، فهي موجهة إلى إيــران: »كفّّوا 
عن مهاجمــة جيرانكم؛ فهم لــم يكونوا قــط أطرافاًً في 
هذا النزاع.  لقد أدان مجلس الأمــن هذه الهجمات، وأمر 

بوقفها، كمــا أمر بفتح مضيق هرمز. إن اســتمرار إغلاق 
مضيق هرمز يتســبب في معاناة هائلة للكثير من الناس 

حول العالم ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذا النزاع«.
وأضاف غوتيريش أن الوقت قد حان كي تســود قوة 
القانون على قانــون القوة. وحان الوقــت لكي تنتصر 

الدبلوماسية على الحرب. 
كما أثنــى الأمين العام في نهاية بيانــه على العلاقات 
بين الاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة حيــث يجمعهما 
تعاون يُُحتذى به، فقد شكل الاتحاد الأوروبي ركيزة دعم 
أساسية للأمم المتحدة ولمبدأ تعددية الأطراف. وأضاف: 
»إنني لآمل — بل أنا على يــقين — بأن يضطلع الاتحاد 
الأوروبــي بدور محوري للغاية فــي الجهود الرامية إلى 
إرســاء نظام دولي قائم على ســيادة القانــون؛ نظام 
دولي ينعم بمزيد من العدالة، وبمزيد من العمل المناخي، 
وبقدر أكبــر من القدرة علــى توجيه مســار التطورات 

التكنولوجية، وحيث تكون الغلبة للقانون الدولي«.
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إعادة فتح معبر رفح جزئياًً بعد إغلاق 19 يوماًً

إسرائيل تستبق العيد بمجازر... وتعلن اغتيال قيادي في »القسام«
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

jpg. تشييع شهيد من القسام في مدينة غزة أمس ‎

الاحتلال يواصل إغلاقه لليوم الـ12 

الفلسطينيون محرومون من صلاة عيد الفطر في الأقصى 

‎ فتيات يتعلمن بين الركام في جباليا

القدس- »القدس العربي«:
تواصل ســلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى 
المبارك في مدينة القدس المحتلة، وتمنع المصلين من الوصول إليه، 
لليوم الحادي والعشــرين على التوالي، بحجة الأوضاع الأمنية 

المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ومــع اســتمرار إغلاق الأقصــى، يُُحــرم مئــات الآلاف من 
الفلسطينيين من أداء صلاة عيد الفطر السعيد يوم غد في رحابه، 

في خطوة وُُصفت أنها غير مسبوقة.
ويُُعد هذا الإجراء التعســفي وغير المبرر ســابقة خطيرة، إذ 
لم يشهد المســجد الأقصى منذ عام 1967 إغلاقًًا شاملًاً خلال شهر 

رمضان، وحرمانًًا كاملًاً من أداء الشعائر الدينية بهذه الصورة.

وكانت قــوات الاحتلال قــد منعت المواطنين مــن أداء صلاة 
التراويح في عدة أحيــاء من مدينة القدس المحتلة، وانتشــرت 
في محيط باب العامود وباب الســاهرة، ومنعت المصلين من أداء 
الــصلاة، وأجبرتهم على مغــادرة المكان، فــي محاولة لتفريقهم 

ومنع أي تجمعات.
ويأتي ذلك وســط انتشــار كثيف في محيط المسجد الأقصى 
والبلدة القديمة، حيث تفرض قوات الاحتلال قيودًًا مشددة على 
الحركة، وتغلق عــددًًا من الأبواب، وتمنــع التجمعات، في حين 
طالت الإجراءات موظفي الأوقاف، مع تقليص أعداد المسموح لهم 

بالدخول، ما يؤثر على إدارة شؤون المسجد اليومية.
ورغم الإغلاق، يواصل المقدسيون التوافد إلى محيط الأقصى 
وأبوابه، حيث يــؤدون الصلوات في الشــوارع وعلى العتبات 

لليالٍٍ متتالية، في مشــهد يعكس رفضًًا شعبيًًا للقيود المفروضة، 
خاصة مع توســعها لتشــمل مناطق قريبة، مثل ساحة المدرسة 

الرشيدية.
كما امتدت الإجــراءات إلى أحياء متفرقة مــن القدس، حيث 
مُُنعــت الصلــوات الجماعية، بما فيهــا التراويح خلال العشــر 
الأواخر من شــهر رمضان، مع انتشــار عســكري ملحوظ حول 

أبواب البلدة القديمة، ومنع أي تجمعات دينية.
ويأتي هذا الإغلاق في سياق أوسع من القيود المتصاعدة، 
إذ يتزامــن مع فــرض إغلاق شــامل على الضفــة الغربية، 
وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب تحذيرات من تنامي 
دعوات جماعات استيطانية لفرض تغييرات في واقع المسجد 

الأقصى.

غزة - »القدس العربي«:
لم تترك إســرائيل فرصة لسكان غزة لمعايشة أجواء انتهاء 
شهر رمضان والاســتعداد لعيد الفطر، إذ صعّّدت من هجماتها 
الدامية التي ســقط خلالها عدد من الشــهداء والمصابين، فيما 
أعلنت اغتيال قيادي آخر في الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلاميــة »حماس«، هو الثاني خلال الأســبوع الجاري، بعد 

تهديدات بعودة سياسة الاغتيالات.
وميدانياًً، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف 
إسرائيلي استهدفهم خلال وجودهم في حي التفاح شمال شرق 

مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن مواطنين، هما ضيف الله الفيومي 
وعلي المملوك، استشــهدا وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء 
قصف إســرائيلي استهدف مجموعة من الســكان قرب ساحة 

الشوا في حي التفاح.
وفي هجوم نفذته طائرة مســيّّرة إســرائيلية واســتهدف 
مجموعة أخرى من المواطنين في شارع كشكو في حي الزيتون، 

استشهد حمزة صيام ومحمد فرحات.
وجاء ذلك في وقت شــهدت فيه المناطق الشرقية لمدينة غزة 
عمليات قصف مدفعــي وإطلاق نار كثيــف، طالت مناطق تقع 

ضمن »الخط الأصفر« الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
كما اســتهدفت قوات الاحتلال مناطق أخــرى داخل حدود 
»الخط الأصفر« شرق المناطق الوسطى من القطاع، إضافة إلى 
بلدات تقع شــرق مدينة خان يونس جنــوب القطاع، فيما أفاد 
مواطنون بوصول رشــقات نارية إلى مناطق خارج حدود ذلك 

الخط جنوب القطاع.

اغتيال قائد في »القسام«

وفي الســياق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي 
أدرعي اغتيال مســؤول عســكري بارز في »كتائب القســام« 

الجناح العسكري لحركة »حماس«.

وقال في منشور على »فيســبوك« إنه خلال عملية مشتركة 
بين الجيش وجهاز الأمن العام الإســرائيلي »الشاباك«، جرى 
اغتيال قائد الاســتخبارات العســكرية في لــواء خان يونس 

التابع لحماس محمد أبو شهلا، خلال هجوم نُُفذ يوم الأربعاء.
وعرض أدرعي لقطات لعملية الاغتيــال التي نفذتها طائرة 

حربية، باستهداف موقع في مدينة خان يونس بصاروخ.
وحسب المتحدث، شغل أبو شهلا خلال الحرب منصب ضابط 
الاســتخبارات لكبار قادة اللواء، وشارك في التخطيط لهجوم 

السابع من تشرين الأول / أكتوبر في منطقة خان يونس.

وزعم أنه عمل خلال الفتــرة الأخيرة، وخلافاًً للاتفاق، 
على إعــادة بناء قدرات »حماس« فــي قطاع غزة، وخطط 
لتنفيذ عمليات ضــد قوات الجيش في القطــاع، وقال إنه 
جرى استهدافه »بشــكل دقيق بهدف إزالة تهديد فوري«، 
مشــيراًً إلى اتخاذ إجراءات للحد من إصابة المدنيين، منها 
اســتخدام ذخائر دقيقة والاســتطلاع الجوي ومعلومات 

استخباراتية.
وهذا هو القيادي الثاني في »القســام« الذي يعلن الاحتلال 
اغتياله هذا الأســبوع، بعدما قال إنه اغتال يونس عليان قائد 
لواء شــمال غزة في المنظومة البحرية لحماس، في وقت توعد 

فيه بتنفيذ هجمات مماثلة.
وتخالف هذه الهجمات اتفاق وقــف إطلاق النار المبرم بين 
فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، والذي ينص على وقف 
الهجمــات المتبادلة، ودخل حيز التنفيذ في 10 تشــرين الأول / 

أكتوبر من العام الماضي.
وقال الناطق باسم حركة »حماس« حازم قاسم إن الاحتلال 
يصعّّد بشكل خطير عدوانه على قطاع غزة، مؤكداًً أن استمرار 
قتل السكان وتشديد الحصار »يشــكل استكمالًاً لحرب الإبادة 

ضد سكان القطاع ونحن على أبواب عيد الفطر«.
وأضــاف أن الاحــتلال لا يلتــزم بجهود الوســطاء لوقف 
خروقاته وانتهاكاته للاتفاق، مشيراًً إلى أن ذلك يتطلب موقفاًً 
عملياًً من الدول الضامنة لإجباره على وقف القتل اليومي ورفع 

الحصار.

فتح معبر رفح

وفي ســياق متصل، سمحت ســلطات الاحتلال بإعادة فتح 
معبر رفح البــري الفاصل عن مصر بشــكل جزئي، بعد إغلاق 
دام 19 يوماًً بدأ مع بدء الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير 

الماضي.
وبموجب هــذا الإجراء، سُُــمح لعدد محدود مــن المرضى 
ومرافقيهم بمغادرة القطاع، كما تمكن مرضى أنهوا علاجهم في 

الخارج من العودة إلى غزة.
وجرى نقل المرضى من داخل القطاع بعد تجميعهم في نقطة 
تابعة لـ«جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني« غرب مدينة خان 
يونس، ثم نقلوا بإشــراف »منظمة الصحة العالمية« إلى معبر 
رفح عبر طريق محدد يمر بمدينة رفح الخاضعة لسيطرة كاملة 

لجيش الاحتلال.
ولا تــزال الأعداد التي يســمح بمغادرتها غيــر كافية، إذ لا 
يتجاوز العدد في أفضل الأحوال 50 مســافراًً يومياًً من المرضى 
والمصابين ومرافقيهم، في وقت يوجــد في القطاع نحو 20 ألف 
مريض ومصاب بحاجة إلى الــعلاج في الخارج، نتيجة تدمير 

واسع طال مشافي غزة خلال الحرب.
وكانت مؤسســات حقوقية وتقارير طبية أشارت إلى وفاة 

عدد من المرضى والمصابين أثناء انتظارهم السفر للعلاج.

قيود على المساعدات

في المقابــل، اســتمرت القيود الإســرائيلية علــى إدخال 
المســاعدات والســلع إلى قطاع غــزة، وفق الإجــراءات التي 
اتخذتها سلطات الاحتلال بعد 28 شباط / فبراير، والتي شددت 
بموجبها الحصار، حيث يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحاًً بشكل 
جزئي، فيما يســتمر إغلاق معبــر »زكيم« شــمال القطاع، مع 

السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات.
وذكرت »مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان« في غزة أن قوات 
الاحتلال تواصل فرض قيود مشــددة على المعابر رغم سريان 
وقــف إطلاق النار، ما يحد من دخول المســاعدات الإنســانية 
والمواد الأساسية، في وقت يعاني فيه السكان من »آثار كارثية 

خلّّفتها الحرب لأكثر من عامين«.
وأوضحت أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ اندلاع 
لم  الإيرانية–الأمريكية–الإســرائيلية«  بـ«الحــرب  يُُعرف  ما 
يتجاوز 2139 شــاحنة من أصل 10800 شاحنة متوقعة، بمعدل 

يومي بلغ 142 شاحنة فقط، أي نحو 19% من الاحتياج الفعلي.
وأشارت إلى نقص ملحوظ في اللحوم وارتفاع أسعارها، ما 
زاد من صعوبة حصول السكان عليها، إضافة إلى نقص حاد في 
غاز الطهي، إذ لم يدخل سوى 14 شاحنة خلال الفترة المذكورة، 
ما أدى إلى عجز لدى هيئة البترول وزيادة فترات الانتظار التي 

تصل إلى نحو 30 يوماًً.
وفي ما يتعلق بالســولار، دخلت 30 شــاحنة فقط، منها 17 
مخصصة للمؤسســات الدولية، ما أدى إلى نقص كبير انعكس 
على قطاعات حيوية، منها المواصلات وجمع النفايات وتشغيل 

آبار المياه ومحطات الصرف الصحي.
كما استمرت القيود على إدخال المســتلزمات الطبية وقطع 
الغيار، مــا يهدد بتوقف عــدد كبير من الأجهــزة الحيوية في 
المستشــفيات، ويقــوض قدرة القطــاع الصحي علــى تقديم 

الخدمات الأساسية.
وأكدت المؤسســة أن ســلطات الاحتلال تواصل منع إدخال 
مســتلزمات الإيواء، بما في ذلك الخيام و«الكرفانات« والمواد 
الإنشائية، ما يفاقم معاناة السكان ويطيل أمد الأزمة الإنسانية.
وشددت على أن »استمرار منع إدخال المواد الأساسية يشكل 
انتهاكاًً صارخاًً لمبادئ القانون الدولي الإنســاني، ولا ســيما 
اتفاقية جنيف الرابعــة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
ووكالاتهــا بالضغط لرفع الحصار بشــكل كامل وضمان تدفق 

المساعدات الإنسانية دون عوائق«.

قال لـ»القدس العربي«: لا حديث عن نتائج مجلس السلام

واصل أبو يوسف: إسرائيل تستغل الحرب 
لتهجير الفلسطينيين

غزة – »القدس العربي«
من أشرف الهور:

حذّّر مســؤول كبير في »منظمة التحرير الفلســطينية« من 
اســتغلال إســرائيل للحرب مع إيران، والتوجــه نحو ترتيب 
»قضايــا المنطقة« على حســاب القضية الفلســطينية، وتنفيذ 

مخطط التهجير القسري.
ويقــول واصل أبو يوســف، عضــو اللجنــة التنفيذية 
لـ«منظمة التحرير الفلســطينية«، وأمين سر فصائل المنظمة، 
ـًا على تطورات الحرب القائمة، إن المؤشــرات تدل على  معقب�
أن الاحــتلال يحاول اســتغلال أكبر قدر ممكــن من »الحرب 
العدوانية« التي تجري في المنطقة بتحالف أمريكي إسرائيلي 
ضد إيــران، من أجل ترتيــب »قضايا المنطقة« على حســاب 

القضية الفلسطينية.

إهمال الملف الفلسطيني

ويشير أبو يوســف، في تصريحات لـ«القدس العربي«، إلى 
أنه من الواضح أن لا أحد يتحدث الآن عن نتائج مؤتمر »مجلس 
السلام«، في إشــارة إلى المؤتمر الذي عُُقد في الولايات المتحدة 
قبل الحرب بأيام، من أجل وضع خطط لإغاثة غزة، وشارك فيه 
مسؤولون من العديد من دول العالم، وذلك تأكيدًًا على أن الملف 

الفلسطيني لم يعد أولوية في ظل الحرب.
وقال أبو يوســف، الذي يتولى كذلك منصب امين عام »جبهة 
التحرير الفلســطينية«: »لا حديث كذلك عــن اللجنة الإدارية 
)لجنة إدارة غزة(، ومنع الاحتلال دخولها إلى غزة، ولا عن فتح 
المعابــر، ولا عن الضغط على الاحتلال لتنفيــذ المرحلة الثانية، 
ولا حديث أيضًًا عن إعادة الإعمــار وإزالة الركام وغير ذلك من 

الملفات«.
وأشــار بذلك إلى تجاهل ما يجري في قطاع غزة من أوضاع 
صعبة يعيشها السكان نتيجة تبعات الحرب المدمرة التي بدأت 
في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خاصة أن أياًً من الخطط التي 
أُُعلن عنهــا خلال »مجلس السلام« لم يُُنفــذ على أرض الواقع، 
فيما تتجه الأوضاع نحو مزيد من التدهور، بعد تشديد إسرائيل 

إجراءات الحصار على القطاع.
وخلال حديثــه، تطــرق المســؤول فــي »منظمــة التحرير 
الفلسطينية« إلى ما يجري ميدانيًًا، حيث يمضي الاحتلال قدمًًا 

نحو مزيد من التصعيد في قطاع غزة.
وقال: »اليوم نتحدث عن خروقات خطيرة منذ 10 تشــرين 
الأول / أكتوبر، عندما أُُعلن عن وقف إطلاق النار«، مشــيرًًا إلى 
أن هذه الخروقات أسفرت عن سقوط أكثر من 677 شهيدًًا وأكثر 
من 1700 جريح، في وقت يســتمر فيه الحصــار المفروض على 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشــار إلى ما يجري في الضفة الغربية من تصعيد خطير، 
حيث يشدد الاحتلال حصاره هناك من خلال إقامة أكثر من ألف 
حاجز عســكري وترابي وبوابات حديدية، تقطع أوصال القرى 
والمدن والمخيمات الفلســطينية، بهدف فــرض مزيد من القيود 

على حركة السكان.
وتحدث أبو يوسف أيضًًا عن استمرار إسرائيل في »قرصنة« 
الأموال الفلســطينية من خلال »ســرقة أموال المقاصة«، ما أدى 
إلى عجز »السلطة الوطنية الفلسطينية« عن توفير الحد الأدنى 

من متطلبات دفع الرواتب أو تغطية النفقات التشغيلية.

مخطط التهجير

وأكد أن كل ذلك يجري تحت غطاء الحرب القائمة حاليًًا، في 
سياق تنفيذ أحد أبرز أهداف هذه الحرب، والمتمثل في »التهجير 

واصل آبو يوسف

ومحاولة شــطب حقوق الشعب الفلســطيني«، بما يشمل حق 
عودة اللاجئين وحق تقرير المصير.

وأشــار إلى تزايد المخاوف الفلســطينية من خطط الاحتلال 
الرامية إلــى تقويض إقامــة الدولة الفلســطينية وعاصمتها 
القدس، موضحًًا أن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا«، وإغلاق مقراتها فــي القدس ومنع 

عملها، يأتي ضمن محاولات شطب حق عودة اللاجئين.
وفي السياق ذاته، تطرق إلى ما ينفذه الاحتلال من مخططات 
لفصل قطاع غزة وتقســيمه، ورفض الانســحاب من أراضيه، 
إضافة إلى تصاعد النشــاط الاســتيطاني في الضفة الغربية، 
من خلال التوســع في البناء الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، 
وتنفيذ اقتحامات واعتقــالات يومية، إلى جانب الهجمات على 
مخيمات شــمال الضفة، في جنين وطولكرم ونور شمس، حيث 
جرى تهجير أكثر من 37 ألف مواطن فلســطيني من منازلهم إلى 

المدارس ومناطق نزوح أخرى.
وأشار إلى أن هذه السياسات تترافق مع هجمات المستوطنين 
على المواطنين، بعد تســليحهم بأكثر من 220 ألف قطعة سلاح، 

بقرارات من الوزير إيتمار بن غفير.
وأكد أن الهدف الأساســي من هذه الإجراءات هو »منع إقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة«.

شطب الحقوق

وقال أبو يوســف: »الاحتلال يســتغل كل ظــروف الحرب 
الموجودة من أجل شــطب القضية الفلســطينية، ومنع وصول 

الشعب الفلسطيني إلى حقوقه«.
وأضاف: »انشــغال العالم بما يجري من حــرب في المنطقة 
يوفــر بيئة تُُضعــف الضغط الدولــي لتنفيذ اســتراتيجيات 
مرتبطة بالقضية الفلسطينية، التي تمثل أساس السلام والأمن 

والاستقرار في المنطقة«.
وتابع: »كل ما يقــوم به الاحتلال اليــوم يهدف إلى تحقيق 
أهــداف اســتراتيجية لهذه الحــرب العدوانية ضد الشــعب 
الفلســطيني، التي بدأت منــذ 7 تشــرين الأول / أكتوبر، وفي 
مقدمتها تنفيذ مخطط التهجير«، مشيرًًا إلى أن الاحتلال يرى أن 
الظرف الحالي مناسب لتنفيذ هذا المخطط، بما يؤدي إلى شطب 
الحقوق الفلســطينية ومنع إقامة الدولة المســتقلة وعاصمتها 

القدس.

من بين الركام... تتّّقد شعلة التعليم
في مخيم جباليا المدمّّر

غزة – »القدس العربي«
من وردة الشنطي:

في مخيم جباليا شــمال قطاع غزة، تبدو الشــوارع مدمرة 
والبيوت نصفهــا ركام ونصفها مغطى بالشــوادر، ويطل أمل 
جديــد بين الركام. داخــل منزل مهدّّم، يجلــس نحو مئة طالب 
وطالبة على مقاعد خشبية بســيطة، يكتبون على دفاتر ممزقة 
أحيانًًا، بينما يشرح المعلم دروس اللغة العربية والرياضيات. 
هنا، في قلب الدمار، اختار الأكاديمي محمود النجار إعادة فتح 
باب التعليم، ليحــول الألم إلى أمل، ويؤكد أن الحياة لا تتوقف 

رغم الحرب والحصار ونقص الموارد.

صمود الركام

مــع بداية فصل دراســي جديد، وجد محمــود النجار آلاف 
الأطفال فــي المخيم بلا مدارس، أمام فــراغ تعليمي كبير. يقول 
النجار: »لم أســتطع أن أقف مكتوف الأيــدي، فالجيل الحالي 
يحتاج إلــى التعليم ليبقــى صامدًًا، والصــراع لا يقتصر على 

الأرض فقط، بل على مستقبل أطفالنا«.
ويصف المكان: جــدران مغطاة بالشــوادر، وأرضية مليئة 
بالغبــار، لكن وســط هذا المشــهد يجلــس الــطلاب بتركيز 
حــول المعلم، يكتبون على دفاترهم، يســتمعون إلى الشــرح، 
ويستعيدون شــعورهم بالروتين الدراســي. من الصف الأول 
حتى الثانويــة العامة، يملأ صوت الكتابــة والأقلام الصفوف 

المهدمة، في مشهد يؤكد أن التعليم ما زال مستمرًًا.
ويظهر التحدي الأكبر في قرب المدرسة من »الخط الأصفر«، 
ـًا، ما يجعل  حيــث تتكرر أصوات القصــف وإطلاق النار يومي�
الوصول إلى المدرســة محفوفًًا بالمخاطر. ومع ذلك، لم تمنع هذه 
الظروف الأطفال من الحضــور، ولم تمنع النجار من التأكيد أن 

التعليم رسالة صمود.

مبادرة شخصية

انطلق المشروع بجهود شخصية كاملة، دون أي دعم رسمي. 
يقول النجار: »كل ما أُُنجز كان من حسابي الخاص، ولم نتلق أي 
دعم حتى الآن. المدرسة تفتقر إلى الأثاث والكتب والقرطاسية، 
وحتى الإضاءة غير كافية، لكن ذلك لم يشــكل عائقًًا أمام رغبة 

التعلم«.
ولا يقتصــر الأمر علــى الطلبة، إذ تطــوع خريجو جامعات 
لتدريســهم فــي مجالات متعــددة، مــن العلوم إلــى التربية 
الإسلامية، لســد الفراغ التعليمي. كما رحــب الأهالي بالمبادرة 
وشاركوا بما اســتطاعوا، معبرين عن تقديرهم لوجود مساحة 

آمنة لأطفالهم للتعلم.
ويقــول النجار: »إقبال الطلاب يعكــس إرادة المجتمع. رغم 
الدمــار والفقد، هناك إصرار على العلــم والحياة. نريد إيصال 
رســالة لكل الأطفال والأهالي بأن التعليم حق لا يمكن حرمانهم 
منه«. هذا التفاعــل المجتمعي خلق حالة مــن التعاون، جعلت 
المدرسة مســاحة تجمع بين التعليم والعمل التطوعي والمبادرة 

المجتمعية.

ألم وأمل

ترتبط المدرســة بقصة شــخصية للنجار، الــذي فقد جميع 
أفــراد عائلتــه خلال الحرب، لكنه حــول هذا الفقــد إلى دافع 
للاســتمرار. يقول: »كان الألم كبيرًًا، لكن لــم يكن أمامي خيار 

سوى الاستمرار، فالعلم هو طريق المواجهة والأمل«.
وبعد استشــهاد عائلتــه، واصل عملــه الأكاديمي، وألف 
أربعة كتب وشــارك بها فــي معارض دولية، وأنهى دراســة 
ماجســتير حول إدارة الأزمــات والكوارث، كمــا أعد أبحاثًًا 
عن دور الذكاء الاصطناعي في إعــادة الإعمار. وأصدر كتابًًا 
بعنوان »مــن تحت الركام وُُلــد الوعي«، ليعــرض تجربته 
الشــخصية والبحثية، ويكون نموذجًًا للطلبة، قائلًاً: »أريد 
أن يعرفوا أن التعلم يمكن أن يســتمر رغم الصعاب، وأن الألم 

يمكن تحويله إلى أمل«.
ولا تقتصــر المدرســة على التعليــم، بل تقدم دعمًًا نفســيًًا 
للطلبة، من خلال مرشــد تربوي ينظم أنشــطة تساعدهم على 
التعبير عن مشــاعرهم والتخفيف مــن التوتر. ويواجه بعض 
الطلبة صعوبات يومية للوصول إلى المدرســة، مثل المســافات 
الطويلة أو مســاعدة عائلاتهم في تأمين الميــاه والطعام، ومع 
ذلك يواصلون الحضور. وبين الشوادر والجدران المهدمة، وبين 
دفاتر الطلبــة وأصوات أقلامهم، تقف هذه المدرســة الصغيرة 
رمزًًا لإرادة الحياة في غزة. فهي ليست مجرد مكان للتعليم، بل 
مساحة أمل وصمود، ورسالة تؤكد أن أطفال المخيم يستحقون 
التعلم والحياة، وأن الأمل والمعرفة يمكن أن يولدا حتى من قلب 

الدمار.

إرهابهم يتّّسع... وعدوان على القرى

وفاة فلسطيني بنوبة قلبية عقب هجوم مستوطنين في الضفة
رام الله – »القدس العربي«وكالات

تشــهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيداًً ملحوظاًً في 
اعتداءات المســتوطنين وقوات الاحتلال، أسفر عن وفاة مواطن 
وإصابــة آخرين، إلى جانــب تدمير ممتلــكات وتجريف أراضٍٍ 
زراعية، في سياق متواصل من الانتهاكات التي تستهدف السكان 

ومصادر رزقهم.
وتوفي المواطن عايد عــرار )60 عاماًً( من بلدة قراوة بني زيد 
شــمال رام الله، إثر نوبة قلبية ألّمّت به بعد اقتحام مســتوطنين 

للمتنزه الذي كان يعمل فيه حارساًً.
وأفادت مصادر طبية لوكالة الانباء الفلســطينية الرســمية 
»وفا« بــأن عرار تعرض لصدمة شــديدة بعــد تجمهر مجموعة 
من المســتوطنين حوله أثناء عمله في متنــزه »صوفيا بارك« في 

محافظة سلفيت، ما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية أودت بحياته.
وفي تطور متصل، أصيب عدد من المواطنين مســاء الخميس 
خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم نفذه مستوطنون على قرية 

أبو فلاح شمال شرق رام الله، وفق ما أفادت الوكالة.
وأوضح الناشط عايد غفري في تصريح لـ«وفا« أن مجموعة 
من المســتوطنين هاجمت أطراف القريــة وأحرقت مركبة، ما أدى 
إلى انــدلاع مواجهات مع قــوات الاحتلال التــي وفرت الحماية 
للمهاجمين. وأســفرت المواجهات عن إصابة عــدد من المواطنين 
بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافــة إلى حالات اختناق 

نتيجة إطلاق الغاز السام.
ووفق معطيــات »هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان«، نفذت 
قوات الاحتلال والمســتوطنون 1965 اعتداء خلال شهر شباط / 
فبراير الماضــي، منها 1454 اعتداء نفذهــا جيش الاحتلال و511 
اعتداء نفذها المستوطنون، تركزت في محافظات الخليل ونابلس 

ورام الله والبيرة والقدس.
وفي محافظة نابلس، اعتدى مســتوطنون على مواطنين في 
قرية بيت إمرين شمال غرب المدينة، حيث هاجموا المنازل الواقعة 
على الأطراف الشــمالية واعتدوا على الســكان بالضرب ورش 
غاز الفلفل. وجرى الهجوم بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا 

الرصاص باتجاه المنازل، ما زاد من حالة التوتر في المنطقة.
وفي ســياق متصل، هاجم مســتوطنون خربة الطويل شرق 
بلــدة بيت فوريك، ما أدى إلى إصابة فتى يبلغ من العمر 15 عاماًً، 

فيما اعتقلت قوات الاحتلال والده سمير داهش.
وفي شرق رام الله، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في 
قرية عين يبرود واقتلعت عدداًً من أشــجار الزيتون، بحســب ما 

أفادت به »وفا«.
وأوضح الناشــط جهاد القاق لـ«وفا« بأن قــوات الاحتلال، 
برفقة جرافة عســكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية قرب 
شــارع 60 الالتفافي، وشرعت بأعمال تجريف واسعة طالت نحو 

20 دونماًً من الأراضي، إضافة إلى اقتلاع أشجار زيتون.
وتندرج هذه الممارســات ضمن سياســة ممنهجة تســتهدف 
الأراضــي الزراعية، حيث تشــمل الاعتداءات اقتلاع الأشــجار 
وحرق الحقول والاســتيلاء على الممتلكات وهدم المنشــآت، في 
وقت تغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي أمام 
أصحابها. وتشير بيانات »هيئة مقاومة الجدار والاستيطان« إلى 
تنفيذ المستوطنين 355 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، 
أدت إلــى اقتلاع وتخريب وتســميم 1314 شــجرة، بينها 1054 

شجرة زيتون.
وفي ســياق متصل، أغلقت قــوات الاحتلال حاجــز عطارة 
العسكري شمال رام الله، ومنعت المركبات من الدخول والخروج، 

ما تسبب في أزمة مرورية وأعاق حركة المواطنين.
وبحسب تقرير صادر عن »هيئة مقاومة الجدار والاستيطان«، 
بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 
916 حاجزاًً، بينها 243 بوابة نُُصبت بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر 
2023. ميدانياًً، واصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال 
فــي مختلف مناطق الضفــة الغربية، حيث اعتقلــت أكثر من 25 
مواطناًً، بينهم الصحافي قتيبة حمدان، قبل أن تفرج عن بعضهم 

لاحقاًً بعد إخضاعهم للتحقيق الميداني.
وتركزت هــذه الاعتقالات فــي محافظات الخليــل ونابلس، 
إضافة إلى رام الله وجنين وطوباس، في ظل اســتمرار عمليات 

الاقتحام والتنكيل بالسكان.

بن غفير في فيديو بجوار 
حبل مشنقة يهدد الأسرى

■ غــزة - رام الله - »القــدس العربي«: حــذرت حركة 
المقاومة الإسلامية »حماس« من »التصريحات الخطيرة« التي 
أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير 

بحق الأسرى.
وقالت الحركة في تصريــح صحافي إن هذه التصريحات، 
التي جاءت خلال فيديو نشــره إلى جانب »حبل مشــنقة«، 
معبــراًً فيه عن شــوقه لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأســرى 
الفلســطينيين، تمثل »تحريضــاًً علنياًً علــى القتل، وتعكس 

العقلية الإجرامية المتطرفة التي تحكم سياسات الاحتلال«.
وظهر بن غفير في تسجيل فيديو على صفحته على منصة 
»أكس« بجوار حبل مشنقة، وهو ينفي شائعة مقتله في هجوم 
إيراني، ويقول إنه »يموت شوقاًً« لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق 

أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأكــدت »حماس« أن هــذه التصريحات تأتي في ســياق 
محاولات متواصلــة لتطبيق أحكام الإعدام بحق الأســرى، 
وتحويل الســجون إلى ساحات تصفية جســدية، في انتهاك 

صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقالــت: »إن الدعوة لقتل الأســرى تكشــف حجم الحقد 
والعنصرية، وتؤكد أن حكومة الاحتلال تتبنى خطاباًً فاشــياًً 
متطرفاًً يهدد حياة آلاف الأســرى، ويضعهم في دائرة الخطر 

المباشر«.
وحذرت الحركة من تداعيات هــذه التصريحات، وحمّّلت 
الاحتلال المســؤولية الكاملة عن أي مســاس بحياة الأسرى، 

مؤكدة أن هذه الجرائم »لن تمر دون رد«.
ودعت المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى »التحرك العاجل 
للجم الاحتلال ومحاسبة قادته الإرهابيين، وتصعيد حملات 
التضامن مع الأســرى، والضغــط بكل الوســائل لوقف هذا 

التحريض وحماية الأسرى من سياسات القتل الممنهج«.
ويعد بن غفير من أبرز الداعين إلى قانون »إعدام الأسرى«، 
وظهر مؤخراًً فــي فيديوهات توثق مشــاركته في اعتداءات 
طالــت الأســرى داخل الســجون، مــن قبل وحــدات القمع 

الإسرائيلية.
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:
قتل 17 تشــادياً من بينهم مشــاركون في تشييع 
‌جنازة، بهجوم بمســيرة مصدرها السودان، ما دفع 
إنجامينا للتوعد بالــرد، وإغلاق الحدود ورفع حالة 
التأهب العسكري، وسط تبادل اتهامات بين الجيش 

و»الدعم السريع« بالمسؤولية عن الحادثة.

استهداف معزّين

وذكر أحد سكان بلدة تين الحدودية أنها تعرضت 
لهجوم مســاء الأربعاء لدى تجمــع معزين في منزل 
لتشــييع جنازة أحد أقارب أصحــاب البيت وتلاوة 

القرآن هناك للمتوفى.
وأضاف بعد أن طلب عدم نشر اسمه أن انفجارين 
وقعا وأسفرا عن ســقوط مشــيعين، وأطفال كانوا 

يلعبون في الجوار.
واتهمت القيادة العامة للجيش الســوداني قوات 
»الدعــم« بتنفيذ الهجوم، مشــيرة إلــى أن طائرة 
مسيرة تابعة لها استهدفت تجمعا لمدنيين في منطقة 

الطينة التشادية، ما أسفر عن سقوط قتلى.
وذكــرت أن الحــادث يأتي ضمن »نهــج متكرر« 
السودانية  الطينة  منطقتي  في  المدنيين  لاســتهداف 
والطينــة التشــادية المتاخمة لها خــال الفترة من 
25 ديســمبر/ كانــون الأول 2025 وحتى 18 مارس/ 
آذار 2026، معتبــرة ذلك »انتهــاكا صارخا للقوانين 

والأعراف الإنسانية«.
كما أعربت عن تعازيها لأســر الضحايا وحكومة 
ومجددة  الكامل،  تضامنها  مؤكدة  تشــاد،  وشــعب 
التزامها بحمايــة المدنيين والعمل مــع دول الجوار 

للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
في المقابل، اتهمت قــوات »الدعم« الجيش بتنفيذ 
الهجوم، مؤكدة أن »الطائرة المسيرة التي استهدفت 
مدينة الطينة التشــادية تابعة للجيش«، ما أدى إلى 

»سقوط قتلى وجرحى من المدنيين«.
واعتبرت أن الهجوم يمثل »انتهاكا لسيادة تشاد 
وتصعيدا خطيــرا عابرا للحدود«، مشــيرة إلى أن 

هذه ليســت المرة الأولى التي تتعرض فيها الأراضي 
التشــادية لهجمــات مماثلة باســتخدام الطائرات 

المسيرة.
في حين أعلنت الحكومة التشادية إغلاق الحدود 
مع الســودان عقــب الهجوم، مؤكدة ســقوط قتلى 
نتيجة اســتهداف أراضيها بطائرة مسيرة آتية من 

الجانب السوداني.
كما وضعت قواتها المســلحة في حالــة »التأهب 
القصوى«، حيث أصدر الرئيس محمد إدريس ديبي 
أوامر بالــرد على الهجوم »أيــاً كان مصدره«، عقب 

اجتماع لمجلس الدفاع والأمن في العاصمة التشادية 
أنجمينا.

وأفادت الرئاســة التشــادية بأن الهجوم خلف 
أضرارا بشــرية ومادية، فيما وصفه مسؤولون بأنه 
بلادهم  احتفاظ  مؤكديــن  ومتكرر«،  خطير  »اعتداء 

بحق الرد، بما في ذلك ملاحقة مصدر الهجوم.
في سياق متصل، حذرت منظمة »أطباء بلا حدود« 
من تدهور الوضع الإنســاني في المنطقة الحدودية، 

مؤكدة استمرار تدفق الجرحى جراء أعمال العنف.
وأعلنــت المنظمة أنهــا اســتقبلت، بالتعاون مع 

الســلطات الصحيــة التشــادية، 123 جريحــا في 
مستشــفى حديث الإنشــاء بمنطقــة الطينة داخل 
تشــاد، توفي 17 منهــم متأثريــن بإصاباتهم، فيما 

وصفت حالات 66 آخرين بالخطيرة.
وأشــارت إلى أن المستشــفى يعمــل في ظروف 
»بالغة الصعوبة«، مع نقص حاد في المياه والكهرباء 
والإمــدادات الطبية، واعتماده علــى مصادر طاقة 
محدودة، ما يهــدد قدرته على الاســتجابة لتزايد 

أعداد المصابين.
كما لفتت إلى أن منشأة طبية سابقة مدعومة من 

المنظمة اضطرت للانتقال في فبراير/ شباط الماضي 
بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، عقب حوادث سقوط 

ضحايا.
وتشهد منطقة الطينة الحدودية تصعيدا عسكريا 
متكررا بين الجيش الســوداني وقوات »الدعم«، في 
ظل ســعي الطرفين للســيطرة على منطقــة الطينة 

السودانية.
وكانت تشــاد قد أغلقت حدودها مع الســودان 
في مناســبات ســابقة، آخرها في فبراير/ شــباط 
الماضي، عقب غارات مماثلــة واتهامات بـ»توغلات 

وانتهاكات« داخل أراضيها.
ويمتد الشريط الحدودي بين البلدين لمسافة 1403 
كيلومترات غرب الســودان، من المثلث الحدودي مع 
ليبيا شــمالًا إلى إفريقيا الوســطى جنوباً، وهو من 

المناطق ذات التداخل القبلي والتوترات المتكررة.
وقبل اندلاع الحرب في الســودان، كانت تنتشر 
على طول الحدود قوة ســودانية تشادية مشتركة، 
أنشــئت بموجب بروتوكول أمني وعسكري وقع في 
يناير/ كانون الثاني 2010، وتضم ثلاثة آلاف جندي 
و360 شــرطياً مناصفة بين البلدين، لمراقبة الحدود 

والحد من النزاعات.
وتشكلت تلك القوة في أعقاب تهدئة سياسية بين 
الخرطوم وانجمينا بعد تبادل اتهامات بدعم حركات 

معارضة مسلحة.
وفي ظل التطــورات الأخيــرة، تتزايد المخاوف 
من اتســاع رقعة التصعيد عبر الحــدود، بما يهدد 
الاستقرار الإقليمي ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية 

في المنطقة.
في ســياق آخر، أكدت الأمم المتحدة، رصد سبعة 
الخرطوم،  الســودانية  العاصمة  فــي  ألغام  حقول 
محــذرة من أن نحــو 14 مليون شــخص في أنحاء 
البلاد المختلفة، يواجهون مخاطر الأجسام المتفجرة، 

بينهم مدنيون وعاملون في المجال الإنساني.
وأشــارت إلى أن الأطفــال يعــدون الفئة الأكثر 
عرضة للخطر بســبب تعاملهم مع أجسام مشبوهة 

دون إدراك لخطورتها.
وقــال رئيــس برنامــج الأمم المتحــدة للأعمال 
المتعلقة بالألغام في الســودان، صديق راشد، خلال 
إحاطة إعلامية عبــر تقنية الفيديــو من الخرطوم 
إلى صحافيين في نيويــورك، إن الذخائر المتفجرة 

أصبحــت من أبــرز التهديدات التــي تعيق وصول 
المســاعدات الإنســانية، حيث تحد من حركة فرق 

الإغاثة وتعرقل إيصال الدعم بشكل آمن.
وأوضــح أن طبيعة النزاع الدائر داخل المدن أدت 
إلى ارتفاع مقلق في مستويات التلوث بالمتفجرات، 
العاصمــة الخرطــوم، حيث تنتشــر  خاصة فــي 
المخاطر داخل المنازل وعلــى الطرقات وفي المدارس 
والمستشــفيات، وغالبــا مــا تكون مخفية وســط 

الأنقاض.
وأشــار إلى ظهور تهديد جديد يتمثل في الألغام 
الأرضيــة، مــع رصد ســبعة حقــول ألغــام داخل 
الخرطــوم، محذرًا مــن أن العائدين إلــى منازلهم 
يواجهون بيئة »شــديدة الخطورة« دون وعي كافٍ 

بهذه التهديدات.
وفي إقليــم دارفور غرب البــاد، وصف الوضع 
بـ»المقلق للغاية«، لافتا إلى أن مدينة الفاشر، عاصمة 
ولاية شمال دارفور، تعرضت لقصف متواصل لأكثر 
من 500 يوم، ما أدى إلى انتشار واسع للذخائر غير 
المنفجرة. كما أشــار إلى تصاعــد القتال في ولايات 
كردفان، بمــا فيها كادقلي والدلنــج والأبيض، مما 

يزيد من حجم التلوث يوما بعد يوم.
وأكد أن انتشــار المتفجرات يعرقل عودة السكان 
واســتئناف الخدمــات الأساســية، ويؤخر جهود 
إعادة الإعمار، مشــيرا إلى أن السودان يعاني أصلا 
من تلوث متراكم جراء نزاعات سابقة، بينما أضافت 

الحرب الحالية »طبقة جديدة ومعقدة« من المخاطر.

نقص التمويل

كمــا أقر بتأثر برنامج إزالة الألغام بشــدة جراء 
الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 
2023، بمــا في ذلــك فقدان معــدات حيوية ونقص 

التمويل، رغم استئناف بعض الأنشطة مؤخرا. 
وأوضــح أن الجهــود الحالية تشــمل التوعية 
بالمخاطر وعمليات المسح والتطهير ودعم الضحايا، 
مع تركيــز على الخرطوم، فيما لا تــزال مناطق مثل 

دارفور تعاني من نقص التغطية
ودعا راشــد إلى تســليط مزيد من الضوء على 
الأزمة، مؤكدا أنها تمثــل أكبر أزمة نزوح في العالم، 

وتشهد تدهورًا إنسانيًا متسارعًا.

إنجامينا تتوعد بالرد وتغلق الحدود وترفع حالة التأهب

17قتيلًا تشادياً في هجوم مصدره السودان... والجيش و»الدعم« يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية

سودانيون فارون من الحرب  قرب حدود تشاد

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من جانبلات شكاي:
 

أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية 
أن المنافذ المشــتركة بين ســوريا ولبنان ســتظل 
مفتوحــة خلال فتــرة العيد وعلى مدار الســاعة 
لاســتقبال المواطنين العائدين هربــاً من القصف 
الإســرائيلي، والذين تجاوز عددهــم منذ بداية 

الشهر الجاري 124 ألفاً.
 وشــهدت المنافذ منــذ الثاني من شــهر آذار/ 
للسوريين  ملحوظة  دخول  حركة  الجاري،  مارس 
العائدين من لبنان هرباً من الغارات الإسرائيلية.

 وقال مديــر العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ 
إن  العربي«  لـ»القــدس  والجمارك، مازن علوش 
وســطي عدد العائدين في الأيام الأربعة الأخيرة 
هو مــا بــن 6000 و7000 ومعظمهم مــن منفذي 
)جديدة يابوس- المصنع( بين دمشــق وبيروت، 
و)جوســية( الذي يربط بين جنوب غرب مدينة 

القصير في سوريا وقرى القاع شمال لبنان.
 ووفق قولــه، إجمالي عــدد العائدين تجاوز 
124 ألف مواطن سوري عبر ثلاثة منافذ حدودية 
رئيسية، إضافة إلى تسجيل دخول أكثر من 2000 
سيارة محمّلة بأثاث ومقتنيات العائلات السورية 
التي عادت بقصد الاســتقرار الدائم داخل البلاد. 

وبين أن منفذ جديدة يابوس ســجّل دخول نحو 
75 ألف شــخص، فيما بلغ عدد القادمين عبر منفذ 
جوســية حوالي 47 ألف شــخص، في حين دخل 
عبر منفذ العريضة نحو 2700 شخص، معتبراً أن 
الرقم السابق يعكس تزايد حركة عودة السوريين 
إلى وطنهم خــال الفترة الماضية، ولا ســيما مع 
توجه العديد من العائلات للاستقرار مجدداً داخل 
البلاد، وهو ما يظهر من خلال حركة إدخال الأثاث 

والممتلكات الشخصية عبر المنافذ الحدودية.
وعن طبيعة حركة اللبنانيين إلى ســوريا، قال 
علوش إن أعدادهم تبقى ضمن إطار حركة العبور 
ر بنحو 500  اليومية الطبيعية بــن البلدين، ويُقدَّ
شخص يومياً، وغالباً ما تكون زياراتهم لأغراض 
السياحة أو زيارة الأقارب والعائلات، وهي حركة 
الاجتماعية  العلاقــات  طبيعة  تعكــس  اعتيادية 
والاقتصادية المتداخلة بين الشــعبين في المناطق 

الحدودية.
وأكد أن العمل على منفذي جوســية وجديدة 
يابــوس متواصل على مدار الســاعة لاســتقبال 
العائدين، كما ســيتواصل العمل في المنافذ خلال 
فترة عطلــة عيد الفطــر كما هو عليــه اليوم من 
دون أي إغــاق. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث 
تحدثت عن »تراجع مســتوى الضغــط الذي كنا 
نتعرض له مع بداية عود الســوريين من لبنان«، 
وقالــت إدارة الإعــام والاتصــال فــي الوزارة 
لـ»القدس العربــي« إننا نواصل تقديم نوعين من 
والإنســانية،  الطارئة  وهي  المنافذ  عند  الخدمات 

والأولى تتمثل في الإسعاف والنقل لحالات خاصة 
من المدنيين وتحديداً منهم لكبار السن، مشيرة إلى 
أن البعض يصاب بحالات مــن الإعياء والإرهاق 
بســبب الانتظار لفترات طويلة عنــد المنافذ، من 
شدة الاكتظاظ، ونقدم لهؤلاء الإسعافات الأولية.

وتابعت: أما المســاعدات الإنســانية فنقدمها 
بالتنسيق مع منظمات إنســانية محلية أو أممية 
ومنها الهلال الأحمر العربي الســوري ومنظمات 
مجتمع مدني إلــى جانب برنامــج الأمم المتحدة 
للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  أو  الإنمائــي 
)يونيســيف( وهذه تتضمن بعض الأغذية عالية 

الطاقة ومياه الشرب والألبسة والحرامات.
وأردفــت: نقدم أيضاً خدمــات النقل من المنفذ 
إلى الداخل الســوري للعائلات التي تحتاج لهذه 

الخدمة ولا تتوفر لها المقدرة على تأمينها بنفسها.
وأكدت المصــادر أن وزارة الطــوارئ وإدارة 
الكوارث ســتواصل تقديم خدماتهــا على المنافذ 
المشتركة بين ســوريا ولبنان طالما هناك سوريون 
القــرار بدعوة  عائدون، وقالت: لســنا أصحاب 
السوريين للعودة من لبنان، كما أن فتح أو إغلاق 
المنافذ وخصوصاً خلال فتــرة العيد، ليس لنا به 
علاقة. وأشــارت إلى أنها قامت بتقييــم أعمالها 
علــى المنافــذ وكيف كانــت الاســتجابة وآليات 
تطوير العمل لتحقيق استجابات أوسع للسوريين 
العائديــن، خلال اجتمــاع ترأســه الوزير رائد 
الصالح، وخلص إلى وضــع خطة بدأنا بتنفيذها 

مباشرة.

المنافذ تعمل على مدار الساعة ولن تُغلق في العيد
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عمان - »القدس العربي« 

من  بسام البدارين:

اعتبر عضو البرلمان الأردني عن القائمة الإســامية 
ناصر النواصرة، أن »الحكومة تســتغل ظروف انشغال 
الشــعب بالحرب على إيران، وتفــرض قانون الضمان 

الاجتماعي الجديد«.
المقاربــة، التــي يقترحها أحــد أبرز رمــوز الحراك 
التعليمي الشهير قبل عدة ســنوات، هي تلك التي تلمح 
إلى أن الحكومــة خططت فيما يبدو لاســتغلال الظرف 
العام وحاجة الأردنيين الماسة لدولتهم عندما أصرت على 
التقدم بتعديلات على قانــون الضمان الاجتماعي الذي 
يختــص برواتب التقاعد وملــف التأمينات الاجتماعية 

برمتها في هذا التوقيت الحساس.
وقــال النواصرة أمام الصحافيــن على باب مجلس 
النواب: »حكومة سابقة فعلتها أيام فيروس كورونا في 

ملف نقابة المعلمين«.
تلــك المقارنة بين حكومتين ورئيســن لها دلالاتها في 

الموقف السياسي.
لكــن البعــد المرتبــط بتعديــات قانــون الضمان 
الاجتماعي لا يزال يثير الإشــكالات والتجاذبات الحادة 

على الصعيد الشعبي والبرلماني.
القانون الجديد تحاول  النيابية المشرفة على  اللجنة 
أندريه حواري  التجاذبات«، ورئيسها  بنشاط »احتواء 
أبلغ »القدس العربي« بأن لــدى اللجنة قراراً، مهما طال 
الوقت، بعدم الاســتعجال، والإصغــاء لجميع الأطراف 

السياسية والتشريعية والمهنية في هذا الملف.
لذلك، وفــي القــراءة الاقتصادية لموقــع الأردن في 

ظل طبول الحــرب التي تقــرع، يبقى ملــف التأمينات 
الاجتماعيــة، في حال إصرار الحكومــة عليه، جزءاً من 
مناكفة عبر البرلمان تحرج مجلس النواب في غير وقتها.

 وهو في الواقع ما يستغربه أيضاً الخبير الاقتصادي 
البارز جواد العناني، وهو يلاحظ في نقاش مع »القدس 
العربي« بأن الحكومة تبدو منشــغلة أكثــر مما ينبغي 
المتغير  بتعديلات قانــون الضمــان الاجتماعي، فيمــا 
الإقليمــي حاد وخطير وحســاس، ويحتــاج لكثير من 

الجهد والتركيز والبحث.
ما يقترحــه العناني هو أن الأوضاع صعبة جداً جراء 
الحرب وتداعياتها، والتحديات الحالية أو المســتقبلية 
متزاحمــة ولا بد من تدبير اقتصادي على مســتوى تلك 

التحديات، يقرأ كل الاحتمالات والسيناريوهات.
طبعاً، ملف التأمينات الاجتماعية ليس الوحيد المقلق 
على صعيد الخريطة الاقتصاديــة الأردنية، وفقاً لكثير 
من الخبراء، في ظل الحــرب الحالية التي يمكنها التهام 
الأخضر واليابس في كل الحســابات وفــي كل المواقع، 
خصوصــاً إذا حصل المحظور الأردني وامتدت أســابيع 
وأشــهراً إضافية، ولم تحســم نتائجهــا، أو إذا انتهت 
بتأثيــرات حادة على واقع ملف أمــن الطاقة في المنطقة 
والإقليــم، وهو ما يتوقــع العناني وآخرون أن يشــكل 

تحدياً أساسياً أمام الحكومة الأردنية. 
لذلــك يصر حتى بعــض النواب بينهــم النواصرة، 
على فهم اهتمام الحكومــة بقانون الضمان الذي يحظى 
بمعارضة شعبية واسعة وترفضه العديد من القطاعات 
الحيويــة فــي المجتمع، وذلــك على حســاب التحضير 

لاقتصاديات الحرب ونتائجها على المواطنين.
 الحكومــة طبعــاً لا تنظــر للملف من تلــك الزاوية، 
وتقديرها أن الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي، 
إحدى أهم المؤسسات الوطنية، مسألة ينبغي ألّا تعوقها 

الحرب والصراع الإقليمي، على أســاس أن ما ينبغي أن 
تفعله الحكومة تقوم به، كما فهم نواب شــاركوا رئيس 

الوزراء جعفر حسان بوجبات إفطار مؤخرا.
 في المقابل، وعلى الجبهــة البرلمانية، يزاحم مجلس 
النــواب لا بل أعضــاء نشــطون فيه يمثلــون القائمة 
الإســامية على أمل اقتحام مسارات الإنتاجية الخاصة 
باحتياطات الحرب الاقتصاديــة ومحاولة فهم جاهزية 
الحكومة هنا.  اللجنة المعنية بالاقتصاد اســتدعت وزير 
التجارة والصناعــة للاطمئنان على »المخزون الغذائي« 
وسلاسل التزويد، ولجنة الطاقة عقدت عدة اجتماعات 
للاطمئنان على إجراءات الطــوارئ الحكومية في ملف 

الطاقة والوقود والغاز.
وفــي الأثناء، طورت عضوة المجلــس ديمة طهبوب، 
أســئلة دســتورية وجهت لقطاع الأوقاف الحكومي عن 
»مخــزون الأمن الأخلاقي والديني فــي المجتمع« في ظل 

الحرب وتحدياتها.
 كل ذلــك معقول وأساســي على صعيــد اقتحامات 
النواب وتجهيــزات الحكومــة، لكنه »لا يكفــي« برأي 
الخبيــر العناني، حيث تســاؤلات جوهريــة في عمق 
معادلة »الجاهزية لسيناريوهات التحدي الاقتصادي«، 
وحيث حرب جديدة بغطاء إقليمي مرشــحة للتوســع 
وفيها »متغير جيوسياسي غير مضمون« ولها تداعيات 
اقتصادية وسياســية واســتراتيجية لا يمكن تجاهلها 
اقتصاديــاً على الأقــل، وحيث صراع عســكري حاد قد 
يؤدي الى تبدلات أساســية محوريــة ينبغي للحكومة 
الأردنية أن تأخذها بالاعتبار عند الحساب والتشخيص 
والتحليل، بصرف النظر عن نتائج الصراع العســكرية 
والسياســية، لأن التشــخيص المطلــوب يتطلــب رفع 
مســتوى الجاهزية للتفاعل مع »تحديــات اقتصادية لا 

يستهان بها«.

الأردن: قانون الضمان يحافظ على موقعه رغم »احتياجات الحرب«

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

يســتقبل المصريون عيد الفطر وســط أزمات 
تســببت فيهــا تداعيــات الحــرب الأمريكيــة 
الإســرائيلية الإيرانية، التي أدت إلى انخفاض 
العملــة المحلية أمام الدولار، ما أســفر عن موجة 

غلاء أسعار طالت كافة السلع، خاصة الغذائية.
فقد شهدت أســعار كعك العيد، ارتفاعا بنسبة 
٪ عن العام الماضي، حســب مســح ميداني   16
للمركز المصري لبحوث الرأي العام »بصيرة« في 
عدد من المحلات ذات المستوى المرتفع والمتوسط 

والعادي في القاهرة الكبرى.
وأظهرت النتائج أن أســعار الكعك السادة في 
الأسواق هذا العام تتراوح بين 170 و520 جنيها 
للكيلو غرام بمتوســط 361 جنيها مقابل 311 في 

عام 2015 بارتفاع في السعر قدره ٪16.
 ووصل متوسط الأسعار إلى 471 في المحلات 
ذات المســتوى المرتفع، و368 جنيها في المحلات 
ذات المســتوى المتوســط، مقابل 243 جنيها في 

المحلات ذات المستوى العادي والمخابز.

كما شهدت أسعار الأسماك الذي تمثل الوجبة 
الرئيســية للمصريــن في العيد بنســبة 20 ٪، 
حسب عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك 

في غرفة القاهرة التجارية.
وأرجع عثمان ارتفاع الأسعار إلى تزامن عدة 
عوامل أدت إلى ارتفاع الأســعار، من بينها زيادة 
طلب على شــراء الأســماك بأنواعها مع اقتراب 
عيد الفطر، والذي جاء متزامنا مع ارتفاع أسعار 
الوقود الــذي أدى إلــى زيادة تكاليــف تربية 

الأسماك في المزارع.
وكان محمد حليم نائب رئيس شعبة الأسماك 
في غرفة القاهرة التجارية، قال إن زيادة أسعار 
البنزيــن والســولار ســتؤدي لارتفاع أســعار 

الأسماك بنسبة تتراوح من 15٪ إلى ٪20.
ورفعت مصر أسعار بعض المنتجات البترولية 
وغاز تموين الســيارات 3 جنيهات دفعة واحدة، 
قبــل أيام مــن عيــد الفطر فــي ظــل الظروف 

الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً.
وقالت الحكومة إن ذلك يأتي في ضوء الوضع 
الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية 
في منطقة الشرق الأوســط وتأثيراتها المباشرة 
على أســواق الطاقــة العالمية، والتــي أدت إلى 
ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وتحدثت عن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، 
تكاليف  وزيــادة  المخاطر،  مســتويات  وارتفاع 
الشــحن البحري والتأمين، مشــددة على أن أي 
إجراءات اســتثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار 
الراهنة، مع  الدولية  إدارة مســؤولة للتحديات 
الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي 

كأولوية قصوى.
وكان رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي، أعلن 
حزمة من الإجراءات العاجلة لترشــيد استهلاك 
الطاقة فــي إطــار مواجهة التحديــات الحالية 
وضمان استدامة الموارد؛ في ظل استمرار الحرب 

الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة.
وتضمنت الإجــراءات إيقاف إنارة الإعلانات 
على الطرق بشكل كامل، إلى جانب خفض الإنارة 
الداخلية للشــوارع إلى أقل مســتوى ممكن، مع 
الأمن  باشــتراطات  الكامل  الالتزام  على  التأكيد 
والســامة، وإغلاق الحي الحكومــي يوميًا في 
تمام الساعة السادسة مساءً، بدءًا من بعد إجازة 
عيد الفطر، مع إطفاء الإنارة بالكامل وشــبكات 
الطاقــة، على أن يتم اســتكمال أي أعمال إدارية 

من المنزل.
وعلى  والحريــات،  الحقوق  مســتوى  وعلى 
الرغم من قرار نيابة أمــن الدولة الإفراج عن 31 

من المحبوســن احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق 
بالــرأي، واصلت الســلطات المصريــة ملاحقة 

النشطاء والحقوقيين.
وقبل ســاعات من عيد الفطر، أعلنت المحامية 
هند فرحات، زوجة المحامــي علي أيوب، القبض 
عليه، قائلــة: »تم القبض على علــي أيوب الآن 

وللمرة الثانية«.
وكانت محكمة حدائق القبة في القاهرة، قررت 
حبس المحامي أيوب 3 سنوات مع الشغل وغرامة 
300 ألف جنيه في قضية اتهامه بالتشهير بوزيرة 

الثقافة الدكتورة جيهان زكي.
جاء الحكم بعد بــاغ مقدم من الوزيرة تتهمه 
بـ»نشــر معلومات مضللة وأخبــار كاذبة« عبر 
منصات التواصــل الاجتماعي تتعلــق بحياتها 

الشخصية وذمتها المالية.
إلى ذلــك أعلن محمــد عبد الكــريم زهران، 
مجلس  ومرشح  المعلمين،  استقلال  تيار  مؤسس 
النواب الســابق الذي عرف إعلاميا بـ»مرشــح 
الغلابة« انســحابه مــن العمل العــام، بما في 
ذلك انتخابات نقابــة المعلمين وعدد من القضايا 
إخطاره  عقــب  النقابــي،  بالشــأن  المرتبطــة 
الدولة  أمــن  نيابة  أمام  للتحقيق  بالاســتدعاء 

العليا في 25 مارس/ آذار المقبل.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
أفرجت الســلطات المصرية عن خمسة متهمين 
إعلاميا  المعروفــة  القضايــا  إحــدى  ذمــة  على 
بـ»قضايا دعم فلســطين«، فيما لا يزال العشرات 
الذين ألقي القبــض عليهم في وقائع تتعلق بدعم 
فلسطين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة رهن 

الاحتجاز.
 وجــاء الإفراج عن المتهمين الخمســة وهم من 
عبد الرحمن رضا، مهند عمــر نبيل، عبد الرحمن 
الله، أحمــد هيثم أحمــد، ومحمد  محمود عبــد 
محمود عزت، ضمن قرار نيابة أمن الدولة العليا، 
بإخلاء سبيل 31 من المحبوسين احتياطيًا، بينهم 
الصحافي محمد أكســجين، و4 من أعضاء الحملة 
الانتخابية للمعارض السياسي أحمد الطنطاوي، 
وذلــك فــي الانتخابــات الرئاســية الماضيــة، 
والمتهمون في القضية رقم 2124 لسنة 2023، وهم 
»مؤمن طاهر فريد، وأحمد عاطف، محمد إبراهيم 

محمد، وسيد محمد خضير«.

وناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
الســلطات المصرية، وعلى رأســها النائب العام 
المستشار محمد شوقي، ورئيس محكمة استئناف 
الفــوري للإفــراج عن 131  بالتدخل  القاهــرة، 
شــخصًا لا يزالون قيد الحبــس الاحتياطي على 
ذمة 13 قضية، جميعها تتعلق بأنشــطة ســلمية 

للتعبير عن دعم فلسطين.
وقالت فــي بيان لها، إنه رغــم انقضاء عامين 
ونصف العــام على الحــرب التي شــنها جيش 
الاحتلال الإســرائيلي على قطــاع غزة المحاصر، 
والتــي عدتهــا لجنــة تحقيــق أممية مســتقلة 
ومنظمات دولية »حرب إبادة«، لا تزال السلطات 
المصريــة تحتجز 7 أطفــال، وامرأتين مســنتين، 
إحداهمــا طبيبــة )68 عامًا( تعانــي من أمراض 

مزمنة، وشاب من ذوي الإعاقة يعاني من التقزم.
وأكــدت أن نحــو نصــف هؤلاء المحبوســن 
تخطــوا بالفعل الحد الأقصــى القانوني للحبس 
الاحتياطــي المقدر بعامين، أو على وشــك إتمامه 
خلال أســابيع، مما يجعل اســتمرار احتجازهم 

»مخالفــة صريحة للقانون«. ورصــد البيان من 
بين المحتجزين حالات إنسانية حرجة، منها حالة 
المحامي محمود ناصــر داوود )34 عامً( المحبوس 
منذ نحو عامين ونصــف رغم معاناته من أمراض 
أبلغ  والــذي  رئوية،  وســدة  والســكري  القلب 
أســرته باعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام 

احتجاجًا على ظروف احتجازه.
كما لفتت المبــادرة إلى حالة المهندس ســامي 
يحيى الجنــدي، المحبوس منذ أكتوبر/تشــرين 
الأول 2023، والــذي تعجــز والدتــه المصابــة 
بالســرطان عن زيارتــه نظرًا لبعد مســافة مقر 
احتجازه فــي وادي النطرون عــن محل إقامتها 
بالدقهلية، وسط مطالبات بنقله ليكون قريبًا من 

عائلته.
وحســب المبادرة، تعود وقائــع القبض على 
أغلــب هــؤلاء المتهمين إلــى مظاهــرات أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2023، أو رفع لافتات في الشوارع 
تطالــب بفتح معبر رفــح، أو حتــى الكتابة على 
مواقــع التواصل الاجتماعي والدعاء لفلســطين 

داخل المساجد.
ولفتت المبادرة إلى أنه ورغم أن هذه الأنشطة 
تتماشــى مــع الموقف الرســمي المصــري المعلن 
كـ«مدافع عن الحقوق المشــروعة للفلسطينيين«، 
إلا أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمحتجزين 
اتهامــات تشــمل »الانضمــام لجماعــة إرهابية 

والتجمهر« استنادًا لقانون يعود لعام 1964.
لفتت إلى أن النيابة أحالت 73 متهمًا للمحاكمة، 
بينهم 62 محبوسًــا، على ذمة ثلاث قضايا، إلا أن 
محكمة استئناف القاهرة لم تحدد دوائر لنظرها 
حتــى الآن، مما يعني اســتمرار الحبس إلى أجل 

غير معلوم.
وكــررت المبــادرة المصرية تأكيدهــا على أن 
الحبس الاحتياطي، وفقًا للمــادة 134 من قانون 
الإجــراءات الجنائيــة، هو »إجــراء احترازي« 
وليس عقوبة، ولا يجوز تطبيقه على أشــخاص 
لهم محل إقامة معلوم وأســر مستقرة ولا يُخشى 
هربهم، خاصــة في ظل انتفاء مبــررات الإخلال 

بالأمن العام في أنشطة تضامنية سلمية.

المصريون يستقبلون العيد بارتفاع أسعار الكعك والأسماك 

أكثر من 130 يتواصل احتجازهم

مصر: الإفراج عن 5 من معتقلي دعم فلسطين 

صنعاء  ـ  »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

رغم تداعيات الحــرب التي تنعكس على تفاصيل 
حيــاة اليمنيــن، إلا أنهم يصرون علــى إحياء عيد 
الفطر بتقاليد خاصــة، حيث تتحول المنازل قبل أيام 
من المناسبة إلى ورش عمل من التجهيزات استعداداً 

للاحتفال.
وتُبــرز العاصمة صنعاء كحالــة خاصة بين مدن 
اليمــن، كونها تضم ســكانًا من جميــع المحافظات؛ 
وفيهــا تتجلى جميع عادات وتقاليــد البلد المتوارثة 
في اســتقبال هذا العيد، لا ســيما في مدينة صنعاء 

القديمة. 
فرغــم التحديات والظــروف المحيطــة، تبرهن 
العاصمة اليمنيّة مجدداً أن بهجة العيد ليست مجرد 
مناســبة عابرة، بــل هي طقس إيمانــي واجتماعي 

متجذر يسكن القلوب والمنازل. 
وتقول الناشــطة في مجال التراث والســياحة، 
دعاء الواســعي، لـ»القدس العربــي«: »مع اقتراب 
البيوت الصنعانية  الفضيل، تحولت  الشهر  خواتيم 
إلى خلايــا نحل لا تهــدأ، إعلانــاً عن الاســتعداد 
المبــارك بــروح ملؤها الأمل  الفطر  لاســتقبال عيد 
والامتثال لفرائــض الله. تتداخل فــي صنعاء هذه 
الأيام أصوات تلاوة القــرآن ودعاء صلاة القيام مع 

حركة البيوت الدؤوبة«. 
»المناظر«  بـــ  يبدأ  للعيد  فالاســتعداد  وتضيف: 
)التنظيف الشامل للبيوت( حيث تتكاتف الأسر في 
تنظيم وتزيين المنازل لتكون في أبهى حلة لاستقبال 
الزائرين. ومع ساعات الصيام المتأخرة، تبذل ربات 
البيوت جهــداً مضاعفاً في تحضيــر موائد الإفطار 

للصائمين، في لوحة تجسد الصبر والاحتساب.
لا يكتمل العيد في صنعاء من دون رائحة »الكعك 
والبسكويت« التي تفوح من الأفران المنزلية. وتقول 
الكعك  النســاء الصنعانيات بصناعة  دعاء: »تتفنن 
التقليدي المزين بالسمســم والحبة السوداء، والذي 
يمثل رمــزاً للضيافــة اليمنية الأصيلة. كما تشــهد 
الأسواق حركة نشــطة لتجهيز »الجعالة« )حلويات 
ومكســرات العيد( التــي تُقدم للضيــوف، وتجهيز 

»العيدية« التي ينتظرها الأطفال بشغف كبير«.
  لا تقتصر عادات العيد على ما ســبق بل تمتد إلى 
المحافظة على عــادات متوارثة كالحنــاء والملايس 

الجديدة.
وفق: »تظل سعادة الأطفال هي المحرك الأساسي 
لهــذه الاســتعدادات؛ فبرغــم تفــاوت الميزانيات، 
تحرص كل أسرة على شــراء ملابس العيد للأطفال 
بما يتناســب مــع قدراتها«، مؤكــدة أن »الفرح حق 
للجميع. وتتزيــن البنات الصغيرات بنقوش الحناء 
الجذابة، التــي تلون أكفهن بالجمــال، بينما تكتمل 
الطقــوس ليلة العيد بحمام العيــد وتجهيز الملابس 
الجديدة بجانب رؤوس الصغــار، ليكونوا أول من 

يستقبل فجر العيد بابتسامة نقية«.
وترى أن »الاســتعداد للعيد في صنعاء هو تعبير 
عن شــكر الله على إتمام فريضة الصيــام والقيام. 
نحن لا نفــرح بالعيد لأن الظــروف مثالية، بل لأننا 
أكملنا عهدنا مع الله، ولأننا نؤمن أن الفرح جزء من 

إيماننا وصمودنا«.
وتؤكــد أن »العيد في صنعاء ليــس مجرد لبس 
جديد أو حلوى، بــل هو تجديد للروابط الأســرية 
وإحياء لتقاليــد توارثناها جيلًا بعد جيل، نثبت من 

خلالها أن إرادة الحياة أقوى من كل الصعاب«.
   وفــي الاتجاه ذاته يتحــدث الصحافي منصور 
الآنســي، موضحــا أنــه »علــى الرغم مــن الأزمة 
الحرب  نتيجــة  المرتبــات  وانقطــاع  الاقتصاديــة 
والحصــار إلا أن المواطن اليمني متمســك بالعادات 
والتقاليد اليمنية الأصيلــة، وخاصة منها الطقوس 
العيديــة خلال عيــدي الفطر والأضحــى ولو بأقل 

القليل«. 
وأضاف: »لا شــك أن الفرحة لم تعُــد بذلك القدر 
الذي كنا نعيشه قبل الأحداث، إلا أن طبيعة الإنسان 
اليمني تميّزت بالقوة والصبــر والتعايش والتأقلم 
مع كل الظروف وتجــاوز كل المحن، في المناســبات 
والأعياد الدينية وخاصة عيــد الفطر المبارك، حيث 
يســتعد اليمنيون للعيد مبكراً، كل حســب ظروفه 

ووضعه المالي والأسري«.
 ويردف أن »أبرز ما يتم الاســتعداد له وتجهيزه 
ويجمــع عليه كل أبناء اليمن هــي ثلاثة أمور: أولها 
شــراء ملابس جديدة للأطفال؛ لأنهــم فرحة العيد، 
وشــراء ما يســمى باللهجة اليمنية »جعالة العيد«؛ 
وهــي عبارة عــن المكســرات والزبيب وشــكولاتة 
متنوعــة والكعــك والعصائــر، التي يتــم تقديمها 
للمعيدين )زوار يــوم العيد( ومن أهم طقوس العيد 
هي زيارة الرجال لأرحامهم صباح يوم العيد؛ وهذه 
الطقوس هي الأهم، والتي تميــز العيد، وأعتقد أنها 

تتم في أغلب الدول الإسلامية والعربية«
ويضيف الآنســي: »كما أن من الطقوس الثانوية 
في اليمن وتختلف من محافظة إلى أخرى، هي تجمع 
ســكان بعض القرى لأداء رقصات فلكلورية مختلفة 
ومنوعة تسمى »البرع«، ويُصاحب هذه الرقصات ما 
يُســمى » بالنصاع«؛ وهي الرماية بالسلاح المعروف 
» الكلاشــنكوف«؛ وعادة ما تتم هــذه الطقوس في 
المناطــق الريفية خــارج عواصــم المحافظات، وفي 
وقت العصر يجتمع الأهالي فــي الأرياف للمقيل في 
المجالس أو ديوان القريــة المعروفة في دول الخليج 

بـ »الديوانية«.
عن تجربته يقول: »شــخصيا أنا أحاول أن اصمد 
لاســتقبال العيد وأركــز على جانبــن؛ وهما الأهم 
بالنســبة لي: أولهما توفير عســب )نقود( للنساء 
الأقارب الأرحــام؛ ولو على حســاب مصروف بقية 
أيام ما بعد العيد؛ لأن زيــارة الأرحام لا تتم فرحتها 
إلا بجبر خواطــر الأم والأخوات والخالات والعمات 
بمبلــغ مالي بســيط، بينمــا الأمر الآخر هو شــراء 

»جعالة العيد«.

عيد الفطر في صنعاء:
 عادات وتقاليد تتوارثها العائلات 
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زلزال »التزكيات« يضرب الأحزاب المغربية: هل تُُطوى صفحة »الريع الانتخابي«؟
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

اتخذت الاســتعدادات الجارية على قدم وساق للانتخابات 
المقبلــة المقرر تنظيمها في المغرب أيلول/ســبتمبر المقبل منعطفا 
مغايرا وحاسما و«صادما« أيضا بالنســبة للعديد من الوجوه 
والفاعــلين الحزبيين، خاصة في الأقاليم التي ألفت الاســتفادة 
من المكاســب المالية التي يوفرها السباق المحموم من أجل الظفر 

بالتزكية قبل المقعد.
ومع اقتــراب الاســتحقاقات الانتخابية، لم يعــد التنافس 
محصورا في الصراع التقليدي بين البرامج السياسية أو الوعود 
الانتخابية، بل انتقل إلى كواليس التنظيمات الحزبية نفســها، 
حيث تدور معركة غيــر معلنة حول مََن يملك حق منح »التزكية« 
)الموافقة على الترشح( ومََن يتحكم في مفاتيح بوابة العبور إلى 

المؤسسات المنتخبة.
في هذا الســياق، كشــفت مصادر عن وجود ما يشبه »زلزالا 
الذين اعتادوا  مُُوََجََّهًًا إلى »ديناصورات الانتخابات«  تنظيميا« 
الاستفادة من »الريع الانتخابي« وفق تعبير متداول لدى الرأي 
العام المحلي. وأفادت التقارير بأن هذا »الزلزال« ضرب المناطق 
التي ظلّّ فيها بعض الأعيان والمنســقين الإقليميين يمارســون 
نفوذًًا شــبه مطلق على الترشــيحات الحزبية. وقد تحوّّل هذا 
النفــوذ عبر الزمن إلى مصــدر توتر دائم بين القيــادة المركزية 
للأحزاب وبين شــبكات النفــوذ المحلية التي بنــت قوتها على 

التحكم في مفاتيح الترشّّح.
والواقع أن الانتخابات بالنســبة لبعض السياسيين خاصة 
الصغار، سواء على الصعيد المركزي أو في الأقاليم، تشكل لحظة 
حاســمة لزيادة الرصيد البنكي وتغيير الســيارة وربما حتى 
المنزل، إلى جانب مكاسب أخرى يســتفيدون منها، فيما يحظى 
كبار »اللعبة الحزبية« بنصيب وافر من »ريع« لا ينتهي، حســب 

تعبير تدوينة لأحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

التزكية الحزبية مفتاح الترشح

المواطن العادي، قبل السياسي، يعرف أن »التزكية الحزبية« 
هي »مفتاح الترشــح«، ولذلــك فهي حجر الزاويــة في العملية 
الانتخابية، إذ لا يمكن لأي مرشّّح خوض الانتخابات التشريعية 
أو البلدية باســم حزب سياســي دون الحصول علــى موافقة 
رســمية من هيئاته التنظيمية. غير أن هذه الآلية التي يُُفترض 
أن تكون تعبيرًًا عن الديمقراطية الداخلية، تحوّّلت في كثير من 

الأحيان إلى أداة لإعادة إنتاج نفس النخب السياسية.
ودرجت تقاريــر على القول إن عملية اختيار المرشّّــحين في 
الأوســاط الحزبية كثيرًًا ما كانت تخضع لمنطق القرب من مراكز 
القرار داخــل الحزب، أكثر مــن خضوعها لمعاييــر موضوعية 

واضحة، وهو ما أدى إلى بروز صراعات حادة حول الترشيحات 
في كل محطة انتخابيــة. بل إن بعــض الحالات أظهرت تحوّّل 
التنسيقيات المحلية إلى ما يشــبه »إقطاعيات انتخابية«، حيث 
تقوم قيادات إقليمية باستقطاب رجال أعمال أو وجوه انتخابية 
نافذة، وتتفــاوض معها مباشــرة دون الرجــوع إلى الأجهزة 

المركزية للحزب.
لكن يبــدو أن ســنة 2026 قد تشــكل بداية تفكيــك »الريع 
الانتخابي«، حيث تشــير المعطيــات المتداولة فــي الكواليس 
الحزبيــة إلى أن عددًًا من التنظيمات السياســية بدأ بالفعل في 
مراجعة هذه الممارسات، عبر نقل مركز القرار من المستوى المحلي 

إلى القيادة المركزية.
وتقوم هذه المقاربــة الجديدة على إحــداث »لجان وطنية« 
للترشيحات، تتولى دراسة ملفات المرشحين وفق معايير محددة 
تشمل الكفاءة العلمية والخبرة السياسية، والسمعة الشخصية 
داخل المجال المحلي، والقدرة على تمثيل الحزب سياسيًًا وليس 

فقط انتخابيًًا، إضافة إلى نظافة السِِّجلّّ القضائي.
ولا يمكن فهــم هذا التحــول دون وضعه في ســياقه العام 
والواســع المتعلق بمحاولات إصلاح المنظومــة الانتخابية في 
المغرب خلال العقد الأخير. فمنذ اعتماد دســتور 2011 وما تلاه 
من تعديلات في القوانين الانتخابية، سعت الدولة إلى الحد من 
ظواهر مثل الترحال السياسي أو استعمال المال في الانتخابات. 
ومع ذلك، ظلّّ ملف التزكيات واحدًًا من أكثر الملفات إثارة للجدل، 
خصوصًًا عندمــا يتعلق الأمر بترشــيح شــخصيات تلاحقها 
شبهات فســاد أو متابعات قضائية، وهي المســألة التي أثارت 
نقاشًًا واسعًًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث طالب 
عدد من الفاعلين بإبعاد المرشــحين المتابعين قضائيًًا عن لوائح 

الترشيح، حفاظًًا على مصداقية العملية الانتخابية.

تغيير الانتماءات الحزبية

وتبرز مسألة أخرى تهمّّ الأحزاب بشــكل مباشر، وتتعلق 
بما يســمى »الترحال السياســي« أو المرشــحين الموسميين. 
وتسعى الهيئات السياســية إلى محاصرة هذه الظاهرة التي 
ـّرون انتماءاتهم الحزبية قبيل  جعلت عددًًا من المنتََخبين يغي�

الانتخابات بحثًًا عن تزكية مضمونة.
ورغم أن دســتور 2011 حاول الحد من هــذه الظاهرة عبر 
تجريد البرلمانيين من مقاعدهم في حال تغيير انتمائهم الحزبي 
أثناء الولاية، فإن الممارسة السياســية أفرزت أشكالًاً جديدة 
مــن الالتفاف، حيث ينتقــل بعض الفاعلين السياســيين بين 
الأحزاب قبــل الانتخابات بحثًًا عن أفضل عــرض انتخابي. 
وقد أدت هذه الممارســات إلى بروز ما يســميه بعض المراقبين 
بـ »ســوق التزكيات«، حيث تتحول الترشــيحات في بعض 

الحالات إلى موضوع مفاوضات سياسية ومالية.
ويتوقع بعض المتتبعين نوعًًا من الصدام بين المراكز الحزبية 

والفروع الجهوية والإقليمية لبعض الأحزاب، إذ يرون أن هذا 
التحول لن يمــر دون مقاومة. فعدد من الأعيان المحليين الذين 
بنوا نفوذهم السياســي على التحكم فــي التزكيات يجدون 

أنفسهم اليوم أمام واقع جديد يهدد مواقعهم التقليدية.
ويشــير المراقبون إلى أن مظاهر هــذه المقاومة قد تتجلى 
في التهديد بالاســتقالات الجماعية من الأحزاب، أو ممارســة 
الضغط على القيــادات المركزية عبر القواعــد المحلية، وربما 
البحث عن أحــزاب صغيرة توفر تزكيات بديلــة، ما قد ينذر 
بظهور ظاهرة جديدة يمكن تســميتها »الهجــرة الانتخابية« 
نحو أحزاب أقــل انضباطــا تنظيميا لكنها قــادرة على منح 

الترشح بسرعة.
ويربط محللون سياســيون هذا التحــول بالنتائج التي 
تمخض عنهــا الاجتماع الأخير الــذي جمع وزيــر الداخلية 
بممثلــي التنظيمــات السياســية، والذي اعتبر حاســمًًا في 
رســم معالم المرحلة المقبلة، حيث جرى التأكيد على أن نزاهة 
وديمقراطيــة الانتخابات لا تبدأ فقط من صندوق الاقتراع، بل 

من »نظافة« القوائم الانتخابية نفسها.

»تخليق« الحياة السياسية

كمــا جــرى إبلاغ زعمــاء الأحــزاب بضــرورة تحمل 
مســؤوليتهم في »تخليق« الحياة السياســية، من خلال 
تصفية اللوائح من العديد من الوجــوه، خاصة تلك التي 
تلاحقها شبهات فســاد قوية. ويرى مراقبون أن الرسالة 
كانت واضحة: الدولة لن تسمح بأن تتحول التزكيات إلى 
»بضاعة« تُُباع وتُُشــترى في »سوق ســوداء« انتخابية. 
كما تّمّ التشــديد على أن مراقبة أوجــه صرف الدعم المالي 
هذه  »مجهرية«  ســتكون  الحملات  ومصاريــف  العمومي 
المرة، ممــا جعل القيــادات الحزبية تــدرك أن أي مغامرة 
مع »أباطرة التزكيات« قد تؤدي إلــى عقوبات قانونية أو 

سياسية قوية.
وفي نظــر المتتبعين، يقف المشــهد السياســي المغربي 
اليوم فــعلًاً عند مفترق طرق؛ فإمــا أن تنجح الأحزاب في 
فرض منطق الَمَأْْسََسة والشفافية في اختيار مرشََّحيها، بما 
يسمح بتجديد النخب السياســية وإعادة الاعتبار للعمل 
الحزبي، وإمّّا أن تستمر شــبكات النفوذ المحلية في إعادة 
إنتاج نفســها بطرق مختلفة. والمؤكد أن معركة التزكيات 
لم تعد مجرد مســألة تنظيمية داخل الأحزاب، بل تحوّّلت 
إلى واحدة من أهم المعارك التي ســتحدد شــكل التمثيلية 
السياســية في المغرب خلال السنوات المقبلة. وهو ما يدفع 
الرأي العام إلى طرح ســؤال مقلق: هل يكون هذا »الزلزال 
التنظيمي« بدايــة نهاية زمن الأعيان والوجوه التقليدية؟ 
أم أنه مجرد فصل جديد من فصول الصراع القديم بين المركز 

الحزبي وهوامشه المحلية؟

ليبيا: مجلس الدولة يدخل على خط أزمة القضاء
... تصعيد جديد يفاقم مخاوف الانقسام المؤسسي

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

يتواصــل التصعيــد حول ملــف الســلطة القضائية 
فــي ليبيا مع دخــول المجلــس الأعلى للدولــة على خط 
الأزمة ببيان شــديد اللهجة، شــدد فيه علــى رفض أي 
مساس باســتقلال القضاء، في وقت تتشابك فيه مواقف 
يعكس  ما  والتنفيذية،  والتشريعية  القضائية  المؤسسات 
تحــول الخلاف من نــزاع قانونــي إلى أزمة سياســية 
مؤسســية مفتوحة. وبينما تتعدد البيانات والتحذيرات 
من مختلف الأطــراف، تتزايد المخاوف من انزلاق القضاء 
الليبي إلى حالة انقسام فعلي تهدد وحدة العدالة وهيبة 

الدولة وتضعف الثقة في مؤسساتها.
وأكد المجلس الأعلــى للدولة في بيان أصدره الأربعاء، 
رفضه القاطع لأي تدخل في شــؤون الســلطة القضائية 
أو التأثيــر علــى اختصاصاتها، معتبــراًً أن أي مبادرات 
تتعلق بهذا الملف يجب أن تتم في إطار توافق بين مجلسي 
النــواب والدولة، وعبــر آليات دســتورية واضحة، بما 
يضمن الحفاظ على استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل 
بين السلطات، كما دعا المجلس مجلس النواب إلى الالتزام 
بالتوافق الوطني وعدم إصدار تشريعات تمس استقلال 
القضاء خارج الأطر الدســتورية، في رســالة مباشــرة 
تعكس عمق الخلاف القائم بين المؤسســتين التشريعيتين 

حول إدارة الملف القضائي.

شرعية المحكمة العليا 

وجدد المجلس الأعلى للدولة تأكيده على دعم السلطة 
القضائية باعتبارها الركيزة الأساســية لدولة القانون، 
مشــدداًً على ضرورة الالتــزام بالأحــكام الصادرة عن 
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وتنفيذها دون إبطاء، 
واعتبر أن هــذه الأحكام ملزمــة وغير قابلــة للطعن أو 
التعطيل، في موقف يعكس انحيازاًً واضحاًً إلى شــرعية 
المحكمــة العليا في طرابلس، ويضــع المجلس في مواجهة 
مباشــرة مع مواقف صدرت عن مجلــس النواب وبعض 

الجهات المرتبطة به.
ويأتــي هذا التصعيد في ســياق أزمــة متفاقمة داخل 
الجسم القضائي منذ صدور أحكام عن الدائرة الدستورية 
بالمحكمة العليا قضت بعدم دستورية عدة قوانين صادرة 
عــن مجلس النــواب، من بينهــا قانون إنشــاء المحكمة 
الدســتورية العليا في بنغازي، وهي الأحكام التي أعادت 
المجلــس الأعلى للقضاء إلى تشــكيله الســابق قبل عام 
2022، الأمر الذي رفضه رئيس المجلس المستشــار مفتاح 
القوي، مــا أدى إلى بروز ازدواجية فــي المرجعية داخل 

السلطة القضائية.
وفي مقابل هذا المسار، شهدت الفترة الماضية محاولات 
لاحتــواء الأزمة عبــر مبادرات وســاطة قادهــا فقهاء 
قانونيون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلا أن هذه 
الجهود لم تحقق اختراقاًً ملموساًً، في ظل تمسك كل طرف 
بموقفه، واســتمرار حالة الاســتقطاب داخل المؤسسات 
المعنية، وهو ما يعكــس تعقيد الأزمة وتشــابك أبعادها 

القانونية والسياسية.
وتعود جــذور هــذا الخلاف إلى تصاعــد التوتر بين 
المحكمة العليا ومجلس النواب منذ نهاية عام 2025، عندما 

هاجم رئيس مجلــس النواب عقيلة صالح رئيس المحكمة 
العليا واعتبره طرفاًً سياســياًً، فــي حين ردت الجمعية 
العمومية للمحكمة العليا بالتأكيد على اســتقلال القضاء 
ورفــض أي تدخــل في شــؤونه، لتدخل لاحقــاًً حكومة 
الوحــدة الوطنية على الخــط بدعمها للمحكمــة العليا 
وتحذيرها من أي مساس باختصاصاتها، في مقابل تمسك 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب بمواقف داعمة للسلطة 

التشريعية.
وفــي شــباط /فبراير الماضــي حذر المجلــس الأعلى 
للقضاء من محاولات للمساس بوحدة واستقلال السلطة 
القضائية، معتبراًً أن هذه التحركات تقف وراءها أغراض 
سياسية وشــخصية، وتســعى إلى فرض بدائل موازية 
للمجلــس بما يقــوض صلاحياته ويهدد وحــدة الجهاز 
القضائي، كما شهدت مدينة سرت وقفة احتجاجية لقضاة 
الانقســام  لانعكاس  رفضاًً  القضائية  الهيئــات  وأعضاء 
السياسي على القضاء، وتأكيداًً على ضرورة الحفاظ على 

وحدة المؤسسة القضائية.

مخاطر وجود مجلسين متوازيين

وفــي آذار/ مارس الجاري، تصاعــدت التحذيرات مع 
بيان نقابــة موظفي العدل والهيئات القضائية التي نبهت 
إلى مخاطر وجود مجلسين متوازيين في الشرق والغرب، 
معتبرة أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انقســام فعلي داخل 
مؤسســات العدالة ويجعــل الأحــكام القضائية عرضة 
للتشكيك، خاصة في ظل صدور قرارات متعارضة تتعلق 
بالنقل والندب والتعيينات داخل الهيئات القضائية، وهو 

ما يعمق حالة الارتباك داخل الجهاز القضائي.
ويرى مراقبون أن دخول المجلــس الأعلى للدولة على 
خط الأزمة يعكس انتقال الملف القضائي إلى مستوى أعلى 
من التجاذب السياســي، حيث باتت كل مؤسسة تحاول 
تثبيت مرجعيتهــا القانونية في مواجهة الأخرى، وهو ما 
قد يؤدي إلى ترسيخ الانقســام بدل احتوائه، خاصة في 
ظل غياب إطار دســتوري متفق عليه ينظــم العلاقة بين 

السلطات ويحدد بشكل واضح اختصاصات كل جهة.
كما يحذر قانونيون من أن اســتمرار هــذا الوضع قد 
يــؤدي إلى تضارب فــي الأحكام والقــرارات القضائية، 
ويخلــق حالة من عدم اليقين القانونــي، وهو ما ينعكس 
ســلباًً على ثقــة المواطنين فــي القضاء وعلى اســتقرار 
المعاملات القانونية والاقتصاديــة، إذ إن غياب مرجعية 
قضائية موحدة قد يفتح الباب أمام الطعن في الأحكام أو 

الامتناع عن تنفيذها.
وتتجاوز تداعيات الأزمة البعد القضائي لتطال المشهد 
السياسي الأوسع، حيث يتزامن هذا التصعيد مع استمرار 
الانقسام بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، ما 
يجعل القضاء عرضة لأن يكون ســاحة جديدة للصراع، 
بدلًاً من أن يكون أداة للفصل فيــه، وهو ما يهدد أحد أهم 

مقومات الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون.
ويجمــع متابعون على أن احتواء هــذه الأزمة يتطلب 
توافقاًً سياســياًً حقيقياًً يفضي إلى توحيد المؤسســات، 
وعلى رأســها الســلطة القضائية، عبر احتــرام الأحكام 
القضائيــة والالتــزام بالمســارات الدســتورية، وإبعاد 
القضاء عن التجاذبات السياســية، باعتبــاره الضامن 
الأخير لوحدة الدولة وحماية الحقوق والحريات، في ظل 

مرحلة انتقالية لا تزال مفتوحة على احتمالات.

 تونس - »القدس العربي«:

اعتبرته  ممــا  تونســية  ومنظمات  جمعيــات  حذرت 
»خنقا« لحرية التعبير وإغلاقا للفضاء الحقوقي والمدني، 

تزامنا مع محاكمة ناشطتين تدافعان عن المهاجرين.
ومثلــت الناشــطة ســعيدة مصباح رئيســة جمعية 
»منامتــي« أمام المحكمــة الابتدائية فــي العاصمة بتهمة 
غسيل أموال، كما مثلت الناشــطة سلوى غريسة المديرة 
التنفيذيــة لجمعية »تفعيــل الحق في الاخــتلاف« أمام 
المحكمة الابتدائية في بنزرت )شــمال( بنفس التهمة، قبل 

أن تقرر المحكمة الإفراج عن غريسة وفق مصادر قضائية.
وحذرت جمعيــة أصوات نســاء مــن »تصاعد مقلق 
لنزعات فاشــية وعنصرية، وضمن مسار متسارع لخنق 

الفضــاء المدنــي وتجفيف مســاحات الفعــل الجماعي 
والتعبير الحر، حيث تُُغلق الفضــاءات العامة، وتُُلاحق 
اصر الجمعيات والمنظمات، في  الأصوات المســتقلة، وحتُح
محاولة واضحة لفرض الصمت وإخضاع المجتمع وكســر 

كل ديناميات المقاومة«.
واعتبــرت أن ما تتعرض له مصباح وجريســة »ليس 
، بل هو جزء من هجمة ممنهجة تقودها الســلطة  معــزوالًا
المدني وإخضاع الأجســاد والأصوات،  لتفكيك المجتمــع 
وخاصة أصوات النســاء المناضلات. فاستهداف النساء 
المدافعــات عن الحقوق يكشــف بوضــوح طبيعة نظام 
قائم على القمع والذكورية والعنف المؤسســاتي، الرمزي 

والمادي«.
وعبرت عن »رفضها المطلق لكلّّ محاولات تجريم العمل 

 تونس - »القدس العربي«:

 اتهم الحزب الدســتوري الحر، الذي تتزعمه المحامية 
والسياســية المعارضة عبير موسي، السلطات التونسية 
بالتضييق على أنشــطته، بعد منعه مــن تنظيم اجتماع 
عام شعبي بمناســبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإعلان 

الاستقلال.
واســتنكر في بيان »هذا التضييق الممنهج المسلط عليه 
والذي يعرقل قيامه بأنشــطته ويحول دون تواصله مع 
المواطنين. فضلا عن خرق الحق في التنظم والنشــاط في 
المعاهدات  المكفولين دســتوريا وبموجــب  العام  الفضاء 

الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسيّّة«.
كما اســتنكر الحزب »غيــاب مظاهر الاحتفــال بهذه 
المناســبة المجيدة )عيد الاســتقلال( وغياب التظاهرات 
الهادفة إلى تعريف الشــباب والأجيال القادمة بأهميتها 

وأبعادها الجوهريــة، مؤكدا أنه ســينظم اجتماعا عاما 
للاحتفال بالذكرى 70 لعيد الاستقلال.

وكانت منظمة العفو الدولية )مكتب تونس( عبرت عن 
قلقهــا البالغ  إزاء الحكم الصادر في حق رئيســة الحزب 
الدســتوري الحــر عبير موســي، والذي يرفــع مجموع 
الأحــكام القضائية الصادرة بحقها إلى عشــر ســنوات 
ســجنا، في قضايا قالت إنها تثير مخاوف جدية بشــأن 
احتــرام الحق في حرية التعبير والمشــاركة السياســية 
فــي تونس. واعتبرت فــي بيان على موقع فيســبوك أن 
»استخدام القضاء لتقييد الأصوات السياسية المعارضة، 
يمثل انتهاكًًا لالتزامات تونــس الدولية في مجال حقوق 

الإنسان«.
 ودعــت الســلطات التونســية إلى ضمان اســتقلال 
القضاء ووقف توظيف القــوانين ذات الصياغة الغامضة 

لاستهداف الخصوم السياسيين.

موريتانيا في مواجهة أزمة طاقة عالمية: الحكومة تدعو السكان للترشيد 
ومخاوف من انعكاسات التحول من سياسة الدعم لربط السعر بالأسواق العالمية

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود :

فــي لحظة دولية مضطربــة تتقاطع فيها أزمــات الجغرافيا 
السياســية مــع اختناقات خطــوط الإمداد وارتفــاع الطلب، 
الناجمة عــن الحرب المتجهة للتوســع بين إيــران والتحالف 
الأمريكــي الإســرائيلي، تجد موريتانيا نفســها فــي مواجهة 

ارتدادات ما بات يُُوصف بأزمة طاقة عالمية زاحفة.
وقد دفع ذلك حكومة نواكشــوط إلى توجيه دعوة صريحة 
للسكان من أجل بذل الجهد اللازم لترشيد استهلاك المحروقات، 
في وقــت يتصاعد فيه الجــدل داخليًًا حول قرار ربط أســعار 

الوقود بالسوق الدولية بدل تثبيته بالدعم الحكومي.
ولم يخــف وزير الاقتصــاد والتنمية الموريتانــي عبد الله 
سليمان الشــيخ ســيديا، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع 
الحكومة أمــس، قلقه إزاء حجم الضغط الذي تعيشــه البلاد، 
مؤكداًً أن »ترشيد اســتهلاك الطاقة وتجنب التبذير مسؤولية 
وطنية«، في إشــارة واضحة إلى أن الدولــة لم تعد قادرة على 

امتصاص الصدمات الخارجية دون مساهمة مجتمعية.
وأوضح الوزير أن »محدودية طاقة التخزين في موريتانيا، 
والتي لا تتجاوز بضعة أسابيع، تفرض مواكبة حذرة للأسعار 
ـًا أن الحكومة »تدخلت بقرار ســيادي لتحمل  العالمية«، مضيف�
تكاليف زيادة الأسعار نيابة عن المواطن«، في محاولة لاحتواء 

موجة الغلاء.
وأكد ولد الشــيخ ســيديا أن الدولة تتحمل دعماًً مباشــراًً 
»يتجاوز 200 أوقية قديمة عن كل لتر من الغازوال المباع محلياًً«، 
في إطار سياسة اجتماعية تهدف إلى التخفيف من وطأة ارتفاع 

الأسعار، رغم القفزات المسجلة عالمياًً. 
وأوضح أن »الفارق السعري كبير جداًً«، مستشهداًً بارتفاع 
سعر برميل النفط من 72 دولاراًً إلى 103 دولارات، وصعود سعر 

طن الغازوال من 735 دولاراًً إلى 1156 دولاراًً.
ورغم هذه المعطيات، شدد الوزير على أن »السلع الأساسية 
متوفــرة«، مؤكداًً أن الدولة »تواصل تدخلها لضمان اســتقرار 
الأســعار، خاصة في قطاع الطاقة الــذي يواجه ضغوطاًً بفعل 

التقلبات الجيوسياسية العالمية«.

أزمة عالمية… وارتدادات محلية

وليس ما تقوله نواكشــوط عن أزمة المحروقات معزولًاً عن 
ســياق دولي أوســع، حيث تتزايد التحذيرات مــن أزمة طاقة 
عالمية جديــدة متوقعة، فقد أعادت التوترات الجيوسياســية، 
وعلى رأســها الحرب الدائرة حاليا بين إيــران وكل من أمريكا 
وإســرائيل، وفي أوكرانيا، مضافة للعقوبــات المفروضة على 
روســيا، أحد أكبــر موردي الطاقــة في العالم، رســم خريطة 

الإمدادات، ودََفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.
كما أن اضطراب سلاســل التوريــد منذ جائحــة كورونا، 
وتراجع الاســتثمارات في قطاع النفط والغاز لصالح الطاقات 
النظيفــة، خلقا فجوة متزايدة بين العــرض والطلب، في وقت 

تواصل فيه الاقتصادات الكبرى استهلاكها المرتفع للطاقة.
وفي هذا المشــهد، تبــدو الــدول المســتوردة للطاقة، مثل 
موريتانيا، في موقع هش، إذ تجد نفســها مضطرة لاســتيراد 
التضخم الطاقوي من الخارج، دون امتلاك أدوات كافية للتحكم 

فيه.

التخلي الصادم عن الدعم 

لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في الأسعار العالمية، بل في 
الخيارات الداخلية، فقد تزامنت دعوة الحكومة إلى الترشيد 
مع شــروعها في مراجعة نظام تســعير المحروقات، من خلال 
ربطه بالســوق الدولية، بدل تثبيت الأسعار كما كان معمولًاً 

به ســابقاًً. فقد قوبل هــذا التحول، الذي تقدمه الســلطات 
بوصفه إجــراءًً ضرورياًً لضمان اســتدامة المالية العمومية، 
بانتقادات واســعة، حيث يرى معارضون ونقابيون أنه ينقل 
عبء الأزمة مباشــرة إلى المواطن، في بلد لا تزال فيه القدرة 

الشرائية هشة.
ويخشــى منتقدو القــرار من أن يــؤدي هــذا الربط إلى 
موجة تضخم جديــدة، نظراًً لارتباط أســعار النقل والإنتاج 
بالمحروقات، ما سينعكس بدوره على أســعار المواد الغذائية 

والخدمات.
وفي المقابل، تراهــن الحكومة على مزيج من الدعم الجزئي 
والتدخلات السوقية لتخفيف الصدمة، مع الإبقاء على خطاب 

الطمأنة بشأن توفر المواد الأساسية.

تهريب يعمّّق الأزمة 

ولا تقف التحديات عند حدود الســوق الدولية أو خيارات 
التسعير الداخلية، إذ تواجه موريتانيا معضلة مزمنة تتمثل في 
تهريب المحروقات والمواد الغذائية نحو دول الجوار، خصوصاًً 
الســنغال ومالي، حيث تسجل الأسعار مستويات أعلى من تلك 

المعتمدة داخل السوق الموريتانية. 
ويغري هذا الفارق الســعري شــبكات التهريب باستنزاف 
جزء مــن الإمــدادات المحلية، مــا يزيد الضغط على الســوق 
الوطنية الموريتانية ويقوّّض جهود الدولة في تثبيت الأســعار 

وضمان التموين.
ويخشــى مراقبون لهــذا الشــأن أن يؤدي اســتمرار هذا 
النزيف إلى تفاقــم الاختلالات، خاصة في ظل محدودية قدرات 
التخزين، وهو ما يضع الســلطات أمام تحــدٍٍ مزدوج: مواجهة 
تداعيات الأزمة العالمية من جهة، وتشــديد الرقابة على الحدود 
والمســالك غير النظامية من جهة أخرى، للحفــاظ على توازن 

السوق الداخلية.

بين التطمين والواقع

وليســت هــذه المرة الأولــى التي تســارع فيهــا الحكومة 
الموريتانيــة إلى طمأنة المواطنين بشــأن أمــن الطاقة والغداء 
والغذائي، فقد أكدت قبل أسبوعين أن البلاد في وضعية تموين 

»مريحة«، وأنها تتابع الأسواق بشكل مستمر.
غيــر أن محدودية قــدرات التخزيــن، التي أقــر بها وزير 
الاقتصاد نفسه، تظل نقطة ضعف هيكلية، تجعل البلاد عرضة 

لأي اضطراب مفاجئ في الإمدادات.
وفــي مواجهــة ذلــك، تعــول موريتانيــا على مشــاريع 
اســتراتيجية لتعزيز اســتقلالها الطاقوي، من بينها استغلال 
حقول الغــاز البحرية، وتطويــر الطاقات المتجــددة، خاصة 
الشمســية والهوائية، التي توصف بأنهــا من بين الأكبر حجما 

في المنطقة.
كما تسعى إلى تقوية إنتاجها الزراعي، في محاولة لتقليص 
فاتورة الاســتيراد الغذائــي، التي تتضخم عــادة في أوقات 

الأزمات العالمية.

اختبار صعب

وفــي المحصلة، تبــدو موريتانيــا أمام اختبــار اقتصادي 
واجتماعي دقيق: كيف توفّّق بين ضرورات التكيف مع ســوق 

دولية مضطربة، وبين حماية السلم الاجتماعي في الداخل؟
وقد تبدو دعوات الترشيد منطقية في لغة الأرقام، لكنها على 
الأرض تصطدم بواقع معيشــي صعب، فيما يظل ربط الأسعار 

بالسوق الدولية خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية.
وبين خطاب الطمأنة الرســمي وقلق الشارع، تتشكل ملامح 
مرحلة جديدة قد تعيد رســم العلاقة بين الدولة والمواطن، في 

بلد بات أكثر انكشافاًً على تقلبات عالم لا يهدأ.

ـّد أنّّ النضال مــن أجل الحرية  النســوي والمدني، وتؤك�
والعدالــة ليــس جريمة، بل هــو مقاومة ســلمية مدنية 

مشروعة«.
وعبــرت جمعية تقاطــع من أجل الحقــوق والحريات 
عن قلقها البالغ إزاء »سلســلة المحاكمات التي تشــوبها 
خروقات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة، والمستهدِِفة 
للنســاء المدافعات عن حقوق الإنسان في تونس. ويأتي 
ذلك في سياق يطغى عليه التوظيف السياسي للنصوص 
القانونية والمماطلــة القضائية المتعمــدة، بهدف تصفية 
الفضاء المدني والناشطات، في محاولة لتكميم أصواتهنّّ 
النســوية والفاعلة، وإقصائهنّّ من المشــاركة في الشأن 
العــام، وترهيــب بقية الفــاعلات الحقوقيــات، ووصم 

نشاطهنّّ المدني بالإرهاب وغسل الأموال«.
وأكــدت ضــرورة »كفالة الحــق في النشــاط المدني، 
باعتبــار أن أي مســار ديمقراطي لا يســتقيم دون توفير 
ضمانات الأمان الشخصي للفاعلات والفاعلين في المجتمع 
المدني، وحمايتهن مــن الملاحقات الكيدية، حيث يمثّّل هذا 
الاستهداف تقويضا لهذه المؤسســات وحرمانا للمجتمع 

من دورها«.
واعتبــر المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة أن محاكمــة مصباح وغريســة تندرج في 
إطــار »ترهيب المجتمــع المدنــي والمدافــعين والمدافعات 
عن حقــوق الإنســان ووصم كل أشــكال العمــل المدني 
والإنســاني والتضامــن عبــر مســار ينطلــق بحملات 
التشــويه والتحريــض ليتحول إلى ملــف قضائي بتهم 
المنــاضلات والمناضــلين«. وأدان، في بيان  مالية لوصم 
على فيسبوك »استهداف المناضلات والمناضلين المدافعات 
والمدافعين عن الحقــوق وقيم التضامن ويعتبر ذلك جزءًًا 
من سياســة ممنهجة لتكميم الأفواه«. وطالب بإيقاف كل 
الملاحقات القضائية ذات الطابع السياســي ضد النشطاء 

والنشيطات، وضمان إسقاطها فورًًا.
كما دعــا إلى وضع حدّّ لحملات التشــهير والتحريض 
والكراهية والعنصرية التــي تتمّّ في مناخ من الإفلات من 

العقاب.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتها 
الولايات  الكراهيــة للمســلمين فــي  إن زيــادة 
المتحدة، يجب التبرؤ منهــا. وجاء في الصحيفة 
أن إدارة الرئيــس دونالد ترامب تصور نفســها 
كحاميــة ومدافعة عــن الحقــوق الدينية، حيث 
أنشــأت لجنة للحريات الدينيــة وزادت التمويل 
التطعيم لكي  الدينية وغيرت سياسات  للمدارس 
تعطي مساحة لاستثناء من لا يريدونها بناء على 

معتقدهم الديني.
وأمرت إدارة ترامب بشن هجوم صاروخي في 
نيجيريا يوم عيد الميلاد علــى ما وصفه الرئيس 
ترامب جماعة إرهابية تقتل المســيحيين، وعاقبت 
الإدارة الجامعات باسم مكافحة معاداة السامية. 
وادعــى الرئيس فــي إفطــار الصــاة الوطني 
هذا العام: »لقــد قدمت للدين أكثر ممــا قدّمه أي 
رئيــس آخر«. ومع ذلك هناك اســتثناء واحد من 
هــذه الجهود »لخدمــة الديــن«، فترامب وحزبه 
الجمهــوري غير مهتمــن على ما يبــدو بحماية 
الحقــوق الدينية للمســلمين، بل إنهــم غالباً ما 

يظهرون عداء للإسلام.
وكلماتهــم  خطابهــم  الصحيفــة  وتصــف 
بالبغيضة. فخلال حملته الرئاســية، دعا ترامب 
إلى »حظر دخول المسلمين« إلى الولايات المتحدة 
ولا يزال هناك شــكل من أشكال هذا الحظر ساري 
المفعول. ولــم يخف الرئيس موقفه من الإســام 
عندما قال: »أعتقد أن الإســام يكرهنا«. وقد أدلى 
العديــد من السياســيين الجمهوريــن الآخرين 
بتصريحات مماثلة في الأشهر الأخيرة. وأشارت 
لما كتبه الســناتور الجمهوري عــن ألاباما، توبي 
الاجتماعي:  التواصــل  منصات  علــى  توبيرفيل 

»الإسلام ليس ديناً بل طائفة ضالة«. 

»ترحيل المهاجرين المسلمين!«

تكســاس،  عن  الجمهــوري  النائــب  وكتــب 
برانــدون غيل: »الإســام لا يتوافق مــع ثقافتنا 
ونظــام حكمنا«. ودعــا النائــب الجمهوري عن 
فلوريدا، راندي فاين إلى »ترحيل جميع المهاجرين 
المسلمين، سواء كانوا شــرعيين أو غير شرعيين، 
وسحب الجنسية منهم كلما أمكن ذلك«. أما النائب 
الجمهــوري عن ولاية تينيســي، آندي أوغليس، 
فقد دعا إلى ضرورة طــرد عمدة نيويورك زهران 
ممداني من البلاد، حيث كتب هذا الشهر: »لا مكان 

للمسلمين في المجتمع الأمريكي«.
ولــدى ترامــب عــادة اســتهداف المجتمعات 
والسياســيين المســلمين بكلام يحط من قيمتهم. 
وهو لا يذكــر دينهم عادة عند القيــام بذلك، لكن 
النمط واضح لا لبس فيــه. ففيما يتعلق بالجالية 
الصوماليــة في الولايات المتحــدة، قال الرئيس: 
»إنهــم لا يقدمون شــيئا، لا أريدهم فــي بلادنا«. 

ووصفهم بأنهم »أشخاص ذوو ذكاء محدود«. 
ووصف ترامــب النائبة الديمقراطية عن ولاية 
مينيســوتا، إلهان عمر، وهــي أمريكية من أصل 
صومالي، بأنها »قمامة«، وقــال إن على الولايات 
المتحــدة أن تتوقف عن »اســتقبال القمامة«. وقد 
وجه غضبــاً مماثلًا تجاه اللاجئــن الأفغان، كما 
اتهمت إدارته النشــطاء المؤيدين للفلســطينيين 
بالإرهاب. وتعتقد الصحيفة أن هذه التصريحات 
تثير قلقاً، وبخاصة عند النظر إليها في سياق ميل 
ترامب للتصرف كحاكم مســتبد، فلطالما استهدف 
الحــكام المســتبدون الأقليات الضعيفــة لتبرير 

تحركاتهم.
وتقــول الصحيفــة إن الأحــداث الأخيرة في 
مينيســوتا، تظهــر كيف يمكن أن يــؤدي تحميل 
فئــة من الأقليات مســؤولية العنف وتوليد عنف 
أوســع. فقد اختارت إدارة ترامب شن حملة قمع 
على الهجرة، مستشهدة بفضيحة احتيال حكومي 
تمحورت حــول الجالية الصوماليــة الكبيرة في 
مينيســوتا. وقد شــوّه الرئيس ســمعة الجالية 

بأكملها ظلما بسبب هذه الفضيحة.

حملات قمع

العديد  إلى تعذيــب  القمعيــة  وأدت الحملــة 
من الســكان، مسلمين وغير مســلمين، مهاجرين 
ومواطنــن، ومقتل متظاهرين اثنــن، هما رينيه 
غود وأليكــس بريتي. وتضيــف الصحيفة بعدا 
آخر لكراهية المســلمين وهو الخوف غير المنطقي 
وغير المبرر من الشــريعة الإســامية التي توجه 
حياة المســلمين، تماماً كما توجــه تعاليم الكتاب 
المقــدس حيــاة المســيحيين واليهــود. وتصبح 
طريقة أخــرى يتحول بها خطــاب الكراهية ضد 
المســلمين إلى سياســات. فقد وقّــع حاكم ولاية 
تكســاس الجمهوري، غريغ أبوت، قبل فترة على 
قانون يمنع ما أســماه »مجمعات الشريعة«، وهي 
مجتمعات يفترض أنها مخصصة للمســلمين فقط 

وتخضع سكانها لأحكام الشريعة.
الجمهوري  النائب  قــدم  النواب،  مجلس  وفي 
عن تكساس تشيب روي، مشروع قانون بعنوان 
»قانون الحفاظ على أمريكا خالية من الشريعة«، 
بينما شارك الســناتور الجمهوري عن تكساس، 
جــون كورنــن في رعاية مشــروع قانــون آخر 
بعنوان »قانون دحر الشــريعة فــي أمريكا«، أما 
فاين، النائب عن ولاية فلوريــدا، فقد قدم بدوره 

مشروع قانون »حماية الجراء من الشريعة«.
وتعلــق الصحيفة أن هذ الجهود تســتند على 
ادعاءات كاذبة ســخيفة، صحيح أن التفسيرات 
المتطرفة للشــريعة تمثل مشكلة في بعض الدول، 
كأفغانســتان وإيران، إلا أنهــا لا تمثل تهديدا في 
لا  الأمريكيون  فالمســلمون  المتحــدة.  الولايــات 
يســعون لفرض مبادئ الشــريعة على الآخرين. 
وكما أشــار مصطفى أكيول من معهــد كاتو، فإن 
المقترحــات الأخيرة تحاكــي القوانــن المعادية 
للكاثوليكية والمورمونية التي شــنت في القرون 

الماضيــة، وهي مبنيــة على أكاذيــب وتهدف إلى 
إيجاد كبش فداء.

الأمريكيين  ملايــن  »إن  الصحيفــة:  وقالــت 
الذين يمارســون الإســام هم أمريكيون مثل أي 
شخص آخر. يدفعون الضرائب ويمتلكون أعمالا 
تجارية ويخدمون في القوات المسلحة. كثير منهم 
يعيشــون هنا منذ أجيال. وغيّــر آخرون حياتهم 
رأســا على عقب للانتقــال إلى هنــا وفي بعض 
الحالات بسبب الحماية الدســتورية التي يكفلها 

هذا البلد لحرية الدين«.
وتشــير الصحيفــة إلــى أن تزايــد الكراهية 
ضد المســلمين خلق شــعورا لدى الكثيرين منهم 
بالتهديــد في وطنهم. ويشــعر البعــض بالقلق 
لدخول المســاجد أو ارتداء ما يدل على معتقداتهم 
الدينية. وفي تكســاس وغيرها من الأماكن التي 
نشر فيها القادة السياسيون الكراهية، تشتد هذه 
المخاوف. وتقول منى كفيل، مديرة منظمة »السلام 
في المنزل« للخدمات الأسرية، وهي منظمة خدمات 
اجتماعيــة في بلانو، تكســاس: »تركنا جذورنا، 
وبيوتنا وتاريخنا المتــوارث لننتقل إلى بلد ظننا 
أن مثــل هذه الأمــور لن تحدث فيــه«. وتضيف: 
»الآن، يعود هذا الخوف ليســيطر على الكثيرين 

منا«.

احتقار ترامب للمسلمين 

للمســلمين  ترامب  احتقار  أن  الصحيفة  وترى 
يعتبر جزءا من نمط أوســع مــن التعصب الذي 
يمارسه. فقد استهدف أيضا اللاتينيين والمتحولين 
جنســيا في أمريــكا. وبينمــا ينتقــد الجامعات 
لتســامحها مع معاداة الســامية، فقد تحالف هو 
وغيــره من الجمهوريين مع بعض أســوأ مروجي 

الكراهية ضد اليهود.
وقد شــهدت جرائم الكراهية ارتفاعاً واضحاً، 
منذ دخوله الســاحة السياســة قبل أكثر من عقد 
من الزمان، بخطــاب افتتاحي لحملته الانتخابية 
حافــل بالمواقف المعادية للمكســيكيين، شــهدت 
جرائــم الكراهية، وذلك حســب بيانــات مكتب 

التحقيقات الفدرالي )إف بي آي(.
وتقــارب الصحيفة هنــا بين موقفهــا لانتقاد 
الحكومــة الإســرائيلية ومــن ينتقــد المتطرفين 
الإسلاميين، ففي مقال افتتاحي نشر العام الماضي، 
نددت فيــه الصحيفة بتصاعد معاداة الســامية، 
وأكدت فيه أنه ليس كل اتهامات التمييز مشروعة. 
فمثلا، لا يعد انتقاد الحكومة الإسرائيلية الحالية 
للسامية  معاداة  للفلسطينيين  الوحشية  لمعاملتها 

في جوهره. 
وينطبــق المبدأ نفســه على مواضيــع أخرى. 
المتطرفين  علــى  الموقــف  الصحيفــة  وتســحب 
الإســاميين الذيــن يواصلــون ارتــكاب أعمال 
عنف إرهابية، بما في ذلــك الهجمات الأخيرة في 
فإدانة  وعليــه  وفرجينيا.  وتكســاس  نيويورك 
هذه الأعمال أمــر مهم، ولكنه ليس تعصبا. وتذكّر 
الصحيفة بمبــدأ أمريكي رئيســي وهو أنه يجب 

الحكم علــى الناس بنــاء على ســلوكهم وليس 
هويتهــم. إلا أن ترامب وكثير مــن الجمهوريين، 
يشوهون سمعة دين بأكمله بينما يزعمون حماية 

الحرية الدينية.

عواقب الإسلاموفوبيا 

عواقب  أســوأ  أن  تايمــز«  »نيويــورك  وترى 
الإسلاموفوبيا الجديدة، بلا شك، هو تأثيرها على 
المسلمين. ومع ذلك، فإنها تضر بالمصالح الوطنية 
التي  بالحــرب  الضرر  هــذا  وتربط  الأمريكيــة. 
يشــنها ترامب ضد إيران التي تطلق على نفسها، 

غالبية  المســلمون  يشــكل  إســامية،  جمهورية 
ســكانها. فقد كان تخطيطه لهــذه الحرب متهورا 

وتفسيراته لأهدافها متناقضة.
ومــن هنا فتصاعد التعصب ضد المســلمين من 
جانب الجمهوريين، يعطي صورة أن الهجوم على 
إيران قد يبدو وكأنه حرب ضد الإســام. ولا شك 
أن هذا التعصب يضعف مكانة أمريكا في العالم، لا 
سيما مع الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك 
شركاء أمريكا مثل الســعودية وتركيا والإمارات 

العربية المتحدة.
افتتاحياتها،  انتقدت في  إنها  وقالت الصحيفة 
أكثر مــن مرة، رئاســة جورج دبليــو بوش، مع 

أن الأخير ســار في طريق مختلــف تماما عن نهج 
الرئيس الحالــي. وزار بوش بعد ســتة أيام من 
أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 مسجد، ووقف إلى 
جانب قادة مسلمين، قال إنهم شعروا بالرعب من 
الهجمات كما شعر بها الأمريكيون الآخرون. وقال 
بوش: »عندمــا نفكر في الإســام، نفكر في دين 

يجلب الراحة لمليار شخص حول العالم«.
وتقــول الصحيفــة إن الهجمات التي يشــنها 
ترامــب وغيــره مــن الجمهوريين ضد الإســام 
والمســلمين مخزيــة، إنهــا مليئــة بالأكاذيــب. 
وتســتحق إدانة جميع الأمريكيــن، بغض النظر 

عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية.

لسان حالهم يقول »الإسلام لا يتوافق مع ثقافتنا ونظام حكمنا ويجب طردهم«

»نيويورك تايمز«: مهاجمة ترامب والجمهوريين للمسلمين
 وتعصبهم ضدهم »مخزية« ويجب التبرؤ منها

الدخان يتصاعد جراء هجوم إيراني على حيفا

لندن ـ »القدس العربي«:

يكتب نيكولاس مولدر، الأســتاذ المســاعد في 
جامعة كورنيل، في صحيفة »فايننشــال تايمز«، 
أنه في حين أن قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز قد 
أرسل موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي، ورغم 
أنه يُنظر إلــى التهديد الإيراني لحركة الشــحن 
في الخليج على نطاق واســع باعتبــاره رداً غير 
متماثل على العدوان الإســرائيلي الأمريكي على 
إيران، فإن ما تقوم به طهــران هو بالواقع إعادة 
إنتاج لســاح لطالما استخدمته الولايات المتحدة 
هو العقوبات، إذ حولت نقطة اختناق حيوية في 
الاقتصاد العالمي إلى ســاح لإجبار خصمها على 

خفض التصعيد.
ويذكر مولدر، مؤلف كتاب السلاح الاقتصادي: 
صعود العقوبات كأداة في الحرب الحديثة، بأنها 
ليســت هذه المرة الأولى التي تواجــه فيها إدارة 
دونالد ترامب ردود فعل من خصوم يســتخدمون 

أســلحتهم الاقتصادية الخاصة. فعند عودته إلى 
السلطة، شــن ترامب هجوماً على نظام التجارة 
العالمي مــن خلال فرض رســوم جمركية مرتفعة 

على الحلفاء والخصوم على حد سواء. 

التهديد الأمريكي

وقد خضعت عدة دول حليفة للولايات المتحدة 
ووقّعت ســريعاً اتفاقيات تجاريــة للحفاظ على 
علاقاتها مع واشــنطن، إلا أن الاستجابة للتهديد 
ت  الأمريكي لم تكن عالمية، إذ صمدت الصين وشــنّ
هجوماً مضاداً. وعندمــا أعلنت الولايات المتحدة 
عن ضوابط جديدة على الصادرات في أواخر عام 
2025، ردّت بكين بفــرض قيود على صادراتها من 

العناصر الأرضية النادرة المكررة.
في العقود التــي تلت نهاية الحــرب الباردة، 
احتكرت الولايات المتحدة إلى حد كبير استخدام 
العقوبات الكبــرى. لكن هذا الوضع لم يعد قائماً، 

وفــق مولدر، إذ أظهرت كل مــن إيران والصين أن 
عصر الهيمنة الأمريكية في الحرب الاقتصادية قد 

انتهى.
الصيني  الحيويــة  المعادن  ســاح  أصاب  لقد 
الشــركات المصنعة الأمريكية في قطاعات الدفاع 
والطيــران والســيارات، ما أدى إلــى تأخيرات 
وخفض في الإنتاج في أمريكا الشــمالية وأماكن 
أخــرى. وفــي نهاية المطــاف، دفعــت الضغوط 
الصينية على سلاســل الإمــداد الأمريكية ترامب 
إلى التراجع. وكان الاتفاق الذي أُبرم مع شي جين 
بينغ في كوريا الجنوبية في تشرين الأول الماضي 
بمثابــة هدنة صينية ـ أمريكية فــي مجال الإكراه 
الاقتصــادي، وهي صامــدة حتى الآن، حســب 

مولدر.
أمــا الآن، فأطلق ترامب من خــال حربه على 
إيران مجموعة أكبــر بكثير من المخاطر، إذ يختبر 
العالم بأســره الأضــرار التي يمكن أن تســببها 
سياســة الإكراه الاقتصادي إذ ما توسع نطاقها. 

ومن خلال الانتقال من سياسة »الضغط القصوى« 
بالعقوبات على إيران إلى الحرب المفتوحة، دفعت 
الولايات المتحدة الإيرانيين إلى اســتخدام سلاح 
اقتصادي خــاص بهم، وهو قطــع نحو 20٪ من 
تدفقات النفــط والغاز إلى العالــم وثلث تجارة 
الأســمدة العالمية التــي تمر عبر مضيــق هرمز، 
مع فرض هــذا الإغلاق بالصواريــخ والطائرات 

المسيّرة والألغام.
ويســأل مولــدر: »مــاذا يعني نهايــة العصر 
الأحادي القطبية في الحرب الاقتصادية بالنسبة 

للاقتصاد العالمي؟ 

مواجهات صعبة

من الواضــح أن الولايات المتحــدة وحلفاءها 
ســيواجهون مواجهــات صعبــة، خصوصاً عند 
السعي لاســتخدام العقوبات في ســوق النفط. 
فقد تســبب الحصار الإيراني في صدمة كبيرة في 

أســعار الطاقة، دفعت إدارة ترامب إلى التخفيف 
مؤقتاً من عقوباتها على النفط الروسي«.

أما الاتحــاد الأوروبــي الذي احتفــل مؤخراً 
بقرب انفصاله عن الغاز الروسي، فقد يجد نفسه 
مضطــراً إلى مواصلة شــراء الطاقة من روســيا 
التصدي  فإن  وهكــذا،  اقتصادية.  أضرار  لتجنب 
لتبعات تفعيل إيران لسلاح حجب النفط استلزم 
خفض مســتوى الحرب الاقتصادية على موسكو. 
ومع ذلــك، فإن لجــوء دول أخرى إلــى الضغط 
الاقتصادي بشــكل متزايد لا يعني أنها ســتحقق 
نتائج أفضل مــن الولايات المتحدة، إذ إن فشــل 

العقوبات ظاهرة موثقة تاريخياً، وفق مولدر.
ويشير مولدر إلى أن الحصار الاقتصادي الذي 
فرضه جيران قطــر في الخليج بــن عامي 2017 

و2021 لم يحقق أهدافه. 
كما فشــلت العقوبات التــي فرضتها الجماعة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيا فــي إصلاح 
العلاقات مع الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا 

فاســو والنيجر. وكذلــك فإن اســتخدام الصين 
لضوابط تصدير العناصــر الأرضية النادرة ضد 
اليابان، وحظرها واردات الفحم الأسترالي، جعلا 

طوكيو وكانبيرا أكثر عداءً لبكين لا أقل.
ولا يعتبــر الكاتب ذلــك مفاجئــاً، إذ إنه على 
امتداد تاريخ الإكراه الاقتصــادي، غالباً ما يدفع 
المستهدفة  الدول  للعقوبات  المســتمر  الاستخدام 
إلى زيــادة اعتمادهــا على نفســها والبحث عن 

شركاء جدد.
 إن تنويع أنماط التجارة يضعف تأثير الضغط 
مع مرور الوقت. فبعد عام 2022، أعادت روســيا 
توجيــه تجارتها نحــو الاقتصادات الآســيوية 
لتجنب العقوبات. كما تفاعلت الشركات الصينية 
مع الرســوم الجمركية الأمريكية بنقل الإنتاج إلى 
الخارج، وخففــت من أثر قيود تصديــر الرقائق 
عبر تســريع الابتكار المحلي. وفــي اقتصاد عالمي 
مثقل بالعقوبات كما هو اليوم، قد يؤدي المزيد من 

الضغط إلى عوائد متناقصة.

 »فايننشال تايمز«: إيران تعيد إنتاج »سلاح العقوبات« الأمريكي بعد إغلاقها مضيق هرمز

لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت مجلة »بوليتيكو« تقريــراً أعدته إيلي 
ســتوكول وبن جوناســن وجاك ديستش وبول 
ماكليري قالوا فيه إن حملة الرئيس دونالد ترامب 
الإعلامية المكثفة للحــرب مع إيران حطمت عقوداً 
من الأعراف الرئاســية المتعلقــة بالخطابات في 
زمن الحرب، وأثارت اســتياء مسؤولين دفاعيين 

سابقين وأعضاء في الكونغرس.
ولكن البيت الأبيض يحب هــذه العملية، فقد 
أثارت مقاطع الفيديو المدمجة التي نشرتها الإدارة 
الأمريكية علــى تطبيق »تيك تــوك« مثلًا، والتي 
تظهر ضربــات صاروخية مدمجة مــع مقاطع من 
أفــام وألعاب فيديــو، بالإضافة إلــى لغة وزير 
الدفاع بيت هيغســيث الهجومية فــي المؤتمرات 
الصحافية فــي البنتاغون، أثارت دهشــة أولئك 
الذين يتبنــون نظرة أكثر تقليدية لصورة خطاب 
الحكومة فــي زمن الحرب. ولكــن البيت الأبيض 
يرى أن الاســتراتيجية الإعلامية الحديثة تحقق 
ما يريــده: التواصل مع الجمهور. ونقل الموقع عن 
مسؤول بارز قوله: »على مدى أربعة أيام، حصدت 
مقاطع الفيديو التي نشــرناها أكثر من 3 مليارات 
مشــاهدة. وهذا يفــوق بكثير أي شــيء حققناه 

خلال الولاية الثانية«.

استراتيجية اتصالات حربية 

وتقــول المجلة إن هــذا الجهد، يعد جــزءاً من 
اســتراتيجية اتصــالات حربية تجمــع بين عدة 
جوانب، وكمــا هو الحــال غالبا مع هــذا البيت 
الأبيض، لا تعير اهتماما يذكر للسوابق الرئاسية 
أو الأعراف الاجتماعية. وقد ساهمت أكثر من ستة 
مقاطع فيديو، نشــرها فريق صغيــر من موظفي 
الاتصالات في البيت الأبيض النشــطين جدا على 
الذي يملأ  الإنترنت والمكلفين بمشــاركة المحتوى 

مجموعاتهم الخاصة، في توجيه النقاش.
ومــع ذلــك، أعرب مســؤولون ســابقون عن 
اســتيائهم من مقاطع الفيديو، ســواء كانت تلك 
التي تحمل عنــوان »ها هو الانفجار« والتي تظهر 
جناح الدفاع فــي دوري كرة القدم الأمريكية وهم 
يعرقلون لاعبي الهجوم بعنف )مع تعليق »تاتش 
داون«( أو مقاطع أخرى في تطبيق تيك توك تظهر 
ضربات »هوم رن« في دوري البيسبول الرئيسي، 
ولعبة »غراند ثيفت أوتــو«، وأفلاما مثل »الرجل 

الحديدي« و»توب غان« و»غلادييتور«.
القائــد الســابق للقيادة  وعلق جــو فوتيل، 
المركزيــة خــال إدارة ترامب الأولــى قائلا: »لا 
أعتقد أن أداء رجالنا ونسائنا في الزي العسكري 
يحتاج إلى تجميل من هوليوود أو ألعاب الفيديو، 

فهم يمثلون الشعب الأمريكي خير تمثيل«.
رى بعض من لبســوا الزي العســكري وكانوا 
مســؤولين عن إرسال قوات إلى ســاحة المعركة، 
ألعاب  الُمســتوحى من  التغليف السطحي  أن هذا 
الفيديو يقلل من شــأن الحرب ويظهر قلة احترام 
لها. وقال الجنرال المتقاعد بن هودجز، والذي قاد 
القوات الأمريكية في أوروبا خلال الولاية الثانية 
للرئيس بــاراك أوباما: »يبدو الأمــر منفصلًا عن 
الواقع« و»ينظر حلفاؤنا إلى هذا ويتساءلون: ما 

الذي يحدث بحق الجحيم؟ لا يبدو أننا جادون«.
وتضيف المجلــة أنه ومنــذ بدء الحــرب قبل 
ثلاثة أســابيع، كثف الرئيس ترامب ومساعدوه 
منشوراتهم ورسائلهم عبر منصات مختلفة، عدد 
منها على شــكل مقاطع فيديــو صممت خصيصاً 

لجذب جمهور محدد.

رسائل منفلتة 

وقد روج ترامب لرســائل منفلتة في عشــرات 
المقابــات العفوية مــع صحافيــن يتصلون به 
علــى هاتفه الشــخصي في عدة مناســبات. كما 

ردّد هيغســيث، الذي غالبا ما يرافقه رئيس هيئة 
الأركان المشتركة دان كين، خطاب الرئيس المبالغ 
فيه، حيث أعلن عن سلسلة من الانتصارات، حتى 
مع امتناعه عن تحديد ما يعنيه بالنصر الأمريكي.

ويقول البيت الأبيض إن ما يقدمه هو رســالة 
رابحة، وحســب مســؤول بــارز فيــه: » تظهر 
الاســتطلاعات أن الكثيــر من الشــبان يدعمون 
بطريقة ما هذه الحرب، وهدفنا هو تقديم محتوى 
لهم«، مضيفاً: »ما نفعلــه لا علاقة له بقلة احترام 
للجنود، بل على العكس، نســلط الضوء على كل 
العمل العظيــم.. العمل البطولي الذي يقومون به 
من خــال مقاطع الفيديو هــذه، ونعملها بطريقة 

تأسر المشاهدين«.
 وتعلق المجلة بــأن أياً من الإدارات الســابقة 
لم تحاول تســويق الحرب عبر الفيديو من خلال 

تصوير لاعب البولينــغ المعروف بيت ويبر، وهو 
يحــرز الضربــة القاضية ضد الجيــش الإيراني 
ومرفقة  بالكمبيوتــر  مولــدة  صور  باســتخدام 
بموسيقى لينيرد سكينيرد. لكن الإدارات السابقة 
لم تكــن موجودة في عصر المحادثــات الجماعية 
المتواصلة وتطبيق تيك توك والذكاء الاصطناعي.

وقال المسؤول: »نســتخدم كل الأدوات المتاحة 
لدينا لضمان وجود رســائل مناســبة لتصحيح 
المعلومات المغلوطة، ولتمكين حلفائنا من المساعدة 
في نشــر رسالتنا. على ســبيل المثال، ما المقصود 
بـ»التواصل الحربي«؟ مــا الذي كان يقوله فريق 
بوش الســابق؟ حســنا، إذا أردنــا الحديث عن 
التواصــل الحربي فــي عهد بــوش، فالأمر ليس 
جيدا. »إنجاز المهمة«؟ إنه ببســاطة زمن مختلف 

وجمهور مختلف«.

وفي نظر مسؤول بارز آخر في البيت الأبيض، 
مشارك بشكل قريب في جهود إنتاج الفيديوهات، 
فإن المشــروع هو جهــد إبداعي تعاونــي. وقال 
المســؤول، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته: 
»نحــن هنــا نعمل بجد علــى إنتــاج فيديوهات 
مضحكة ومســلية، هناك جانــب ترفيهي لما نقوم 
به، لكن فــي النهاية، الأمر يرجــع إلى حقيقة أنه 
لم يســبق لأحــد أن حاول التواصل مع الشــعب 

الأمريكي بهذه الطريقة من قبل«.
وتعلــق المجلة أن ما يقوم بــه فريق ترامب في 
البيت الأييض يشبه أســلوب الحملة السياسية 
للرئيس خــال انتخابــات 2024. وتقول لورين 
الديمقراطيــة  الرقميــة  الاســتراتيجية  كاب، 
ومؤسســة شــركة »لومينــاري ســتراتيجيز«: 
»اســتراتيجيتهم بأكملها تقوم على إثارة الغضب 
والحصــول على أكبر عدد ممكن من المشــاهدات، 
لا يهمهــم إن كان التفاعل ســلبياً أم إيجابياً، فهم 
يريدون أن يشــاهد هذه الفيديوهــات أكبر عدد 

ممكن من الشباب الذين يسهل التأثير عليهم«.
كمــا اتخذ مســؤولو البنتاغون نبــرة حادة، 
فــي محاولة للســخرية مــن منتقــدي »لنجعل 
أمريكا عظيمة مــرة أخرى« والصحافيين والنظام 
الإيراني، في امتداد واضح لاســتراتيجية البيت 

الأبيض في نشر المحتوى على نطاق واسع.
وقال هيغسيث أن الولايات المتحدة لن تتهاون 
مــع أعدائها ولــن ترحمهم، في إشــارة إلى أنه لا 
ينبغي للقوات أن تتســامح في قتل أعدائها، وهو 
ما يعد جريمة حرب محتملة. كما وصف هيغسيث 
قواعد الاشــتباك بأنها »سخيفة«، ووصف القادة 
الإيرانيين بأنهم »جرذان« يختبئون تحت الأرض. 

ولم يرد البنتاغون على طلب التعليق من المجلة.
وقال توم ريكس، المراســل العسكري المخضرم 
والمؤرخ العسكري والمؤلف حاليا: »إن نهج إدارة 
ترامب في مناقشــة الحرب ضد إيران غير مألوف 
وغير مســبوق، فمع وجود هيغسيث على رأسها، 

الكفاءة والغطرســة. ويبدو  يمزجون بين عــدم 
أنهم لا يكترثــون برأي الشــعب الأمريكي، وهو 
نهــج خطير«.  ومع ذلك، لا توجد مؤشــرات تذكر 
باستثناء أرقام المشــاركة، على أن رسائل الإدارة 
تكســب الرأي العام. فقد أظهر استطلاع لمؤسسة 
يوغوف هذا الأســبوع، أن 56٪ مــن الأمريكيين 
و63٪ مــن الناخبين المســتقلين، لا يوافقون على 

تعامل ترامب مع إيران.
وبالطريقة نفســها، لم تمنع الحملة الإعلامية 
قاعدة  في  انقسامات  لمنع  الفيديوهات  باستخدام 
ترامــب الشــعبية »ماغــا« والتي دفعتــه للفوز 
بأنه ســينهي  الثانية، حيــث وعدهم  بالولايــة 
الحروب الأبدية ويركز على الشؤون المحلية. فقد 
انتقد جو روغان، وهو مقدم بودكاســت شــهير، 
ســاعد ترامب فــي الوصول إلى الشــباب خلال 
حملتــه الانتخابية، الحربَ علــى إيران ووصفها 
بـ»الجنون«، وأكد أن عدداً من مستمعيه يشعرون 
بـ»الخيانة« بســبب تركيز ترامب على المغامرات 
العسكرية. كما أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/

إيبسوس في شــباط/ فبراير أن 33٪ من الرجال 
الذين تتراوح أعمارهــم بين 18 و29 عاما راضون 
عن أداء ترامــب في البيت الأبيــض، بانخفاض 
عن نســبة 43٪ التي حصل عليها مع نفس الفئة 

العمرية العام الماضي.
وتقول المجلة إن استراتيجية الرسائل الموجهة 
لقاعدة ترامب الانتخابية قد يكون لها أثر عكســي 

وهو تعزيز التصورات السلبية عن الحرب.
اســتراتيجي  وهــو  بيرنز،  ماكــس  ويقــول 
ديمقراطــي ومؤســس شــركة »ثيــرد ديغــري 
ترامب  قاعــدة  تســتهدف  »إنها  ســتراتيجيز«: 
الانتخابية بشكل مباشر وبخاصة هؤلاء الشباب 
الذين ينشــطون على الإنترنــت، وخاصةً أولئك 
الذيــن يروجون لأفــكار ترامب المؤيــدة له على 
منصة فور تشان ماغا، والذين، تماما مثل ترامب، 

يتعاملون مع الحرب وكأنها لعبة فيديو«.

»بوليتيكو«: البيت الأبيض يسوّق الحرب على إيران لقاعدة ترامب الشعبية وكأنها ألعاب فيديو

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث المعروف بتعصبه وتحريضه ضد المسلمين
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الهلوسة الجبريّة: هل الترجمة السيئة تخصص يساري؟

تلعب الهلوســة دوراً مهماً، وربما أكثــر مما يتصوّره 
والأيديولوجية  السياســية  التصــورات  فــي  كثيرون، 
والثقافيــة فــي أي مجتمــع بشــري، وإذا كان تعريفها 
المعتمد هو: »إدراك حسّــي يحدث في غياب مثير خارجي 
مناسب، ويتســم بالوضوح الحسي والإدراكي، من دون 
أن يكون خاضعاً للســيطرة الإرادية للشــخص«، فهذا لا 
يعني بالضرورة أنها ظاهرة سلبية أو مرضيّة، فقد تكون 
الهلوســة نمطاً من الرؤيا أو الخيــال أو الإدراك الخاص، 
تحمل حقيقتها الخاصة، ليس فقط بالنســبة للمهلوس، 
بل أيضــاً لمجتمعه، وفي إطاره الثقافــي. ربما يكون كثير 
من الأفكار الملهمــة، والتغيرات الاجتماعية الكبرى، بدأت 

بهلوسة.
كذلك فإن »المثير الخارجي المناســب«، الذي يفترضه 
تعريف الهلوســة، إشــكالي تعريفاً، فبعيداً عن المؤثرات 
الفيزيائية المباشرة، قد نشــعر بمدركات حسيّة، تحوي 
الألم أو النشــوة، وتجعلنا نسمع ونرى أشياء، بناء على 
تهيؤات فكريــة وأيديولوجية ورمزية، نعتبرها صحيحة 
ومناسبة، فيما لا أصل »خارجياً« صحيحاً لها، كأن نرى، 
بإلحــاح ووضوح قهري، أن الآخريــن يتأمرون علينا أو 
يســتفزوننا عمداً، لمجرّد أنهــم لا يلتزمون بقيمنا وأنماط 
حياتنا، أو يرفضون ذلك. ما المناســب أو غير المناسب في 
هذا »المثير الخارجي«؟ هذا سؤال ثقافي واجتماعي، قبل 
أن يكون نفســياً، ويبيّن الدور الذي تلعبه الهلوســة في 
كل منظومة ثقافية. كثيرٌ من هلوساتنا قد تكون تركيبات 
تاريخية واجتماعية معقدة، نعيد إنتاجها، أو نفشل بذلك، 
مــا يؤدي إلى تغيّــرات غير مألوفة فــي الإدراك، فعندما 
تفشل شبكتنا الرمزية في اســتيعاب الوقائع، وإعطائها 
المعنى التواصلي المناســب، يبرز »واقــع« جديد، صادم 
ومفاجئ، قد يمكن اعتباره هلوســة. ســبق للفيلسوف 
الفرنســي جيل دولوز القول: نحن لا نهلوس عن ذواتنا 

وعوائلنا، بل عن شعوب وقبائل وتاريخ.   
»الموضوع« في الهلوســة موجود دائماً، يبقى السؤال 
عن ماهيته، وكيفية ظهوره، ومعناه، وأســلوب التعامل 
معــه، أما تصور عن »واقع« تام، مــن دون هلاوس، قابل 
للظهور والتأثير كما هو، فهو تصور غير »واقعي«، وربما 

يكون مهلوساً بدوره. 
إلا أن الهلوســة قد تكون فــي قمة الابتــذال، وتفاهة 
المعنى، بل قد تكــون إجرامية، وقاتلــة، خاصة عندما لا 
تكون إلا استنساخاً مكرراً للغة فارغة، لا تُعايش بوصفها 
تجربة تواصلية، سواء داخل الذات أو مع الآخرين، بقدر 
ما تدور حول الحفاظ على نسق من المفاهيم غير المحددة، 
وغير المتقنة، وتكرارها بطريقة أشــبه بترتيل التعاويذ، 
التي لا يســتطيع توضيح مرددوها هم أنفســهم، ولكنها 
تريهم ما ليس موجوداً إلا داخلها من تهيؤات. هنا لا نعود 
أمام إعادة إنتــاج أو تركيب، قد يحوي إبداعاً أو انعتاقاً، 
لعناصر رمزية وثقافية واجتماعيــة، وإنما أمام نمط من 
الظلامية، التــي غالباً تصبّ في مصلحة أكثر الســلطات 

قمعاً للحياة. 
لكــي نقول عن ظاهرة سياســية أو فكريــة أنها أقرب 
للهلوســة، فيجب أن تحقق ثلاثة عناصــر: الأول غياب 
مرجعية قابلة للتحقق، ما يجعل الإدراك غير قابل للقياس 
مع أي وقائع؛ والثاني مقاومة التصحيح، أي الإصرار على 
الإدراك نفسه، رغم وجود كثير من الأدلة المناقضة له، بل 
إعادة تفســير الأدلة لحمايــة الإدراك الخاطئ؛ والثالث 
اســتقلالها عن التجربة المباشــرة، فهي تأتــي من إعادة 
تدوير الخطابــات، لا من التجربة. ربمــا في هذا الموضع 
بالضبط يجب أن نطرح الســؤال عن هلوســة ما يسمى 
»يســاراً« في الدول الناطقة بالعربية. يتكلّم كثيرون من 
كٌتّاب وممثلي ما صُنّف في الشــرط العربي »يساراً«، عن 
»الإمبرياليــة« ومعركــة لمقاومتها، وشــعوب في معارك 
تحــرر، ودول »تدافع عن اســتقلالها الوطنــي في وجه 

الاســتعمار«، وانهيار وشيك للأعداء، و«تحرير« مقبل أو 
متحقق، و«ردات فعل على الاستبداد والهيمنة«، هل يوجد 
»مثير خارجي مناسب« لهذه المدركات، والتعبيرات عنها؟ 
مهما بحثنا ضمن خريطة الميليشيات المتطرفة، والحروب 
الأهلية، والدول التي تقتل من شعوبها وشعوب جيرانها 
أكثر مما يقتل »العدو«، أو تتواطأ معه في أكثر من محطة، 
فلن نجد إلا ما يخيــب الأمل بتلك الطروحات، خاصة أنها 
ترى التحرر والتحرير في مليشــيات جهادية دُعمت في 
الحرب الباردة أو بعدها؛ أو تواطأت مع الولايات المتحدة 
لاحتلال العراق وأفغانســتان كما في الحالة الإيرانية؛ أو 
يفخر قــادة »إمبرياليون« بأنهم عيّنوها لحكم ســوريا. 
قد لا يكون من الظالم وصف ذلك بالهلوســة، التي تجعل 
أصحابها يرون ويسمعون ما هو غير موجود. فما بالك إذا 
خضعت مفاهيمهم المجرّدة نفســها، مثل »الامبريالية« أو 
حتى »التحرر الوطني« و«مقاومة الاستبداد« لنقد دقيق، 
على الأقل لإخراجها من وضعيــة التعاويذ، التي لا تحيل 

إلا إلى نفسها. 
قد يبدو من الُمحيّر اســتمرار هــذا النمط من الخطاب، 
بــل قدرته علــى التأثيــر في أوســاط معيّنــة، رغم كل 
مجتمعات  وفي  المفاهيمية،  ورداءته  الخطابي،  تخشّــبه 
»محافظة« أو ذات »خصوصية ثقافية إسلامية«، كما يؤكد 
»اليساريون« أنفســهم دائماً. لا شــيء يمكن أن يستمر 
لمجرد »القصور الذاتي« لســنوات طويلة، وبالتالي فلا بد 
أن هذا الخطاب، الذي يبدي ســمات هلوســية واضحة، 
يؤدّي وظائف ضروريــة لمصلحة جهات ما، يهمها بالفعل 
أن تضمن اســتمراره، وهذه الجهات غالباً تمثّل أو تؤمّن 
الغطاء للقوى التي يعتبرها »اليسار« مقاومة للإمبريالية 

أو الاستبداد، أي الميليشيات الإسلامية.
من نافل القول، إن تلك الميليشــيات فائقــة التمويل، 
وتتداخل فــي تمويلها دول ذات إمكانيــات مالية كبيرة، 
فضلًا عــن قدراتها على تمويل ذاتها، نتيجة تمرّســها في 
اقتصاديات الظــل والجريمة، التي تشــمل، وفق تقارير 
دولية كثيرة، الاتجار بالمخدرات، والبشــر، والســاح، 
واســتغلال المســاعدات الإنســانية المقدّمة مــن جهات 
دولية، والاستيلاء على مصادر وأصول أساسية، كالنفط 
والموانئ والمطــارات والمعابر الحدودية، فضلًا عن قدرتها 
على إدارة عمالة أقرب للســخرة، ومــن دون أي حقوق؛ 

وهي تورّد قيماً ماديــة للنظام العالمي، رغم وجودها على 
هوامشــه، وادعائهــا مقاومته. قد تجد تلك الميليشــيات 
في خطاب مؤيّــد ومبرر لها، من خــارج لغتها العقائدية 
الضيقــة، الكثير مما يمنحها الحضــور، ونوعاً من الهالة 
المعنويــة والثقافيــة، والقبول الاجتماعي، في أوســاط 
أوســع مما يمكن أن تصل له بخطابها الخاص. هذا  يعني 
أن ما يسمى »يساراً« ربما يلعب، بوعي أو من دون وعي، 

دور الجناح الُمعَلمن لغوياً لميليشيات الإسلام السياسي.
وقد لا يكون التلاقي بســيطاً لهذه الدرجة، ففي بعض 
أيديولوجيات الإســام السياســي، خاصة المستمدة من 
»الثورة الإســامية الإيرانية«، توجــد عناصر واضحة 
مما يسمى »اليســار الجديد«، الذي نشــأ منذ ستينيات 
القرن الماضي، وأبدى مواقف شديدة الإيجابية من ثورة 
الخميني، لدرجة الدعاية الصريحــة لها؛ أيضاً قد توجد 
مثل هذه العناصر في تنظيم القاعدة نفسه، الذي استلهم 
حروب العصابات الأممية ضد الإمبريالية )بعد تسميتها 
»اليهود والنصارى«(، وقد أبدى مناضل أممي شهير، مثل 
تفهّمه  سانشــيز(،  راميريز  )إليتش  كارلوس  الفنزويلي 
لـ«نضال« التنظيم، بعد اعتناقه الإســام في سجنه. قد 
يكون هذه النمط من »اليســار« معلّم الإسلام السياسي، 

وتلميذه الخاضع في الوقت نفسه.   
ما يقوم به ما يسمى بـ«اليســار« اليوم إذن هو غالباً 
نوع من الترجمــة، أي ترجمة اللغة العقائدية للإســام 
السياسي، إلى لغة أقرب لقاموس اليسار، وهذا القاموس 
مقبول ثقافيــاً وأخلاقياً إلى حد بعيد، وذلك لتداخل قوى 
اليســار تاريخياً في الإنتــاج الثقافــي، وصياغة القيم 
الاجتماعية حول العالم، ولكن هل هذه الترجمة دقيقة، أو 
بالأصح عن أصل فعلي؟ أم أنها بدورها، مثل الظواهر التي 

تتراءى لنظر كثير من »اليساريين«، نوع من الهلوسة؟   

أين الأصل؟

جماعات الإسلام السياســي عموماً ليست مجموعات 
بدائية، أو جاهلة، أو خاوية من الأدبيات، بل هي تنظيمات 
سياسية حديثة معقدة، بتراث تنظيري كبير، وخطابات 
واضحــة، وفيهــا كثيــر مــن المتعلمــن والمتخصصين، 
وبالتالي فهي تمتلــك ذاتها السياســية المتعيّنة، ويجب 

أن تؤخــذ هذه الذات علــى محمل الجد، أو ببســاطة أن 
تُــرى، لا أن تعتبــر »ردات فعــل عفويــة«، لا يؤولها إلا 
الذات السياســية الإسلامية الأمور  »اليساري«. وضمن 
واضحة، وليســت هلوســة: دول دينيّة، موقف متشدد 
في محافظته، بــل ورجعيته تجاه الحقوق الأساســية، 
وحقوق النســاء، وحرية التعبيــر والمعتقد؛ معارك فوق 
تاريخية )أي تتجاوز الأهداف المادية والوظيفية المحددة 
بزمان ومــكان( مع عدو مغاير دينياً وقومياً؛ عداء جذري 
للقيم التحررية؛ أمة أحادية لا تعترف بالتنوّع، وتســعى 
لتطويعه أو اســتئصاله؛ وعقائد جهادية، ضمن روايات 
خلاصية عن التاريخ. يريد كثير من اليساريين أن يوحوا 
بأن هــذا كله مجرد وهــم، يمكن تجاهلــه، فيما الحقيقة 
ما يؤكدونه هم مــن »نظريات ماديّــة«، وهكذا يجعلون 
الإسلاميين مناضلين شــعبيين رغماً عنهم، فهم »تقدّميون 

موضوعياً، ومحافظون ذاتياً«.
إذا كان من أشهر الأمثلة في الأدب العالمي عن الهلوسة، 
رؤيــة دون كيخوتــه لعمالقة في طواحــن الهواء، فإن 
الحديــث عن أي شــكل لـ«التحررية« لــدى تلك القوى، 
بعقائدها وممارســاتها، يبدو أشد هلوســة، وغير قابل 
للتصحيح مهمــا تتالت الوقائــع المغايرة لــه. مع العلم 
أن هلوســة دون كيخوته كانت نبيلة، بــل فيها كثير من 
الشــجاعة، وألهمت أجيالًا من الأدبــاء والثوار، فيما تلك 

الهلوسة »اليسارية« تبدو مثيرة لكثير من الشفقة. 
رغم هذا يُصرّ »اليسار« على »الترجمة«، أي تحويل لغة 
وممارسات الإسلاميين إلى ترميز مقبول في العالم القيمي 
الُمعَلمن لليسار، وهذه بالفعل ترجمة لا أصل لها، ولا يمكن 
حتى اعتبارها تحريفاً أو تزويراً عن أي أصل، بل هي رؤية 
ما هو غير موجود، والاقتناع الكامل به، بل محاولة إقناع 
كل الآخرين، وممارســة نوع من العنــف الرمزي عليهم 
إذا لم يقتنعــوا. هذه أعلى درجات الهلوســة وأخطرها. 
لا نتحدث هنا عن عقيــدة مغلقة، تقوم بتحجيم الوقائع، 
ولي عنقها، كــي تدرجها في أطرها الضيقــة والمتصلّبة، 
بل عن اختلاق عالم غير موجــود، والإيمان الذُهاني به. 
العقيدة المغلقــة تظل تتعامل مع الوقائع والظواهر، بينما 
الهلوســة تتجاوزها، وتخلق طبقة »واقعية« مستقلة عن 

كل إحالة.
لكنّ قوى وميليشــيات الإســام السياســي لا تبدي 

تبرّمهــا من هــذه الترجمة، التــي لا أصل لهــا لديها، بل 
تشــجّعها، وتموّلهــا في أحيــان ليســت بالقليلة، ليس 
لاقتناعها بها، ولكــن لأن العقائدية الدينية تبقى محددة 
في جمهور من لون واحد، يظلّ قاصراً سياســياً مهما بلغ 
عدده، في ما تفتح الترجمة »اليســارية« الهلوسية آفاقاً 
لبناء نوع من الائتلافات السياســية الأوسع، التي يمكن 
الانقلاب عليها ببســاطة عندما تفقد أهميتها. كثيرون من 
قادة الإسلام السياسي يحاولون تقديم »خطاب معتدل«، 
موجّه لـ«العالم«، ولكّن الناشطية »اليسارية« تبقى أشد 
فعالية وإقناعاً فــي أداء هذه الوظيفة. ليس »اليســار« 
الحالي مجرّد ترجمة رديئة، بل هو إفراغ فعل الترجمة من 
مضمونه التواصلي والثقافي، فهــو لا يعود إعادة إنتاج 
أصل في منظومة لغوية وثقافية أخرى، ما يكســبه أبعاداً 
وحضوراً جديدين، بل اختلاقاً كاملًا، يجعل اللغة نفسها 
عملية احتيال أيديولوجي لا تنتهي، وعندما يكون احتيالًا 

غير واعٍ على الذات نفسها، فلا يعود إلا هلوسة. 

الجبرية الملحدة

يقــدّم »اليســار« المؤيد للإســاميين نفســه بوصفه 
»ماديــاً«، يؤمن بأن الوجود المادي هــو ما يحدد الوعي، 
ثم يقوم بقفزة منطقية غير مفهومة، ليصل إلى أن أولوية 
للوجود المادي تعني أن الوعــي والأقوال والُمدركات غير 
مهمة، ولا أثر لها، ويمكن إسقاطها من الحساب، ولا جدوى 
من تحليل فحوى الخطــاب والأيديولوجيا، بل الاكتفاء 
بـ«البنى المادية«، وبهذه الطريقة فحسب، يصبح الإسلام 
السياســي »تقدميا موضوعياً«. فــي أي مفهوم للمادية، 
حتى في صيغها الســتالينية المبسّــطة للتعليم الشعبي، 
فــإن الوعي مؤثّر بشــكل كبير على المــادة، حتى لو كان 
انعكاســاً لها، ولذلك توجد هناك تربية حزبية، ومواجهة 
لـ«التحريفية«، وضبط للأيديولوجيا. فقط عند اليســار 
المهلوس لا معنى للقول الإســامي نفسه، فهو مجرّد »رد 
فعل«، يُقدّم بوصفــه طبيعياً، وأصيلًا، بــل ربما حتمياً، 
وكأنه لا احتمال غيره، وليس من فعل فاعلين واعين؛ وهو 
مقبول بكل أســاليبه ونتائجه، حتى لو أدى إلى عكس ما 
يريده؛ ولا يجوز السعي للتصدّي له، مهما بلغت أضراره.
فعليــاً، هذه ليســت ماديّة، بأي تعريــف ميتافيزيقي 
للمادية الفلســفية، بل جبرية، وجبرية بدائية أقرب إلى 
التي كانت سائدة في العصر الأموي، فكل أفعالنا وأقوالنا 
مخلوقة من إرادة عليا، منفصلة عنّا، وما نحن إلا أدواتها، 
وقولنــا وفعلنا لا يؤثّران فيهــا أو يغيّرانها، وهي الفاعل 
الوحيــد في الوجــود، ولذلك فلا جدوى من الحســاب، 
إلا علــى »الأفعــال الإيمانية في القلب«، وهــي، في حالة 
ذلك »اليســار«، كراهية »الإمبريالية«، وتأييد الإســام 
السياسي في معاركه التحررية الُمتَوهّمة. لا مكان للفاعلية 
الإنســانية، ولا يوجد إلا عامل تفســيري وحيد، ولا دور 
لـ«اليســاري« إلا شــرح الجبرية التي تقودنا، وبالتالي 
تبريرها. يمكن إضافة هذا إلى قائمة الأسباب التي تجعل 
لأفعالهم،  اليساريين  بترجمات  دائماً  مرحبين  الإسلاميين 
والتي قد تذكّر بأهمية مشايخ الجبرية لحكم بني أمية. إلا 
أن الجبرية، حتى في العصر الأموي، كانت نقاشاً لاهوتياً، 
على مســتوى ذلك العصر، السابق للترجمة عن الفلسفة 
اليونانية وغيرها، وكانت لها دوافع فكرية وإيمانية مهمّة 
لزمنها، فيما الجبرية »اليسارية« تبدو خاوية من الإيمان 

والفكر، وأشد بدائية حتى من لاهوتيي العصر الأموي. 
هل هذه الســمات ملازمة لكل فكر يساري؟ ربما كان ما 
يجب توضيحه أننا لا نتحدّث هنا عن يســار فعلي، وإنما 
عــن خلائط من القومية العربية والإســام السياســي، 
كان يمكن اعتبارها يســاراً في فترة مــا من عصر التحرر 
الوطني، أو بالأصح يسار قومية التحرر الوطني، وخارج 
زمنها ذلك، بكل مشاكله وكوارثه، لا تبدو إلا هلوسة نافعة 
وظيفياً لمصلحة قوى أخرى. وربما نحتاج إلى يسار فعلي 

في العالم الناطق بالعربية.

٭ كاتب سوري

حين يسقط »ضمير ألمانيا«: يورغن هابرماس والامتحان الذي رسب فيه

رحــل الفيلســوف الألمانــي يورغــن هابرماس 
يوم الســبت الرابع عشــر من مــارس/آذار 2026، 
بعد حياة امتــدت قرابة قرن. تســعة عقود تقريبا 
أمضاها الرجل فــي الكتابة والجدال والتفكير في 
ســؤال واحد بدا له أساسيا: كيف يمكن للبشر أن 
يعيشــوا معا، من دون أن يدمر بعضهم بعضا؟ لم 
يكــن هابرماس مجرد أســتاذ فلســفة يكتب بلغة 
معقــدة داخــل الجامعــات. بالنســبة لكثيرين في 
ألمانيــا وأوروبــا، كان يمثل شــيئا أعمــق: صوت 
الضميــر بعد كارثة القرن العشــرين. الفيلســوف 
الــذي حــاول أن يقنــع مجتمعــا خــرج مــن ظلام 
النازية بأن الديمقراطية ليســت مجرد نظام حكم، 
بــل أســلوب حياة يقــوم على الحــوار والاعتراف 

المتبادل بين البشر.
ولد هابرماس عام 1929 في مدينة دوسلدورف، 
في زمن كانت فيه ألمانيا تنزلق ببطء نحو الهاوية. 
كان طفــا عندمــا صعــدت النازيــة إلى الســلطة، 
ومراهقــا عندمــا انتهت الحــرب العالميــة الثانية، 
تاركــة بلاده فــي حالة خــراب مــادي وأخلاقي. 
تلك الســنوات المبكرة، التي عاش فيها انهيار عالم 
كامــل، ســتظل حاضرة فــي وعيه طــوال حياته. 
لكــن هنــاك تجربة شــخصية أخــرى تركــت أثرا 
عميقــا في شــخصيته، فقد وُلد هابرماس بشــفة 
أرنبيــة، وهو عيــب خلقي فــي النطــق، جعله منذ 
طفولته يشــعر بصعوبة أن يُفهم كلامه بســهولة. 
احتــاج إلى عمليات جراحيــة وإلى جهد مضاعف 
لكــي يتكلم بوضــوح. ربما لهذا الســبب بالتحديد 
أصبح التواصل بالنسبة له أكثر من مجرد مفهوم 
فلســفي. كان تجربــة شــخصية، تجربة إنســان 
يعرف معنى أن يحاول أن يُســمع صوته. من هذه 
التجربة الإنســانية البســيطة، خرجت إحدى أهم 
أفكار الفلســفة المعاصرة: فكرة العقل التواصلي. 
بالنســبة لهابرماس، لا تقوم الحقيقة فقط على ما 

يفرضه الأقوياء أو ما تفرضه المؤسسات، بل على 
ما يمكن للبشــر الدفاع عنه عقلانيــا أمام بعضهم 

بعضا في نقاش حر.
هندسة الحوار: مشروع الحداثة غير المكتمل

عندمــا تولــى هابرماس كرســي الفلســفة في 
جامعــة فرانكفورت عــام 1964، أصبــح أحد أبرز 
ممثلــي الجيــل الثانــي مــن مدرســة فرانكفورت 
النقدية، المدرســة الفكرية التــي حاولت فهم كيف 
اســتطاعت الحداثة الأوروبية، أن تنتج في الوقت 
نفســه التقــدم العلمــي والكارثة السياســية. لكن 
هابرمــاس اختلف عن كثير من أســاتذته في نبرة 
التشــاؤم. فبينمــا رأى بعــض مفكــري مدرســة 
فرانكفــورت أن العقــل الحديــث تحول إلــى أداة 
أن  يعتقــد  هابرمــاس  كان  والســيطرة،  للهيمنــة 
المشــكلة ليســت في العقل نفســه، بل في الطريقة 
التي يُســتخدم بها. لذلــك كتب عبارته الشــهيرة: 

الحداثة مشروع غير مكتمل.
فــي نظره، مــا يحتاجه العالم ليــس التخلي عن 
العقل، بل توســيعه. فإلى جانب »العقل الأداتي« 
الذي يهتــم بالوســائل والنتائج، يجــب أن يوجد 
»العقل التواصلي«، العقل الذي يسعى إلى التفاهم 
بــن البشــر، ويجعل الحــوار أســاس الشــرعية 
السياسية والأخلاقية. تجلت هذه الأفكار في عدد 
من الكتب التي أصبحت لاحقا مراجع أساسية في 
الفلســفة السياســية والاجتماعية الحديثة. ففي 
كتــاب »التحول الهيكلــي للمجال العــام« )1962( 
وصف نشوء الفضاء العام الحديث، ذلك الفضاء 
الذي يســتطيع فيه المواطنون أن يناقشــوا الشأن 
العــام بحريــة بعيدا عــن ســلطة الدولة. ثــم جاء 
عمله الضخم »نظرية الفعــل التواصلي« )1981(، 
الذي حــاول فيه بناء نظرية فلســفية كاملة حول 
التواصل الإنساني، وكيف يمكن للحوار العقلاني 
أن يصبح أساســا للأخلاق والسياسة معا. وفي 
كتابــه »بين الوقائع والمعايير« )1992( ســعى إلى 
فهم العلاقــة الدقيقة بين القانــون والديمقراطية، 
مؤكدا أن الشــرعية السياســية لا يمكن أن تُفرض 
بالقوة، بل يجب أن تنشــأ من نقاش عام يشــارك 

فيه المواطنون بوصفهم أطرافا متساوية.

حتــى في علاقتــه بالدين، لــم يتــنَّ هابرماس 
الموقف العلماني الصلب، الذي يرفض أي حضور 
للدين فــي المجال العــام. ففي حواره الشــهير مع 
البابا بندكت الســادس عشــر تحدث عــن مرحلة 
ما بعــد العلمانيــة، حيث يتعلم المجتمــع الحديث، 
أن يصغي أيضا إلــى اللغة الأخلاقية التي تحملها 
التقاليــد الدينيــة. كان حلمــه في النهاية بســيطا 
وصعبــا فــي آن واحد: عالــم يتعلم فيه البشــر أن 

يختلفوا، من دون أن يتحول اختلافهم إلى عنف.
لحظة الاختبار: غزة

لكــن الأفــكار الفلســفية الكبيــرة لا تُختبــر في 
الكتب، بــل في اللحظات التاريخية القاســية. بعد 
أحداث هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما 
تلاها مــن حرب مدمرة على غــزة، وقّع هابرماس 
بيانــا أعلــن فيــه تضامنــا واضحا مع إســرائيل. 
بالنســبة لكثيرين، خصوصا فــي العالم العربي، 
بــدا هذا الموقــف صادما. فالفيلســوف الذي بنى 
مشــروعه الفكري على فكرة الحوار الشــامل، بدا 
فــي تلك اللحظــة وكأنــه يتجاهل صــوت الطرف 
الأكثــر تضررا في المأســاة. لــم يكن الأمــر مجرد 
اختلاف سياســي عابر، بل بدا لكثيــر من النقاد، 

وكأنــه مفارقة مؤلمــة. كيف يمكــن لنظرية 
تقــوم على إشــراك جميع الأطــراف في 
النقــاش أن تنتهي إلى موقف يســتبعد 

صوت الضحية؟
طرحت هــذه المفارقــة أســئلة كثيرة 
حول حــدود الفكــر الأوروبي نفســه. 

فهناك من رأى أن عقدة الذنب الألمانية 
تجاه الهولوكوســت، ما تــزال تؤثر 

فــي كثير مــن المواقــف الأخلاقية 
في ألمانيا المعاصــرة. وهناك من 

اعتبــر أن مفهوم »المجال العام« 
الذي تحــدث عنــه هابرماس 

مجــالا  العمــق  فــي  ظــل 
أوروبيــا، يصعــب عليــه 

العالــم خــارج  أن يــرى 
كما  الثقافيــة.  حــدوده 
طرح البعض سؤالا آخر 

أكثر إنســانية: هل يمكن حتى للفلاسفة الكبار أن 
يظلــوا منفتحين علــى مراجعة قناعاتهم في ســن 
متقدمــة، أم أن الزمن يجعل الأفكار تتحول أحيانا 

إلى يقينيات صلبة يصعب زعزعتها؟
الفكــري  إرثــه  يبقــى  مــع رحيــل هابرمــاس، 
مزدوجــا. فمن جهــة، كان أحد أهــم المدافعين عن 
فكرة أن الديمقراطية ليســت مجرد مؤسسات، بل 
ثقافة حــوار واحترام متبادل. ومــن جهة أخرى، 
كشــفت مواقفه الأخيرة، أنه حتى أكثر النظريات 
مثاليــة قد تتعثــر عندما تواجه الواقع السياســي 

المعقــد. لكــن المفارقــة الجميلة في 
فلســفة هابرمــاس هــي أنــه 

تــرك لنــا الأدوات اللازمــة 
لمســاءلته. فالنظرية التي 
صاغهــا حــول الخطاب 

العقلانــي تســمح لنــا 
نســأله،  أن  اليــوم 

رحيلــه،  بعــد  حتــى 
الســؤال نفســه الذي 

كان يطرحــه علــى الآخرين: هل يمكــن الدفاع عن 
هذا الموقف أمام جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم 

أولئك الذين يدفعون الثمن الأكبر؟
ربما لهذا السبب لن يكون إرث هابرماس مجرد 
مجموعــة من الكتب الفلســفية، بل ســؤال مفتوح 
حول معنى الحوار نفســه، فالعالــم الذي حلم به، 
عالم التفاهم العقلاني بين البشــر، ما يزال بعيدا. 
لكنه مــع ذلك يظل أحــد أكثر الأحلام السياســية 
والأخلاقيــة إلحاحا فــي زمن يزداد فيــه الصراخ 
ويقــل فيــه الإصغاء. رحــل الرجل، لكن الســؤال 
الــذي قضى حياتــه وهو يطرحــه ما يزال 
قائمــا: كيف يمكــن للبشــر أن يتعلموا 
أخيرا أن يســمعوا بعضهــم بعضا، 
قبــل أن يصبــح الكلام نفســه بلا 

جدوى؟

٭ كاتبة لبنانية

 محمد سامي الكيال ٭

سلوى دبوق ٭
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ثقـافـةثقـافـة

زحام رمضان يظلم المسلسلات... والإعادة تُنصفها

ليس جديداً أن تفقد مُعظم الُمسلســات نســب كبيرة 
من الُمشــاهدة نتيجة الكثافة الدراميــة العالية، وحالة 
التشــتت التي يُصاب بها الجمهور نظراً لتعدد النماذج 
والموضوعات وصعوبة الاختيار فــي الوقت الضيق، ما 

بين الإفطار والسحور.
ولهذه الحالة أســبابها فالُمنافســة القوية تلعب دوراً 
رئيســياً في تزايد مُعدلات الإعلان بين المشاهد، للاعتقاد 
بأن فترة عــرض الُمسلســات تُمثل الذروة في نســبة 
الُمتابعــن، الأمر الذي ينتــج عنه العــزوف الكامل عن 
متابعة النوعين الدرامي والإعلاني، بدلًا من ملل الانتظار 
والقلق النفســي الُمترتب عليه. هذه الإشكالية هي ذاتها 
التي دفعت الفنان محمد صبحــي، في وقت من الأوقات 
إلى رفض عرض مُسلسلاته التي أنتجها، وقام ببطولتها 
وشــارك في تأليفها خلال الموسم الرمضاني، مُتعللًا بأن 
هناك ظُلماً كبيراً يقع على بعض الأعمال، خاصة الجادة، 
نتيجة الزحام الشديد في خريطة العروض، حيث لا يجد 
الجمهــور المهتم الوقت الكافي لُمتابعة ما يُريد، بالشــكل 
الذي يمنحه الفرصة للتذوق والاســتمتاع وتكوين رأي 
سديد في ما يُشاهده، وبناءً عليه يعد زمن المشاهدة وقتاً 

مهدراً، ولا طائل منه حسب قول الفنان محمد صبحي.
ولأن هذه الُمشكلة تتكرر باستمرار وتُمثل بالفعل عائقاً 
حقيقياً أمام الُمسلســات الجديدة، وتحول دون اكتمال 
الرؤية وتكوين الرأي، تبدأ في كل موسم رمضاني دورة 
العرض الثاني، بعد العيد مُباشــرة، في محاولة أخرى 
لإعادة النظر في الأعمال التي حظيت بقبول جماهيري، 

ودلت المؤشرات على تميزها.

»مناعة«

مُسلسل »مناعة« بطولة هند صبري ورياض الخولي 
وميمي جمــال ومحمد أنــور أحد الأعمــال المهمة، التي 
تحتاج فرصة أخرى من الُمشــاهدة المتأنية ليكون الُحكم 
عليها عادلًا، ســواء بالســلب أو بالإيجــاب، فالأحداث 
مُختلفة والدور الرئيســي للبطلة يكاد يكون اســتثناء 
في مســيرتها الفنية، لخروجها عن الأنماط الُمعتادة في 
أدوارها السابقة والشــخصيات التي قامت بأدائها، فلم 
يسبق لهند أن لعبت دور تاجرة مُخدرات، تقوم بتوزيع 
الحبوب الُمخدرة على تلاميذ المدارس في مراحل التعليم 
الأساســي والإعدادي والثانوي. الظاهرة الُمخيفة، لفت 
النظر إليها الكاتب عمرو الدالي بكتابة واعية وناضجة، 
ونفذها إبداعياً على الشاشــة بإمكانيــة مُبهرة المخرج 
حســن المنباوي. كما أدى جميع الأبطال أدوارهم داخل 
الُمسلســل بكفاءة عالية لأهمية الموضوع وحساســيته 

الُمفرطة كخطر داهم يُهدد أمن وسلامة الُمجتمع.

وممــا لا شــك فيــه أن هند صبــري اســتمرت على 
المســتوى المطلوب كمُمثلة مُحترفــة، تمتلك بقوة القُدرة 
علــى التقمص والإقنــاع، بأقل مجهود كونها مُتمرســة 
أدائية مُتجددة  وفائقة الحضور والتأثير، ولها ســمات 
طــوال الحلقات، فهــي تختلف في كل مشــهد عن الآخر 
وتقبض تماماً على روح الشــخصية ومكوناتها النفسية 

والإنسانية الُمناسبة للمواقف والأحداث.
»توابع«

وبالنظر إلــى أحداث الُمسلســل التراجيدي »توابع« 
نجــد أن البطلة ريهام حجــاج لم تتأثر كثيــراً بالحملة 
التي شــنتها عليها الصُحف في العام الماضي، واستمرت 
في عنــاد ومُثابرة لتُثبت نجاحها وتفوقها في مسلســل 
»توابع« كنجمه لديها مقومات الُمنافســة مع أقوى وأكثر 

النجمات تمكناً.
 فرغــم جُرعات الُحــزن الُمكثفة في الحلقــات الأولى، 
تماشــياً مع أجواء الفقد المريع والمؤلم لابنها الوحيد، إلا 
أن ريهام استطاعت استثمار شُــحنات الكآبة لصالحها 
اللائــق بالشــخصية، فتجاوزت  التوظيف  ووظفتهــا 
بفضل ذلك مساحات الكدر والســوداوية، فلم تستغرق 
فيهــا طويلًا وبدت كمن تنفض عن كاهلهــا عناءً حقيقياً 
لتبدأ من جديد بداية مُختلفــة وهذا ما حدث بالفعل. لذا 
العميقة  الإنسانية  بتفاصيلها  الشــخصية  اعتبار  يُمكن 
نقله نوعية وقفزة للأمام في مسيرتها الفنية التي تشهد 
تطــوراً ملحوظاً في إطــار حرصها علــى تنويع الأدوار 
وتفعيل موهبتها في ما يُبرز قُدراتها. لكن ثمة شيء مُفتقد 
في علاقة ريهام بالجمهور، ربمــا يعود إلى اعتلائها قمة 

النجومية بســرعة وفي زمن قياســي، من دون التمرس 
الكافي علــى أداء الأدوار الثانوية، أو البطولات الثانية، 
حســب رأي الأغلبية التي تستكثر عليها نجوميتها التي 

تحققت في وقت قصير.

»درش« 

مسلســل »درش« بطولة مصطفى شــعبان وســهر 
الصايــغ وأحمد فؤاد ســليم ورياض الخولــي وعايدة 
رياض، تبــدو قصته مُكررة، فليس فيهــا ما يلفت النظر 
غير أداء مصطفى شــعبان المتراوح بين الفقدان الجزئي 
للذاكرة، والحالة المزدوجة للشخصية، التي تبدو عليها 
أعراض الشيزوفرينيا، فالبطل فاقد للذاكرة تارة، ومُتقد 
الذهن تــارة أخرى. ففي حالة فقــدان الذاكرة هو المعلم 
الذي يخشــاه ســكان الحارة من الكبير إلــى الصغير، 
والموكل بإقامة العدل بــن الناس، وأخذ حق الغلابة من 

الفئة الباطشة الُمتجبرة.
وفي حالة اتقاد الذهن والتركيز الكامل، هو شــخص 
رومانســي وعاطفي ومُرهف الحس، ومــا بين الحالتين 
هو لا شــيء.. ليس عاطفياً وليس واقعياً، وإنما شخص 
آخــر يجمع بــن الأضداد. فمــن بداية الحلقــة، وحتى 
منتصــف الُمسلســل لا توجــد ملامح دالة علــى جوهر 
الشــخصية وعمقها، اللهم غير تصدير مصطفى شعبان 
كبطل بالقــوة، ونجم يُكتب اســمه بالبنط العريض مع 
بداية نزول التترات للإيهام باستقبال حدث جلل، ودور 
منقطع النظير وتلك هي أزمة الُمسلسل والبطل والحكاية 

من بدايتها لنهايتها.

»على قد الُحب«

ويأتي مسلســل »على قد الُحب« بطولــة نيللي كريم 
مصطفى  تأليــف  الطوخي،  وصفاء  ســامة  وشــريف 
جمال هاشــم وإخراج خالد سعيد، مُتشــابهاً من حيث 
فقدان الذاكــرة وحالة الاضطراب النفســي للبطلة، مع 
الُمسلسل سابق الذكر »درش« فالاثنان يعزفان على وتر 
الرومانســية المقطوع، وحالة عدم الانسجام مع الواقع 
باعتبار ذلك هو ســبب الاضطراب وســر الأزمة، بينما 
الحقيقة تشــي بعكس ذلك، فالأزمة الحقيقية في الكتابة 
والحبكــة الدرامية التــي ينقصها الكثيــر، والتي كانت 
ســبباً في تغيير اسم الُمسلســل من عنوانه الأولي »أنا« 
إلى عنوانــه الأخير »على قد الُحب » وهــذه ربما تكون 
دلالة التشــويش والاضطــراب، حيث تداخــل المفاهيم 
وتعدد الأفكار، من دون بلورة تُفصح عن الهدف والقصد 
والمضمون، فهذا من شأنه أن يُبدد الفكرة الرئيسية ويُفقد 
الُمشــاهد حرارة الُمتابعة ويجعله في حاجة فعليه لتكرار 
الُمشاهدة، ليتسنى له الربط بين الأحداث والوصول إلى 

معنى الرسالة الُمستهدفة. 
 ٭ كاتب مصري 

كأنه صدام حضارات
ليســت القضية مــا إذا كان صامويل هنتنغتون 
صاحب الكتاب المثير للجدل »صدام الحضارات » 
كان مصيباً في رؤاه الممسوســة بشياطين المعرفة 
المرتبطة بالقوة والســلطة، التي تجلت استشــراقاً 
اســتعمارياً مــا فتــئ يتجــدد ويتمــدد بأشــكال 
وأدوات جديــدة، إذ القضية هي في الأســاس تلك 
المنظومــة المعرفية الغربيــة بحمولتهــا الأمريكية، 
التي اســتوردت عــبء الرجل الأبيــض الأوروبي، 
وأحالتــه إلى حجــج أخلاقيــة مفادهــا، أن عجلة 
التاريخ وهبــت الولايات المتحــدة الأمريكية الدور 
الإمبريالــي الجديــد، ألا وهــو قيــادة العالــم بأي 
ثمن كان مــن هاوية إلــى أخرى، والســعي الدائم 
نحو المزيد من العربدة باســم دبلوماســية، رســم 
ملامحها هنري كيســنجر، ليخفي بأناقتها الوجه 
الحقيقي والبشع لأسمى وأعلى مرحلة من مراحل 

الرأسمالية بصيغتها الأمريكية .
غيــر أن ما يعتمــل الآن في العالــم من صراعات 
وسياسات جديدة، ليســت بحاجة إلى تعبير آخر 
ســوى الشــعبوية والترامبية، ومن هنا لا يتوقف 
الأمر عند دوافع و اهداف صراعات دونالد ترامب 
المعلنة، بل يجب الحفر باستخدام معول هنتنغتون 
للكشــف عــن تلــك التربة الخصبــة التــي تترعرع 
فيها هــذه السياســات الجديــدة، أو التــي نزعت 
عن ملامحهــا الخفية قناع أصــول وبروتوكولات 
السياسة والدبلوماسية، واهم من يعتقد أن ترامب 
هو وحــده من يؤدي العرض منفــرداً، إذ هو طاقم 
كامل من الباحثين والخبراء والدجالين والمنافقين 
والســاعين نحو إحقاق الخير والسعادة للبشرية، 
من خلال هزم الشــيطان والشــر الأكبــر، المتمركز 
شــرق الفيلم السينمائي الشــهير »سيد الخواتم« 
the lord of the rings. هنــا يكمــن الصــدام 
الأساسي الذي تجلى حضارياً في توقيت اندلاعه، 
حين أجبــر ترامب العالم العربي والإســامي على 
متابعة مسلسل رمضاني مفعم بالإثارة والحركة، 
هنا الصدام، بلى حين يجري اقتحام الزمن الديني 
والثقافــي والحضاري للأمة العربية والإســامية 
والعبث به وانتهــاك حرمته، والمســألة لا تتمحور 
فقط بعدم احترام مشــاعر المســلمين في رمضان، 
إن كانــوا في إيــران، أو في الخليج، إثــر تداعيات 
الحرب، بل تتعداها إلــى أن الخير يجب أن ينتصر 
على الشــر، وهذا الشــر هو شــرٌ بربــري وهمجي 
فارسي تارة، وعربي تارة أخرى، ولا أخلاق تكمن 
في الشر، ولا ملامح ولا إنسانية، بل مجرد مسوخ 
بلا وجوه، إنها المشــهدية الدراميــة المكثفة الهاربة 
من ســينما الوعي الغربي الكولونيالي، الذي بات 
لا يخجل من اســتعادة رؤى الخــاص لدورها في 
التجهيز لنهاية العالم، وفق الإطار الأبوكاليبسي. 
ليفجــر هــذا الصراع صراعــات أخرى فــي منطقة 
الشــرق الأوســط علــى الأقــل، اســتحضرت هي 
الأخرى معظم أرواح التاريخ العربي والإســامي، 
التي تراقصت مــا بين فُرسٍ وعــرب وترك ويهود 
ومشــارقة ومغاربــة، وكل مــا يكفــل الإمعان في 
والإســامي،  العربــي  العالــم  واختــراق  تفكيــك 
بصــورة تؤدي إلى تنفيذ مــآرب الخلاص النهائي 

المنتج إمبريالياً.
إن ما يجري الآن في الشــرق الأوســط، ليســت 
حرباً كلاســيكية تدور رحاهــا بين جيوش جرارة، 
وتنتهــي بإعلان انتصار من جهــة واتفاقية هزيمة 
واستسلام من جهة أخرى، إنها مرحلة جديدة في 
تاريــخ الصراعات وأولويات الهيمنة والســيطرة، 
وإعــادة تموقــع واصطفاف مــا بين هنــا وهناك، 
ولربمــا كانت الحــرب الحقيقيــة وما زالــت حربا 
ثقافيــة وحضارية تعتمــل في الوعــي واللا وعي 
المعرفي والوجداني والرســمي والشــعبي، ما بين 
جميــع الأطراف المتنازعــة، ولربما أيضاً ســتندلع 
الحــرب الحقيقيــة بعــد نهايــة هــذه الصراعــات 
بصورتهــا الحالية وذلك بعد اكتمال الرؤية العامة 

لمفهوم من مع من؟ ومن ضد من؟
وبالتالي ليســت القضية مــرة أخرى ما إذا كان 
هنتنغتــون مصيبــاً أم لا، بــل القضيــة تكمــن في 
إيمان الغرب بصيغته الترامبية المتراوحة بين رؤى 
دينية خلاصية، وأخرى رأسمالية سينمائية بهذه 
الرؤيــة المتمثلة فــي أن الغرب هو أصــل كل خير، 

والشرق هو أصل كل شر.

٭ كاتب فلسطيني

باسم خندقجي ٭  

  هاشم شفيق ٭

 الحياة اليومية في القاهرة وضوء المتحف الجديد  

حين أحط الرحال في القاهرة، سيكون سكني غالباً في 
محيط »ســاحة طلعة حرب« وما يتفرّع عنها من شــوارع 
محيطة بالساحة، وهي تعد مركز المدينة الرئيس، وقريبة 
الشــبه في موقعها بـ«ساحة التحرير«، في بغداد وساحة 

»يوسف العظمة«، في دمشق.
هنا سيغدو تحرّكي سهلًا، فمن شرفة غرفتي في الفندق 
يمكنني أن أرى بوابة »مقهــى ريش«، ومدخل الممر المؤدي 
إلى »مقهى زهرة البستان«، التي تكاد أن تكون ومنذ عقود 

طويلة مقهى المثقفين وملتقاهم الأدبي. 
من هذا المكان ســيكون منطلقي نحــو الأماكن المألوفة، 
تلك التي أتردد عليها خلال مشــاويري، حيث المواعيد مع 
الأصدقاء، والذهاب إلــى معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
أو الجلــوس في مقاهــي التحرير، حيث تجري الشــمس 
هناك سائلة وجميلة، أو الذهاب إلى مقاهي ومطاعم »باب 
اللوق«، فهناك ســوق عام، وشوارع مزدحمة بالسائرين، 
حيث الألفة المشــعة بين النــاس، وعربات باعــة الفاكهة 
والأكشاك الصغيرة التي تلبّي الحاجات السريعة للناس، 
كبيع قناني الماء والحلوى والســجائر، فضلًا عن المحلات 
المختصــة ببيع النظــارات الطبيــة، وغيرها مــن أنواع 
النظــارات وتصليحها أيضــاً، الطبية وغيرهــا من أنواع 

النظارات.
هناك أحياناً أمضّــي بعض الوقت الفائض في الجوَلان 
بين أكشــاك الصحــف والمجــات وباعة الكتــب، الذين 
يفترشــون الأرصفة، أقف لأقرأ عناويــن الكتب، أو أرمي 
نظرة على العناوين الرئيســية للصحف المصرية، التي لا 

يزال بعضها يصدر يومياً. كنــا جمعاً من الأصدقاء، رجالًا 
ونســاءً، في أحد مطاعم الســمك في القاهــرة، في حينها 
انضمت إلينا حفيدة رئيس الجمهورية العراقية الســابق 
عبد الســام عارف، ثمة شبه من الجد متروك على سيماء 
الســيّدة العراقية، التــي تعيش منذ عقود فــي القاهرة. 
حين أنهينا وجبة الطعام في »شــارع عبد السلام عارف«، 
تســرّبنا الى أزقة القاهرة، بحثاً عن شــرب الشــاي في 

المقاهي الوفيرة.
في أحد النهارات ســيكون لي موعد للقاء الناقد الشاب 
رضا عطية، وهــو ناقد دؤوب ومتمرّس ونشــيط. موعد 
اللقاء كمــكان معروف كان »ســينما ريفولي«، الســينما 
مغلقة بســبب موقعها الذي تحوّل إلى أمكنــة عامة للبيع 
والشــراء. ما زلت وأنا في هذه الســن أحنّ الى السينما 
القديمة، ذات الصالات الواسعة والفارهة، كونها تذكرني 
بسنوات شــبابي الأولى في بغداد وســينماتها العديدة 
والكبيرة. دور السينما في بغداد توقّفت، بينما في مصر لا 
تزال بعض دور السينما تعمل، نتيجة النشاط السينمائي 
المتواتــر، الذي لم تنقطع وتيرته حتى الآن، كون مصر هي 
هوليوود العالــم العربي. في تلك اللحظة رحت أبحث بين 
دور الســينما عن فيلم »الســت«، هذا الذي يحكي سيرة 
كوكب الشــرق الســيدة أم كلثوم، لكن أملــي خاب بعدم 

العثور عليه في دور السينما! 
حين أصل إلى »سينما ميامي« أتذكر أختها »ميامي« في 
بغداد، وســط شارع الرشيد، تلك الســينما الجميلة التي 
كانت في يوم ما موجــودة هناك، تغمرها أفياء الشــارع 

العتيد، بأعمدته الكبيرة وشرفاته الشرقية الظليلة.
وأنا واقف فــي مدخل المتــرو في محطــة »جمال عبد 
الناصــر« اتقاء لحرارة الشــمس القوية مقابل »ســينما 
ريفولي«، يطــل صديقي رضا، نفرح ببعــض، ثم نتوجه 

بعدها إلى فرع تابع لـ«الهيئــة العامة للكتاب«، فقد صدر 
للصديق كتابان وهما موجودان هناك، ورغب أن يهديهما 
لي، وهما من القطع الكبير موضوعهما حول الشعر، الأول 
بعنوان »الاغتراب في شعر سعدي يوسف«، والثاني حول 

شعر شاعر العامية المصري عبد الرحمن الأبنودي.
نخرج من فرع الهيئة المحــاذي لبناء »القضاء العالي« 
ونتوجه لمقهى يعرفه الصديق رضا، يقع في إحدى الزوايا 
من شــارع »طلعــت حــرب«، الطويل والملــيء بالمحلات 
والدكاكــن وحتى الدوائــر الحكومية. هناك وأنا أمشــي 
عثرت علــى بناية قديمة فــي مدخلها كتبــت لوحة »هنا 
عاش الفنان زكي رســتم«، ســألت البواب الواقف هناك: 
أين أقام الفنــان في هذا المبنى؟ قال« فــي الطابق الثاني. 
يبدو أن الشــارع كان في يوم ما مهبطــاً للفنانين والطبقة 
الراقية والمتوســطة، أيام الزمن الجميل، فهنا عاش الكثير 
مــن الفنانين في هذا الشــارع، وحتى نهايته في »ســوق 

التوفيقية«. 
مساء ســأكون في مكان أليف، للقاء الصديق الروائي 
نعيم صبري، وهو من الشــخصيات الدافئة والقريبة إلى 
القلب، كتابياً وشــخصياً. في اليوم التالي ســأمضي إلى 
موعد مهم، بل الأهــم في زيارتي هذه، هــو زيارة متحف 

القاهرة الجديد، الذي أفتتح قبل شهور قليلة.
رفيقي في زيارات كهذه، وعلى نحو دائم، هو الصديق 
الشــاعر والرحّالة باسم فرات. كان الحجز لزيارة المتحف 
يتم عبر الإنترنــت، وقد تّم الحجز لكلينا بمســاعدة أحد 

معارفه المصريين.
في العاشــرة والنصــف صباحاً كنا هنــاك، فالمواعيد 
دقيقــة ولا تتقبّل التأخيــر، والدخول يتــم بطريقة آلية، 
حديثة. كل شــيء فــي المتحف الجديد متقــن ومدروس، 
حســب مواصفات المتاحف العالمية، إن لــم يفقها في ذلك، 

بسبب حداثته ونشأته الجديدة، وهندسته عالية التقنية 
والتصميم. نجول فــي المعرض، وهو مــن المعارض التي 
ليس في وســعك الرغبة في تركها. لقــد قضّينا فيه قرابة 
الثماني ساعات، ولو كان يسمح لنا بالبقاء حتى الصباح 
هناك لبقينا، لكن النظام هــو النظام حيثما تكون، وعلينا 
أن نسير وفق الإرشادات والأسهم التي توصلنا للمراد ولما 

هو مطلوب في المتحف.
في المتحف ســنرى العجائب، ولا ســيّما لفائف الذهب 
وكرســي الذهــب، وغرفة الذهــب التي تحمــي التابوت 
الذهبي للملك المصــري القديم، وكذلك المحفّة الذهبية التي 
تُحمل عليها الملكة أو الأميــرة، وأغلب مقتنيات توت عنخ 
آمون، ومــن ضمنها قناعــه وهو أغلى قطعــة ذهبية في 
العالم، والتمثال الضخم والكبير لرمســيس الثاني، الذي 
يتــوّج مدخل المتحف مــن الداخل، فقــد أضيف للمعرض 
الجديــد الكثير ممــا كان موجوداً في »متحــف التحرير« 
الصغير، مقارنة بحجم هذا المتحف الهائل، موقعه مدهش 
بســبب وجوده المتاخم للأهرام، وتصميمه عالمي آســر، 
بالرخام الــذي كان رداء الصالات والمرمــر الذي يحتوي 
المبنى، فصممت هيأته الخارجية على هيئة مثلث مقصوص 
ومغيّبة عنه الزوايا، ليتماهى هذا الطراز الفني مع شــكل 
الأهرامات، فأنت حين تكون في الداخل ســترى الأهرامات 
عبر جدار زجاجي عال، وفي الخارج ستراها وتستطيع أن 
تعكس الصورة الفوتوغرافية، التي ستلتقطها وأنت فيها 
الأهرامات وهي قائمة أمامك أو خلفك، لهذا أقول ما رأينا في 
المتحف كان شــيئاً مذهلًا وساحراً ومدهشاً، والحديث عن 

المتحف يطول ويطول، ويحتاج الى عودة أخرى.

*شاعر وكاتب عراقي

كمال القاضي ٭

»بحيرتان من حبر«... حين يلتقي الشعر بالمنفى في تجربة عهد زرزور
باريس: »القدس العربي«

صــدر حديثاً عن دار الحركة الشــعرية 
ديــوان »بحيرتان مــن حبر«  للشــاعرة 
باكــورة  وهــو  زرزور،  عهــد  الســورية 
الديــوان  يضــم  الشــعرية.  أعمالهــا 
مجموعة من النصوص التي تتأرجح بين التأمل في 
الذاكرة والمنفى وأسئلة الذات واللغة، حيث تتقاطع 
التجربة الشــخصية مع صور شــعرية تســتحضر 
الطبيعة والتصــوف والمنفى، فــي محاولة لالتقاط 
لحظات الهشاشــة الإنســانية واستكشاف معنى 

الانتماء.
كتبهــا  مقدمــة  الديــوان  يحمــل 
الشــاعرعلاء الديــن عبد المولــى، الذي 
توقــف فيهــا عند خصوصيــة الصوت 
الأنثوي فــي النصوص، ومــا تتميز به 
من حساســية لغويــة وصور شــعرية 
تنبني علــى التجربة الفرديــة والخيال 
الشعري، وأشار علاء الدين عبد المولى 
إلــى أن نمــاذج مــن كتابتهــا فــي هــذا 
الديوان تكشــف عــن هاجــس التفكير 
فــي عملية الكتابة نفســها. فــزرزور لا 

تكتــب من أجــل التســلية أو 
تفريــغ الشــحنات العاطفية، 
بــل تتفكّــر في شــأن الكتابة 
واللغة والقول. يمكن وصف 
هذا الجانب من نصوصها بـ 
الوعي الذاتي للنص أو التأمل 
 Textual( للنــص  الذاتــي 
 ،)Self Reflexivity
حيــث يتســاءل النــص عــن 
ذاته وهو قيــد الكتابة. وهذه 
المســألة تظهــر عنــد كثير من 

الشــعراء حين يتناولون داخــل القصيدة موضوع 
القصيدة نفسها وقضاياها.

يقــع الديــوان فــي نحــو 116 صفحة مــن القطع 
الصغير، ويضم 69 قصــــــــيدة كُتبــت على فترات 
زمنية مختلفة. وقد صممت الشاعرة غلاف الكتاب 
بنفســها، مســتوحياً مــن إحــدى لوحاتهــا ضمن 
مجموعتها الفنية “تقارب”، في تلاقٍ بين تجربتها 

الشعرية والتشكيلية.
يُذكر أن عهد زرزور كاتبة وباحثة ســورية مقيمة 
في فرنســا، تهتم في كتاباتها بقـــــــضايا الهجرة 

واللجوء.   
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نجم »الجزيرة«... و»كبش« 
هرمز... وجمهور الكرة يبحث 

عن الفرجة التلفزيونية!

أحمد طــه من الصحافيين العــرب القلائل الذين يخلقون الاســتثناء 
والتميز، لكفاءته المهنية وثقافته الواســعة ومواكبتــه الدقيقة للأحداث 
السياســية العالمية. وقبل هذا وذاك، لحرصه علــى المزاوجة الخلّاقة بين 
الموضوعية والحياد المطلوبين في العمل الإعلامي، وبين تجســيد انتمائه 
القومي والإنساني. إنه لا يريد الوصول بالُمشاهدين إلى الحقيقة فقط، بل 
يَنشُدُ معهم الحقَّ كسَــندٍ قويّ، خاصةً حين يتّصل الموضوع بقضية نبيلة 

مثل القضية الفلسطينية.
ومــن ثمّ، يُعطــي صحافي »الجزيــرة« أحمد طه، باســتمرار، الدليل 
الملموس على كونه متمكنًا من إدارة دفّة الحــوارات التلفزيونية، وقادرًا 
على إفحام ضيوفه، لا ســيما إذا كانوا مســؤولين مــن الولايات المتحدة 
الأمريكية أو من إسرائيل، ومُناصِرين للأطروحة الصهـــيونية الباطلة؛ 
إذ يُمطرهم بأســئلة ذكية ومُقنعة في الوقت نفســه، تُبرز تفكّك خطابهم 
وتناقــضَ أفكارهــم وتعارضها مع القيم الإنســانية والقوانــن الدولية 

والمواثيق الحقوقية.
كلُّ ذلك بابتســامة خفيفة، وبرباطة جأش، وببديهة لافتة وقدرة على 
الارتجال وحســن الالتقاط وتقديم الحجج والبراهين، لكن دون السقوط 
في الصراخ والزعيق، كما يفعل بعض أصحاب البرامج الحوارية الأخرى.
وبذلك، لم تعد حوارات أحمد طه مقتصرةً على مساحات البثّ في قناة 
»الجزيرة«، وإنّما تعدّتها إلى أن تصير فقرات متداولة بكثرة عبر منصات 

التواصل الاجتماعي.
ومــن هنا، يمكن القــول إن هــذا الصحافي المصري أنمــوذجٌ لما يمكن 
تســميته بـ »الذكاء الإعلامي البشــري« )في مقابل الموضة السائدة هذه 
الأيام: الــذكاء الاصطناعي(، فما أحوجنا لأن يكون لدينا العشــرات، بل 
المئات مــن الإعلاميين أمثاله في تلفزيوناتنا العربية. صحيح، قد يكونون 
موجودين، ولكنهم لم يجدوا بعدُ البيئة المناسبة والفضاء الملائم لتفجير 
طاقاتهم الكامنــة، بكل جدارة ومهنية وحرية، مثلما هو الحال بالنســبة 
لشــبكة »الجزيرة« الإعلامية التي غدت اليوم مدرسة مميزة في السلطة 

الرابعة بالوطن العربي.

الخصم والحكم!
صحيفة »هســبريس« الإلكترونية نشرت أخيرًا »كاريكاتير« يبدو فيه 
مواطن مغربي يجرّ كبشًــا كأضحية لعيد الأضحى، ويقــول: »هذا العام 
ســيكون الخروف غالي الثمن.. بســبب الحرب في إيــران«، فيردّ عليه 

الكبش الذي يظهر مُبتلًا: »لأنني جئتُ سباحةً من مضيق هرمز«! 
هذا الرســم الســاخر يلخّص المبررات التي يردّدها الماســكون بزمام 
الاقتصاد والتجارة في المغرب، ومعهم كذلك تّجار السياســة، إذ يُرجعون 
سبب الزيادات في أثمان المواد الاســتهلاكية إلى أيّ ظرف حاصل، سواء 
كان جفافًا أم تســاقطات مطرية، أو كان حالة ســلم وطمأنينة، أم ظروف 

صراع وحرب في منطقة ما من العالم.
حين فوجــئ المواطنون المغاربة، مع بداية الأســبوع الحالي، بزيادات 
صاروخية في أســعار الوقود، بمبرر تداعيات إغــاق مضيق »هرمز« في 
وجــه تدفقات النفط العالمية، ســارعت الحكومة إلــى الإعلان عن تقديم 
دعــم مالي لمهنيي قطــاع النقل والمواصــات، وقالت إن الهــدف من ذلك 
هو »التخفيف مــن آثار ارتفاع أســعار المحروقات في الســوق الداخلي 
بفعل التصاعد المستمر للأســعار دوليًا، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة 
الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأســواق بشكل اعتيادي ومنتظم، 
واستمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك. علاوة على تأمين تنقّل المواطنين 

واستمرارية خدمات النقل« )المواصلات(.
»كلام جميــل كلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنــه« على حد تعبير 
الأغنية الشــهيرة! لكــن الحكومة الموقرة لا تجيب على أســئلة المواطنين 

المشروعة، من بينها:
أولًا: لماذا لا تنخفض أسعار الوقود مباشرة بعد انخفاض سعر البترول 
عالميا؟ وفي المقابل، تلجأ الشركات بسرعة إلى رفع الأسعار تحت مبرر أي 
أزمة عالمية؟ في الحالة الأولى يتكئ أصحاب التبريرات على ذريعة وجود 
مخزون كبير من النفط في السوق المحلية اقتُني بسعر مرتفع ويبقى كافيا 
لثلاثة شــهور. فلماذا لا يُعتمد المبرّر عينُه ويتمّ الحفاظ على السعر نفسه 
لبضعة أشهر، إذا ارتفع سعر البرميل، لوجود مخزون اقتُني سابقا بسعر 

أقل؟
ثانيًا: لماذا لا تنخفض أثمان المواد الاستهلاكية عادةً، رغم الدعم المالي 
الذي تمنحه الحكومة للمُنتجين والفاعلين في المجالات المعنية، سواء كانت 

منتجات حيوانية، أم خُضارًا وفواكهَ وحبوبًا وغيرها؟ 
ثالثًا: أليس رئيــس الحكومة المغربية ذاته من أكبــر الفاعلين في بيع 
وتوزيع الوقود؟ وبالتالي، يُفترض فيه، من موقعه الحكومي والاقتصادي 
معًــا، أن يعطــي المثال بنفســه أولًا في الحفــاظ على القدرة الشــرائية 

للمواطنين وحمايتهم من كل الزيادات التي تقهرهم باستمرار.
وعلى سبيل الطرافة، نشرت بعض المواقع صورة مُركّبة تمثّل اجتماعًا 
بين شــخصين، هما في الواقع شــخصٌ واحــد، خصمٌ وحكــم، أي عزيز 
أخنوش، وتحــت الصورة التعليق التالي: »الحكومة تطلب من شــركات 
المحروقات حماية قدرة المواطنين الشــرائية وعدم اســتغلال الحرب في 

الخليج لرفع الأسعار«!
يقول الَمثل المغربي: »كثرة الهمّ كتضحك« )تُضْحِك(، ونضيف إليه قول 

المتنبي: »ولكنه ضحك كالبكاء«!

مائدة الإفطار التلفزيونية! 
التلفزيون جزءٌ من مائدة الإفطــار الرمضانية في المغرب، وربما أيضًا 
في غيره من البلدان الإســامية. وكلما كانت البرامج التلفزيونية مُغرية 
بالمشــاهدة، تحققت معها المتعة والفائدة والجاذبية. فمع ارتشاف شاي 
أو قهوة أو شــوربة، لا تغفل العين اقتناص مشهد تلفزيوني ما. وبالتالي، 
لا غرو أن تدلي هيئات المســتهلك بدلوها في الموضوع، ما دامت المشاهدة 
التلفزيونية ضربًا من ضروب الاستهلاك، وما دامت العملية تتعلّق بُمنتِج 
وبُمســتهلِك وبمادة مُنْتَجَــة، تمامًا مثل العلاقة التواصليــة القائمة على 

مُرسِل ومُتلقٍ ورسالة.
هكذا إذًا، لم تتردّد »الجامعة المغربية لحقوق المســتهلك«، كهيئة مدنية، 
فــي التعبير عن رأيها في ما قُــدّم على التلفزيــون المغربي خلال رمضان 
الحالــي، فكان بيانهــا مليئًا بعبارات الاســتياء، بما أنّ الأمــر يتعلق بـ 
»تراجع« مســتوى عدد من الأعمــال الدرامية التلفزيونيــة، إذ تفتقر إلى 
الجــودة، وتعتمد على تكــرار القصص والقوالب الدراميــة والكوميدية 

نفسها، دون تقديم مضامين جديدة أو قيمة مضافة للمُشاهد المغربي.
فترة الإفطار في رمضان تشهد عادةً نِسبَ مشاهدة تلفزيونية مرتفعة، 
لكنهــا عوض أن تكون مُناسَــبة للارتقــاء بجودة الإنتاجــات، وجعلها 
تعكس قضايــا المجتمع، وتُقدّم محتوى هادفًا يحترم ذكاء الُمشــاهد، فإنّ 
كل همّ شــركات الإنتاج هو الإثارة الســطحية والتكــرار النمطي للأفكار 
وتمطيط الصيغ ذاتها التي تتكرر كل موسم؛ والاستنتاج لـ«جامعة حقوق 

المستهلك«.
وحيث إن التلفزيون هو أيضًا فرجة، يبحث عنها الجمهور في القنوات 
التلفزيونيــة، كما يبحث عنهــا آخرون في مدرجات ملاعــب كرة القدم، 
فــإن طائفة من الجمهور المغربي ارتأت أن تعبّر عن اســتهجانها مّما يقدم 
في التلفزيون من خلال المدرجات؛ حصل ذلــك مع جماهير فريق »المغرب 
التطواني« لكرة القدم التي رفعت خلال إحــدى المباريات الأخيرة، لافتة 
طويلة، كُتــب عليها بالبنط العريض: »المحتــوى التلفزيوني في رمضان 
يندى لــه الجبين، ســامٌّ لصحة المجتمــع، ومُدمّر للقيــم«... فهل وصلت 

الرسالة إلى المسؤولين عن هذا التردّي؟

 * مدير مكتب »القدس العربي« في المغرب

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

تكافل في زمن الحرب: مسارح في لبنان تؤوي نازحين وتروّح عنهم 
■ بيروت - الأناضول: في مبادرة إنســانية 
لافتة، فتحت مســارح لبنانية أبوابها لاستقبال 
العائــات التــي اضطــرت إلى النــزوح جراء 

العدوان الإسرائيلي.
المبادرة التــي يقودها الممثل والمخرج قاســم 
إسطنبولي، مؤسس المســرح الوطني اللبناني، 
شملت 3 مســارح في العاصمة بيروت ومدينتي 

صور )جنوب( وطرابلس )شمال(.
تحوّلت القاعات الفنية إلى مراكز إيواء مؤقتة 
مجهــزة باحتياجــات أساســية، بالتعاون مع 

متطوعي جمعية »تيرو للفنون«.

الظروف الأمنية

وفي مســرح بيروت، تقيم حاليًا أربع عائلات 
نازحة، تضم 30 شخصا، وجدت في المكان ملاذًا 
مؤقتًا، في ظل الظروف الأمنية التي أجبرتها على 

النوح.
يقول إســطنبولي إن المســرح يجب أن يبقى 

مساحة للناس في أوقات الحرب كما في السلم.
ويشــير إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير 
بيئة آمنة تحفظ كرامــة العائلات وتمنحها الحد 

الأدنى من الخصوصية.
وارتفــع عدد النازحين في لبنان حتى مســاء 
الاثنين إلــى مليون و49 ألفا و328 شــخصا منذ 
توســع العدوان الإســرائيلي على البلاد مطلع 

الشهر الجاري.

ولا تقتصــر المبــادرة على الإيــواء، إذ تنظم 
الجمعيــة أنشــطة ثقافيــة وترفيهيــة للأطفال 
والشباب النازحين، تشمل عروض أفلام وورشًا 
فنية، بهدف التخفيف من آثار الحرب على الحالة 

النفسية.
وفي هذا الســياق، استضاف المسرح الوطني 
في بيروت عرضًا مجانيًا لفيلم Sing 2، خُصص 

للعائلات النازحة، في محاولة للترويح عنهم.
تقول النازحة حوراء حمدان إن هذه الأنشطة 
تساعدهم على نســيان أجواء الحرب، مضيفة: 

»هنا نتسلى وننسى أصوات الغارات«.

فيما توضح المتطوعة لورا الحاج أن الأنشطة 
الفنية في المسرح تساهم بالتخفيف من الضغوط 
التمثيل نســتطيع  النفســية، قائلة: »من خلال 

تغيير تفكيرنا ونخرج من أجواء الحرب«.

 المسرح بيت للجميع

ويفيد قاسم إســطنبولي بأن المسارح الثلاثة 
في بيروت وصور وطرابلس تســتضيف حاليًا 
أكثــر من 100 نــازح من جنســيات مختلفة، 30 
شــخصا في بيــروت و50 فــي صــور و20 في 

طرابلس. ويوضــح أن بين النازحــن لبنانيين 
وفلسطينيين وســوريين، إضافة إلى عائلات من 
إثيوبيــا وبنغلادش وفرنســا والكونغو، قائلا: 

»المسرح لكل الناس«.
ويضيف: »المسرح اليوم تحوّل إلى بيت، هذا 
أقــل واجب يمكــن أن نقدمه، نحــن نعتبر أن ما 
نقوم به جزء من المقاومة الثقافية ودور الفن في 

الوقوف إلى جانب الناس«.
ويشــير إلى أن المبــادرة تتــم بالتعاون مع 
جهات محلية ومؤسسات حكومية معنية بإدارة 
الكوارث، وســط تضامن مجتمعي متزايد لدعم 

المتضررين.

لبنان وحريته

ويــردف: »المســرح هو خشــبة خلاصنا من 
أجل لبنــان وحريته«، مضيفــا أن القائمين على 
المبادرة مستمرون في دعم النازحين »مهما طالت 

الحرب«.
ويعرب إســطنبولي عن أمله بعودة النازحين 
إلى منازلهم »مرفوعي الرأس«، كما يحيّي جهود 

الكوادر الطبية والإعلامية.
ويؤكد أن المســرح سيبقى مســاحة مفتوحة 
للناس، معتبــرًا أن »اســتضافة النازحين تمثل 
جزءًا من الدور الإنســاني والثقافي للمســرح، 
الذي يكتسب قيمته بوجود الناس، وبما يتيحه 
من تضامن وروابط إنسانية في أوقات الأزمات«.

أمل مرقس وأغنية »أمي«: ذكريات من يوم الولادة وهدية للأمهات في عيد الأم
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

رغم الظروف الصعبــة التي تلف الدول العربية 
وخاصة فلســطين المحتلة ولبنــان أصدرت الفنانة 
أمل مرقس أغنية جديــدة وصورتها »فيديو كليب« 
بمناســبة عيد الأمهات، وســتطلقها في 21 الشهر 

الجاري كهدية لكل الأمهات. 
 »أمي« هو عنوان الأغنيــة، وفيها أغدق الكاتب 
فيصــل طه علــى الأم أوصافاً اســتقاها من أمهات 
تشــبهن والدته ووالدة أمل مرقــس. أمهات نثرن 
حضورهنّ الآســر في نفــوس الأبنــاء والأحفاد، 
وفي اركان المنزل. كتب الشــاعر فيصل طه يخبرنا 
عــن أمه: »ولــدت لأم تجيد الحيــاة.. تحيك أجمل 
تَحُطّ الحرير على الوسائد..  الحكايات.. ولدت لأم 
ترســم الــورد علــى المســاند.. تصبّ العــزم في 

السواعد«.
 أما الفنانة أمــل مرقس وملحّن الأغنية ومنتجها 
ماهر خوري، فلهما مــع هذه الأغنية حكاية طويلة، 
تمتد جذورها إلى يوم ولادتهما. إذ شاءت الصدف 

أن تضع نبيهــة مرقس والدة أمــل، والمربية أولغا 
خوري والدة الملحــن والمنتج ماهر خوري ولديهما 
في اليوم نفســه، وأن تشــغلا معاً غرفة المستشفى 
ذاتها. الوليدان ماضياً والبالغان حاضراً، أرادا معاً 
اغلاق دائرة بدأت منذ ذاك اليوم عبر أغنية »أمي«. 

  اغــاق إتخــذ طابعاً فنيــاً تجنّد لــه كل منهما 
حسب حرفته الفنية. لّحن ماهر خوري، وغنّت أمل 
مرقــس، وأنجز الفيديو كليب كل مــن نادر ومحمد 
هوّاري. وفي هــذا الفيديو الذي جرى تصويره في 
عكّا، وظهــرت فيه الوالدتان مــع ولديهما بالطبع، 
فُتحت حلقــة على ذكريات وأخبــار عن يوم مضى 
في أحد مستشفيات فلسطين، وعن طفلين يحاولان 
التواصــل مــع عالمهما الجديــد، واُقفلــت بإنجاز 
التصويــر. رغم »أصوات صفّــارات الإنذار والقلق 

الكبير على كافة الأحباب«، كما قالت أمل مرقس.
بين العام والخاص تبقــى الأم التي تحدّث عنها 
الشــاعر فيصل طه في قصيدتــه، والتي غنّتها أمل 
مرقس بإحساسها المرهف، في موقع الرغبة والأمل 
كي يبقى مــن حضورها حتى ولــو القليل، قبل أن 
يقضي الحاضر الهجين على كافة سلوكيات الماضي 

الأليف. 

الطاهر الطويل *

هيفاء وهبي تحرر محضراً رسمياً 
ضد نقابة المهن الموسيقية في مصر

القاهرة - »القدس العربي«:

قامــت الفنانــة اللبنانيــة هيفاء وهبــي، بتحرير 
محضر رســمي ضد نقابة المهن الموســيقية فى مصر، 
وذلك احتجاجا على اســتمرار منعها من الغناء، رغم 
حصولها على حكم قضائــي وصيغة تنفيذية تتيح لها 

ممارسة نشاطها الفني.
 وأكد مدير أعمالها، صحة الواقعة، مشــيرا إلى أن 
الإجــراء القانوني جاء لحفظ حقــوق الفنانة، بعدما 
منعــت النقابة تنفيذ القــرار القانوني والســماح لها 
الفنانــة ملتزمة  بإقامة حفلاتهــا المقررة، مؤكــداً أن 
بالضوابط القانونية كافة، ولكنها لن تتنازل عن حقها 

فى العمل.
وتأتي هذه الخطــوة بعد أيام قليلة من تداول أنباء 
عن أزمة في تصاريح حفلاتها الأخيرة، مما دفع فريقها 
القانونى للتحرك رسمياً لتوثيق الواقعة وإثبات حالة 

المنع.
 وجاء في حيثيات الحكم الصادر في الشهر الماضي 

أن قــرار النقابة بمنع هيفاء وهبي 

لم يســتند إلى أي مسوغ قانوني ســليم، بل اعتبرته 
المحكمة »جــزاءً مقنعاً« واتخذ صورة قرار تأديبي، في 
حين أن الفنانة ليســت عضواً عاملًا فــي النقابة، بل 

تمارس نشاطها عبر تصاريح مؤقتة.
وأرســت المحكمة مبدأ قانونيا هاما أكدت فيه أن »لا 
ولاية للنقابة على تأديب غير أعضائها«، مشددة على 
أن ســلطة مجلس النقابة في إصدار التصاريح ليست 
»مطلقة« أو أداة لتصفية الحســابات، بل هي ســلطة 
مقيدة بالصالح العام ويهدف التشريع منها إلى إظهار 

المواهب والتبادل الثقافي بين مصر والبلدان العربية.

وكشــفت المحكمة في أســباب حكمها أن المنع جاء 
مدفوعاً بخلافات شــخصية بين هيفاء وهبي وأطراف 
أخرى كانت تربطها بها علاقة عمل ســابقة، مؤكدة أنه 

يجــوز  للنقابة إقحام نفســها فــي نزاعات لا 
أو  قرارات مدنيــة  إلى  وتحويلها  شــخصية 
تمس  القانونيــة إدارية  المراكــز 

للفنانين.

جومانا مراد سفيرة لدعم ذوي التوحد 
بعد نجاح مسلسل »اللون الأزرق«

القاهرة - »القدس العربي«:
 أعلنت »أوتيزم مصر« اختيار جومانا مراد ســفيرةً 
لحملــة التوعية بالتوحــد لهذا العام، مســتفيدة من 
النجاح الكبير الذي حققه مسلســل اللون الأزرق في 

طرح القضية بشكل إنساني مؤثر.
وكشــفت عــن انضمــام الفنانة الســورية كوجه 
إعلاني وســفيرة لحملة هذا العام التي تحمل شــعار 
#في_ظهرك، والتي تسلط الضوء على دور الإخوة في 

دعم أشقائهم من ذوي طيف التوحد.
وتُعد هذه الزاوية من القضايا الإنسانية المهمة التي 
لم تحظَ ســابقًا بالاهتمام الكافي، رغم دورها المحوري 
في تحقيق التماســك الأســري وتعزيز فــرص الدمج 
المجتمعي. و في خطوة تعكس تلاقي الفن مع المسؤولية 

المجتمعية، فان مسلسل »اللون الأزرق« الدرامي صنع 
هذا الوعي.

وجاء اختيار جومانا مراد مدعومًا بالنجاح الكبير 
لهذا المسلسل، الذي استطاع أن ينقل معاناة الأسر منذ 
لحظة اكتشــاف اختلاف الطفل، مرورًا برحلة التقبل، 
وحتى البحث عن ســبل الدعم، فالعمل لم يكتفِ بسرد 
درامي، بل أعاد تشكيل نظرة الجمهور، ليحول السؤال 

من »ما مشكلة الطفل؟« إلى “كيف يمكن دعمه؟«.
وأشادت مايا مرســي، وزيرة التضامن الاجتماعي 
بالمسلســل، مؤكدة أنه نجح في تقــديم صورة واقعية 
ومؤثرة عن أطفــال التوحد وأســرهم، وأوضحت أن 
العمل أبرز فكرة مهمة، وهي أن الطفل المصاب بالتوحد 
ليس مشــكلة، بل يمتلك قدرات خاصة تحتاج إلى فهم 

واحتواء.

الكوميدي المغربي باسو في جولة فنية داخلية وخارجية
الرباط ـ »القدس العربي«:

يقوم الفنان المغربي الســاخر محمد باســو حاليا 
بجولة فنية داخل المغــرب وخارجه، يقدّم فيها عرضه 
الجديد »أتوت«.  وخــال هذه الجولة التي يلتقي فيها 
جمهوره مــن المغاربة المهاجرين فــي بريطانيا وكندا، 
علاوة على عــدد من مدن المغرب، يقدم باســو فقرات 
تجمــع بين الضحك العميــق والمتعة، علــى حد قوله، 
موضحا »مواضيع العــرض متنوعة تختلف بين ما هو 
سياســي اجتماعي وشخصي إنســاني«، وفق الفقرة 
الترويجية للعمل على حساب الفنان على »أنستغرام«.
ويمــزج العرض بــن الكوميديا الســوداء، والتي 
تنطلق من الواقع لتجعل منه ثيمة للنقاش حول قضايا 
صحيفة  حسب  بمحيطه،  وعلاقته  بالإنســان  متعلقة 

»الصباح« المغربية.
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أمريكا وإسرائيل تزيدان ثمن القمار حيال إيران
... والحرب على سوق الطاقة تتعاظم 

دول الخليج في ظل الحرب مع إيران
يوئيل جوجنسكي

مقدمة
إيــران دول الخليج،  وضعت الحرب مع 
رغماً عنها، فــي قلب الصــراع. وقد حددت 
إيــران دول الخليج كورقة ضغــط محتملة 
على الولايــات المتحدة لتقصير مدة الحملة. 
ومع ذلك، ورغــم الهجمــات الإيرانية على 
أراضيها، فقــد امتنعت هذه الدول حتى الآن 
عــن الانضمام علنــاً إلى الحملــة، وفضّلت 
سياســة حــذرة: الســماح لقــوات أخرى 
بالعمــل انطلاقاً مــن أراضيها، كمــا قامت 
بعمليــات هجومية يمكن صدّهــا. وتعكس 
هذه السياسة خشيتها من تصاعد الهجمات 
الإيرانيــة عليها، إلــى جانب عــدم اليقين 
بشــأن أهداف الولايات المتحدة. من منظور 
دول الخليج، يُعدّ اختبارًا حاســمًا. ستعتمد 
نتائــج هــذه الحملة ليس فقــط على حجم 
الضرر الذي سيلحق بإيران، بل أيضاً، وقبل 
كل شــيء، على مدى إمكانية تشــكيل إطار 
إقليمي-دولي يمنعها من استعادة قدراتها. 
ومن الأســئلة المحورية التي ستُدرس مدى 
تقويــض الحــرب للمنطــق الكامــن وراء 
دول  تتبناها  التــي  التحوّط  اســتراتيجية 
الخليج ضد إيران، أو مــا إذا كانت تُؤكد في 
الواقع علــى ضرورة هذه الاســتراتيجية. 
الذي  تُدرس تداعيات الحــرب والواقع  كما 
سينشــأ في أعقابها على علاقات إســرائيل 
مع دول الخليج، مع عرض الفرص والمخاطر 

المحتملة التي قد تحدّ من تميّزها.
على مرّ السنين، اســتثمرت دول الخليج 
موارد كبيرة في إنشاء أنظمة دفاع متطورة، 
لا ســيما فــي مجــال الدفــاع الصاروخي، 
الولايات  مــع  الأمنية  العلاقــات  وتعزيــز 
المتحــدة، وتعميق التعــاون الإقليمي. وفي 
الوقت نفســه، وســعيًا منها إلــى التحوّط 
من المخاطر، عملت هذه الدول على تحســن 
علاقاتها مع إيــران، انطلاقًا من رغبة مُعلنة 
في الحدّ من خطــر التصعيد معهــا وتقليل 
دوافــع إيران لإلحــاق الضرر بهــا. لم تكن 
معارضــة دول الخليج للهجــوم على إيران 
نابعة من شكوك حول مبررات هذه الخطوة، 
بل من توقعهــا أن تُكبّدها الحرب خســائر 
فادحــة. ولعــلّ معارضتها كانــت مرتبطةً 
بالخوف من صعوبة، بل واستحالة، تحقيق 
الهدف المنشــود، ألا وهو تغيير جوهري في 
السياســة الإيرانيــة، لا ســيما فيما يتعلق 
والوكلاء،  كالصواريخ  الحساسة  بقضاياها 
أو تغيير الحكومة في طهران. لذا، سعت دول 
الخليــج إلى الترويج لاتفــاق يفرض قيودًا 
على إيران ويمنع في الوقت نفسه التصعيد، 
الاحتجاجــات  علــى  التعليــق  وتجنّبــت 
الداخلية فــي إيران. كما حاولــت التظاهر 
أنها لن تسمح بشن هجوم  بالحياد وأعلنت 

على إيران من أراضيها.
مع ذلك، ومنــذ بداية الحــرب، اختارت 
إيــران مهاجمــة دول الخليج، بمــا في ذلك 
أهــداف مدنيــة. لكن هــذا لــم يدفعها إلى 
الانضمــام علنًا إلى الحملة العســكرية ضد 
إيران. بل التزمت باســتراتيجية التحوّط، 
تاركــةً بــاب الحــوار مفتوحًا مــع إيران، 
ومتجنبةً أي خطوات من شــأنها أن تدفعها 
إلى مواجهة أوسع معها. يُعزى هذا السلوك 
إلى ضعفهم العســكري النسبي وهشاشتهم 
الاقتصاديــة، فضلًا عن عدم يقينهم بشــأن 
أهداف الحرب الأمريكيــة وفرص تحقيقها. 
ولذلك، تُفضّل دول الخليــج أن تبقى إيران 
في نهاية الحملة ضعيفةً ومُقيدةً ومنشــغلةً 
يتوحــد  لا  بينمــا  الداخليــة،  بمشــاكلها 

مواطنوها تحت راية واحدة.
لذا، تســعى دول الخليج جاهدةً لتقصير 

مــدة الحملــة العســكرية وتجنــب حرب 
اســتنزاف طويلة الأمد، قد تُلحق مزيدًا من 
والطاقي  الاقتصــادي  بالاســتقرار  الضرر 
التي  النمــو  للمنطقــة، وتُقــوّض مقومات 
تقوم عليها المشــاريع الطموحة التي تروج 
لهــا. ولا يتمثل الهدف المنشــود بالنســبة 
لها بالضــرورة في تحقيق نصر عســكري 
كامل، بل في التوصل إلى تســوية مستقرة، 
فعّالة. وقد  بآليــات رصد وإنفــاذ  مدعومة 
أسفرت الحرب بالفعل عن توحيد الصفوف، 
ظاهريًا على الأقل، بين دول الخليج الأعضاء 
في مجلــس التعاون الخليجــي. إلا أنه من 
غيــر المتوقع أن يدوم هــذا التوحيد طويلًا، 
إذ يُتوقــع أن تعود الخلافات، لا ســيما بين 
نهاية  مع  الظهور  إلى  والسعودية،  الإمارات 
الحرب، وربما حتى قبل ذلك، مع اســتمرار 

الحملة.
وتُعــدّ حالة الســعودية بالغــة الأهمية 
لفهــم ديناميكيــات العلاقــات بــن إيران 
وجيرانها. فنظرًا إلى إيران باعتبارها تحديًا 
اســتراتيجيًا كبيرًا، لا ســيما بعد تعرضها 
ســارعت  أراضيها،  على  إيرانيــة  لهجمات 
المملكة إلى تكثيف الحوار مع طهران، وسعت 
إلى تجنب المواجهة المباشــرة. انبثقت هذه 
السياســة من مخــاوف من صــراع متعدد 
الجبهــات، يشــمل هجمات مــن اليمن إلى 
جانب هجمات من إيران والعراق من الشرق 
والشــمال. وترى الســعودية أن الانضمام 
الفعلي إلى هجوم ضد إيــران ينطوي على 
مخاطر تفوق فوائده، إذ لن يُغير هذا التحرك 
وجه الصــراع جذريــاً، ولكنه قد يُشــجع 
فعلت  وكما  الإيرانيــة.  الردود  تصعيد  على 
السعودية  ســمحت  المجاورة،  الخليج  دول 
للولايات المتحدة باســتخدام قواعدها على 
أراضيها بعد تعرضها للهجوم، لكنها ســعت 
حتــى الآن إلى تجنب المشــاركة العلنية في 
القتال. بالنســبة لدول الخليج الأصغر، كان 
هذا الموقف السعودي إشارة واضحة: حتى 
في مواجهة صــراع إقليمي ضارٍ، من الأفضل 
تجنب سياســة هجومية مباشرة ضد إيران 
أنور  الدكتور  وكتــب  التورط.  جماح  وكبح 
قرقــاش، كبير مستشــاري رئيس الإمارات 
محمد بن زايد، على شــبكة "إكس" في اليوم 
الرابع عشــر من الحــرب، أنه علــى الرغم 
"تواصل  بلاده  فــإن  الإيراني،  العدوان  من 
إعطاء الأولوية للحكمة والعقلانية، وضبط 
النفس، والبحث عن مخرج لإيران والمنطقة 

بأسرها".

 سياسة التحوط تخضع للاختبار.

يُنظــر إلــى الحملة ضــد إيــران في 
الخليج على أنها حدثٌ مفصلي، إذ يصفها 
المعلقــون بأنها نقطة تحول ســتجبرهم 
على تغييــر جذري فــي مفهومهم للأمن. 
لكن يبقى الســؤال: هل هذا تغيير جذري 
حقًا؟ فالحرب لا تكشــف عن واقع جديد، 
بل تُؤكد واقعًا معروفًا. لطالما كان واضحًا 
أن إيــران تتمتــع بتفوق عســكري غير 
متكافئ فــي الخليج، لا ســيما في مجال 
الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد بُنيت 
لمواجهة  خصيصًا  الإيرانية  الترسانة  هذا 
متطورة.  غربية  أسلحة  يمتلكون  خصوم 
فــي الواقع، كشــفت الحرب عــن ثغرات 
كبيرة في مخزون الصواريخ الاعتراضية 
والقــدرة علــى التعامــل مــع الهجمات 
الصاروخية والطائرات المســيّرة المكثفة، 
وهــي ثغــرات عانــت منهــا دول أخرى 
في الشــرق الأوســط، بما فيها الولايات 
هيكليٌّ  قيدٌ  هذا  لكن  وإســرائيل.  المتحدة 
لعصــر الحــروب الحالي: فمن الأســهل 

والأرخص إنتاج وســائل هجوم بسيطة 
من إنتاج أنظمة دفاعية مضادة لها. ومن 
المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في مواكبة 

الساحة الإقليمية في المستقبل المنظور.
منذ بدايــة الحملة، لم تــرَ دول الخليج 
جدوى من اتخاذ خطوات علنية وعدوانية 
ضد إيــران، خشــية أن تُتــرك وحيدة في 
نهايــة المطاف لمواجهة نظــام إيراني مُنهك 
ولكنه مُتعطش للانتقام. وقد اعتُبرت تكلفة 
الانضمــام العلنــي إلى الولايــات المتحدة 
وإســرائيل باهظة للغاية، لا ســيما في ظل 
عدم وضوح الالتزام الأمريكي طويل الأمد. 
لذا، تســعى هذه الدول إلــى دعم المجهود 
الحربــي، بما في ذلك العمليــات الهجومية 
الموجهة ضــد إيران، ولكــن دون الوصول 
إلى حد الحــرب ودون قطع العلاقات معها. 
ولا ينبــع اســتمرار التحوط مــن المخاطر 
حتى في أوقات الحرب من وهمٍ بشأن نوايا 
إيران، بل من فهمٍ لواقعٍ مُحكم. وبالتالي، لا 
تُمثل الهجمــات الإيرانية على دول الخليج 
فشلًا لمفهومها الأمني، بل تأكيداً على صحة 
اســتراتيجيتها، وإن كانت تُظهر في الوقت 
نفســه حدودها. ومع ذلك، يجب الأخذ في 
الاعتبــار أن ضبــط النفس - علــى المدى 
الطويل - له ثمــن، وأن تجنب الرد يُوحي 

بالضعف.
تُعدّ الأحــداث والأوضاع فــي الإمارات 
العربية المتحدة ذات أهميــة بالغة لتحليل 
الديناميكيات الإقليمية في ظل الحرب، نظرًا 
لعلاقاتهــا الوثيقة مع إســرائيل ومكانتها 
كدولــة محورية في المنطقــة. وقد بلغ عدد 
الهجمات الإيرانية على الأراضي الإماراتية 
أعلى مســتوى لــه مقارنــةً بجيرانها، بل 
وتجاوز عدد الهجمات على إسرائيل )حتى 
16 آذار، اعترضــت الإمــارات 298 صاروخ 
و1606  كروز،  صــاروخ  و15  أرض-أرض، 
طائرات مسيّرة(. ولعلّ أحد أسباب ذلك هو 

العلاقات الوثيقة بين الإمارات وإســرائيل، 
ونظرة إيــران إلى هذه العلاقــات كتهديد 
لها. لــذا، من المرجّح أن يــزداد بعد الحرب 
شــعور دول الخليــج بــأن للعلاقــات مع 
إسرائيل ثمنًا يجب أخذه في الحسبان عند 
التفكير في تعزيز هذه العلاقات أو إظهارها 
الرأي  بصورة إيجابية. دعت أصــواتٌ في 
العام الإماراتي إلى إنهاء الصراع ســريعًا، 
بل ووجّهــت انتقاداتٍ ضمنية لإســرائيل، 
إذ قالت د. ابتســام الكتبي، رئيســة مركز 
السياســات الإماراتي: "هذه ليست حربنا. 
لم نكن نرغب في هذا الصــراع، لكننا ندفع 
ثمنــه بأمننــا واقتصادنا". ويُطــرح الآن 
تســاؤلٌ أكثر أهميةً أمام دول الخليج، وهو 
المتحدة،  والولايات  إســرائيل  كانت  إذا  ما 
اللتان كانتا تُعتبران سابقًا عاملَي استقرارٍ 
يعملان على الحفاظ علــى الوضع الراهن، 
قد أصبحتا تضعضعانــه، حتى بطرقٍ غير 
متوقعة، وبالتالي تُشكّلان في الواقع عواملَ 
الوقت  في  الإقليمي.  الاســتقرار  على  خطرٍ 
نفسه، تُشدّد أصواتٌ أخرى في الخليج على 
ضعف إيــران العســكري، وتعتبره فرصةً 
تاريخيةً لتغيير وجه المنطقة نحو الأفضل. 
ووفقًــا لهذا الــرأي، حتى لو نجــا النظام 
الإيراني، فإن ضعفه ســيُقلّل مــن التهديد 

الذي يُشكّله على دول الخليج.
على أي حال، بالنســبة لــدول الخليج، 
لن تُقــاس الأهميــة طويلة الأمــد للحرب 
الحالية بحجم الخســائر العســكرية التي 
لحقت بإيران فحسب، بل بما إذا كانت هذه 
إقليمي-دولي  إطار  إلى  ستُترجم  الخسائر 
مســتقر يمنع إيران من اســتعادة قدراتها 
تُظهر  لهــا.  إلــى تشــكيل تهديد  والعودة 
العسكرية  الإنجازات  أن  السابقة  التجارب 
التي لا تدعمها آلية سياسية فعّالة تتلاشى 
بســرعة. لذا، فإن اهتمامهم الرئيسي يكمن 
في أن تنتهــي الحملة بعمليــة تُقيّد قدرات 

إيران على المدى الطويل، لا سيما في مجالي 
الصواريخ وإدارة الوكلاء.

يُطرح تساؤل هام حول ما إذا كانت دول 
الخليج ستُغيّر استراتيجيتها التحوّطية في 
أعقاب الحرب. سيُؤكد بقاء النظام الإيراني 
وجهة نظرهم بــأن البيئة الاســتراتيجية 
فــي الخليج لــم تتغير جوهريًــا، وفي ظل 
هــذه الظروف، من المرجــح أن يعودوا إلى 
صراع  لتجنب  المخاطر  من  التحوّط  سياسة 
آخــر. يعــود ذلك إلــى احتمال اســتمرار 
ســتتواصل  وبالتالي  إيــران،  من  الخوف 
الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات معها، 
بالتوازي مــع زيادة الاســتثمار في الأمن 
وتنويع الشــراكات الإقليمية والدولية. بل 
إن بعض دول الخليج تعتقــد أن الولايات 
تحفظاتها،  رغــم  الصراع  دخلــت  المتحدة 
وأنها فشــلت حتى الآن في وقف الهجمات 
عليها. لــذا، فإن بقاء النظــام الإيراني في 
الســلطة بعد انتهاء الحرب قد يشجع دول 
الخليج علــى العودة إلى سياســة توازن 
القــوى الإقليمية الرئيســية )ويرجع ذلك 
جزئيًا إلى عــدم رغبتها في نظــام إقليمي 
تُنظر فيه إلى إسرائيل كقوة مهيمنة(. ومن 
المرجح أن تســعى بعض هــذه الدول على 
الأقل إلى تحقيق هذا توازن من خلال تنويع 
الدعم الاستراتيجي عبر تعزيز التعاون مع 

باكستان، بل وحتى تركيا.
ورغم أن إيران قد تكبدت خسائر فادحة 
فــي مختلف تشــكيلاتها العســكرية، فإن 
التهديد الإيرانــي، في نظر دول الخليج، لم 
يُقضَ عليه بعد، ولا تزال قدراتها العسكرية 
غير المتكافئة تشــكل مصدر خطر كبير لها. 
علاوة على ذلــك، حتى لو اســتمر النظام 
واعتمدت  الحرب،  بنهاية  إيران  في  الحالي 
دول الخليج عناصر من سياســتها السابقة 
تجــاه إيــران، فإن هــذه هــي التحديات 

الرئيسية ستواجهها:

• هشاشــة مصادر الطاقة. لقد كشــفت 
الحرب مــع إيران عن هشاشــة اقتصادات 
الخليــج، التــي تعتمد بشــكل كبيــر على 
عليها  الضغــط  وزادت  الطاقــة،  صادرات 
للتحــرك لإنهاء القتــال. وقــد أدى تعطل 
حركــة الملاحة في مضيق هرمــز إلى تراكم 
النفط والغاز في مرافــق التخزين المحلية، 
لدرجــة اضطرت معهــا بعض الــدول إلى 
خفض الإنتاج بسبب نقص سعة التخزين. 
ورغم أن السعودية بدأت بتحويل جزء من 
نفطهــا عبر "خط أنابيب الشــرق والغرب" 
إلى موانئ البحر الأحمــر، إلا أنها اضطرت 
النفطي بنحو  إنتاجهــا  إلى خفض معــدل 
بعض  إغلاق  بســبب  يوميًا  برميل  مليوني 
المرافق. وقد استعدت دول الخليج لمثل هذه 
أن هذا  السيناريوهات، لكن الحملة أظهرت 
الاســتعداد غير كافٍ للتعامل مع اضطراب 
طويــل الأمــد وواســع النطاق فــي طرق 

التجارة والطاقة في الخليج.
• تدهور السمعة الاقتصادية. استثمرت 
الإمارات، سنوات  دول الخليج، ولا ســيما 
في بناء ســمعة طيبــة في مجــال الأعمال 
والاستقرار الاقتصادي، لتصبح مركزًا دوليًا 
للخدمــات المصرفية والطيــران والتجارة 
والخدمــات اللوجســتية، وهــي تســعى 
"الوضع  صورة  علــى  للحفاظ  جاهدةً  الآن 
الراهن". إلا أن الحرب بــدأت تُلحق الضرر 
بهذه الصورة وتُبرز المخاطر الجيوسياسية 
الكامنة في المنطقــة. ونتيجةً لذلك، قد تُعيد 
الشــركات الدولية النظر في نشر عملياتها، 
وتعمل علــى توزيع المخاطر، بــل وقد تُفكّر 
في نقل بعض عملياتها إلى دول أقل تضررًا 
من القتال، وعلى رأسها السعودية. وإذا ما 
السعودية  فســتمنح  المسألة،  هذه  تفاقمت 
ميزةً في المنافســة الاقتصاديــة بينها وبين 

الإمارات.
• هشاشة البنية التحتية الرقمية: تُبيّن 
الهجمات على مراكــز البيانات في الإمارات 
الرقمية  التحتيــة  البنيــة  أن  والبحريــن 
أصبحت هدفًا في هذه الحملة. تُقوّض هذه 
الأحداث طمــوح دول الخليج في أن تُصبح 
مراكز عالميــة للمعلومات والتكنولوجيا، إذ 
أنظمة الحوسبة  أمن  تُثير تســاؤلات حول 
الســحابية وتخزين البيانــات والخدمات 
الرقمية. وإلــى جانب الاضطرابات الفورية 
في العمليــات، قد يُؤثر الضــرر أيضاً على 
التكنولوجيا  وشــركات  المســتثمرين  ثقة 
على المدى الطويل. سيســتلزم ذلك من دول 
الخليج اســتثمار مــوارد أكبر فــي حماية 
البنية التحتيــة وتعزيزها، ممــا قد يُرهق 
ميزانياتها ويُقوّض بعض خططها التنموية 

الطموحة.
ورغم أن دول الخليــج لا تزال تنظر إلى 
الوحيد  العامل  باعتبارها  المتحدة  الولايات 
القادر على ضمان أمنها، إلا أنها تُدرك تمامًا 
محدودية قدراتها التي تجلّت خلال الحملة، 
وعجزها عن صــدّ جميع التهديــدات التي 
واجهتها حتــى الآن. وإذا لــم تنتهِ الحرب 
بتغيير جذري في الواقع الأمني ​​في الخليج، 
فقد تتزعزع مكانة الولايات المتحدة كحامية 
للخليــج. لذا، فــإن التوصيــة العملياتية 
في  تتمثــل  الاســتراتيجية  الأهميــة  ذات 
ضرب التشــكيلات الإيرانية التــي تُهاجم 
دول الخليج حاليًــا، لإتاحة فرصة لالتقاط 
لإنهاء  عليهــا  الضغط  وتخفيــف  الأنفاس 

الحرب.

تداعيات ذلك على إسرائيل

ســيُحدد مســتقبل العلاقــات بين دول 
انتهاء  الخليج وإســرائيل بناءً على كيفية 

الحــرب، وكذلك في ضوء مســتقبل قضايا 
أخرى لا ترتبط بها بشكل مباشر. وقد تتعزز 
رواية مفادها أن إســرائيل هــي من دفعت 
مســؤولة  فهي  وبالتالي  الحــرب،  باتجاه 
أيضاً عن إلحاق الضرر بها. علاوة على ذلك، 
رصدت هــذه الدول محاولة من إســرائيل 
لتصعيد التوتــر بينها وبين إيران: فقد نفت 
قطر والإمــارات، حليفة إســرائيل، مزاعم 
إسرائيل بشــن هجوم على أراضٍ إيرانية. 
مــن المحتمل أن التســريبات الإســرائيلية 
تهدف إلى الضغط على دول الخليج للتحرك 
مباشرة ضد إيران، والتعبير عن خيبة أملها 
لعــدم قيامها بذلك حتى الآن، وهو شــعور 
تردد صــداه أيضاً في بعض الأوســاط في 
الولايات المتحدة. مع ذلك، رفض مسؤولون 
في أبو ظبي هذه التقارير بشــدة، واصفين 
أن  ومؤكدين  الكاذب"،  بـ"التســريب  إياها 
أي عمل عسكري من جانبهم سيكون علنياً، 
وأبدوا اســتياءهم الشــديد من نشر هذه 
المعلومــات. خلال الحرب، بــرزت أصواتٌ 
بـ"تخريب"  الإســرائيلية  الحكومــة  تتهم 
عملية الاســتقرار الإقليمــي وخلق فوضى 
تُضر بأمــن دول الخليــج وأهدافها طويلة 

الأمد.
من وجهة نظر إسرائيل، قد تُتيح الحرب 
فرصًا لتحســن علاقاتها مــع دول الخليج، 
إلى جانب التوترات التي قد تُسببها الحرب 
نفسها والواقع الذي سيترتب على انتهائها 

في هذه العلاقات:
القــوى  موازيــن  فــي  تغيــرات   •
التفــوق  الحــرب  أبــرزت  الإقليميــة. 
لإســرائيل،  والتكنولوجي  العســكري 
ورجّحــت كفة ميــزان القــوى الإقليمي 
لصالحها. فــي الوقت نفســه، برز عمق 
العلاقــة الاســتراتيجية بين إســرائيل 
في  تجلّى  والــذي  المتحدة،  والولايــات 
خلال  الكبير  والتعاون  الوثيق  التنسيق 
القتال. قد يُعزز هــذا المزيج من العوامل 
صورة إسرائيل كفاعلٍ ذي قدراتٍ فريدة، 

وبالتالي كشريكٍ جذاب.
• إمكانية التعــاون الأمني. أبرزت 
الحرب تفــوق إســرائيل فــي الدفاع 
المبكر،  الإنــذار  وأنظمة  الصاروخــي، 
والدفاع الســيبراني، وهو ما ســيثير 
بــا شــك اهتمامًا كبيــرًا لــدى دول 
الخليــج. مع ذلك، مــن المرجح أن يظل 
التعــاون العلني مع إســرائيل قضية 
بسبب  سيما  لا  لهما،  بالنسبة  حساسة 
النظــر حول القضية  اختلاف وجهات 
الفلسطينية. لذا، من المحتمل أن تستمر 
القضايا التي أثقلت كاهل العلاقات قبل 
الحرب في إثقالها بعد انتهائها. علاوة 
على ذلك، إذا ما نُظر إلى إيران على أنها 
أقل تهديدًا في نهايــة الحرب، فقد يقل 
حافز دول الخليج علــى إقامة علاقات 

أمنية وثيقة مع إسرائيل.
الهجمات الإيرانية على قطر  قد تدفع 
إلى البحــث عن قنوات اتصال حذرة مع 
إســرائيل، مما قد يُحدث شرخًا بين قطر 
قد  إســرائيل،  نظر  وجهة  من  وحماس. 
يُتيح هــذا الوضع فرصةً لإبعاد قطر عن 
حماس، التي كانت فــي بداية الحرب لا 
احتمال  لإيران.  بولائها  مُتمســكة  تزال 
حــدوث تغيير جــذري في السياســة 
القطريــة ضئيل، لكن وضعهــا الحالي 
قد يُوفر لإســرائيل، ربما، نفوذًا ورابطًا 
بين المســاعدات الإســرائيلية الُمحتملة 
والتغييــر المطلوب في نهــج قطر تجاه 

إسرائيل.
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عاموس هرئيل
قبــل حلــول اليوم العشــرين للحــرب في 
إيران )الــذي يصادف اليوم( تكثف إســرائيل 
والولايات المتحدة الهجمــات على قطاع الطاقة 
في إيران. فقد شــن ســاح الجو أمــس غارة 
جويــة على حقوق الغاز في جنــوب إيران، في 
أكبر عملية قصف منذ بداية الحرب. ويبدو أنها 
محاولــة لزيادة الضغط علــى النظام الإيراني 

على أمل دفعه إلى نقطة الانهيار. 
تســعى إســرائيل والولايات المتحــدة إلى 
بموجب  الإيراني  النظام  استســام  إما  أمرين، 
اليورانيوم  اتفاق يتخلــى عــن مخزونه مــن 
المخصب بمســتوى 60 في المئة، الذي يبلغ 440 
كغم، وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، أو انهيار 
النظام بالكامــل. يفعلون ذلك فــي ظل تصعيد 
الموقف، حيث تهدد طهران بإحراق مواقع النفط 
في الســعودية وقطر والإمــارات رداً على ذلك، 
وتشعر دول الخليج التي لم تكن متحمسة لقرار 
شــن الحرب بالقلق الآن مــن احتمالية أخرى، 
وهي أن يقرر ترامب إنهــاء الحرب دون ضمان 
لعدم امتــاك إيران أي وســيلة ضغط لتعطيل 

تصدير النفط من الخليج؟
في الوقت نفســه، يظهر ترامب، الذي كثيرا 
ما يتحدث علناً عن الحرب، العزم على مواصلة 
القصف، بينما يعطي إســرائيل الضوء الأخضر 
لمواصلة اغتيال شــخصيات بــارزة في النظام 
بهدف كســر إرادة مــن تبقى. ويثير اســتمرار 
الحرب قلقاً متزايداً في ســوق الطاقة، وتخوفاً 
من استمرار ارتفاع أســعار النفط التي وصلت 
أمس إلــى 109 دولارات للبرميل، بل وترفع هذا 
التخوف. مع ذلك، يتصــرف ترامب وكأنه يملك 
الوقــت الكافي، وهو علــى قناعة بــأن ارتفاع 

الأسعار مؤقت.
في الواقع، هناك سباق محموم هنا يهدف إلى 
دفع الإيرانيــن إلى نقطة الانهيار قبل نفاد صبر 
الجبهــة الداخلية في إســرائيل ودول الخليج. 
يســتفيد حلفاء أمريــكا في المنطقــة من أنظمة 
والمســاعدات  والقذائف  الاعتــراض  صواريخ 

الدفاعية الأمريكيــة، لكنهم يعرفون أن مخزون 
هــذه الصواريخ محــدود. الحــرب الطويلة لا 
تسمح بالعودة إلى الحياة الطبيعية في الوقت 
الحالــي، وهــي تلحق أضــراراً كبيــرة بحياة 
المدنيين وحركــة الاقتصاد. فــي الوقت الراهن 
يبــدو أننا نتجه نحــو تصعيــد إقليمي جديد. 
وقد يتصاعد التحريض قبل البدء في مناقشــة 

ترتيبات ما بعد الحرب.
يســتعد النظــام الإيرانــي لعيــد النيروز، 
عيد رأس الســنة وعيد الربيع الفارســي الذي 
ســيصادف في نهاية الأســبوع. هناك انتشار 
كثيف لقــوات الأمن الداخلي في الشــوارع لمنع 
تجــدد الاحتجاجات، في ظل الحــرب ودعوات 
للخروج  الإيرانيين  للمواطنين  ونتنياهو  ترامب 
والتظاهر للمساعدة في إســقاط النظام. قوات 
الأمن الإيرانية تهدد بإطــاق النار بقصد القتل 
في أي مظاهرة مناهضة للنظام، وترسل رسائل 
تهديــد نصية فــي هواتف المواطنــن. صحيفة 
نص  أمس  نشــرت  جورنــال"  ســتريت  "وول 
محادثة بين شخص وصف بأنه عميل للموساد 
وبين ضابط في شرطة إيران، هدد فيها الضابط 
بأنه "ســينتهي به المطاف مثل علــي خامنئي"، 
المرشــد الأعلى الذي اغتالته إسرائيل في بداية 
الحرب، إذا تجرأ على الوقوف إلى جانب النظام 

ومعارضة المتظاهرين.
أعلنت إســرائيل أمــس أنهــا اغتالت وزير 
المخابرات في إيران. وصــرح مصدر أمني رفيع 
للصحيفة بــأن هــذه العملية غيــر فريدة في 
نوعها، بل هي جزء من تحــرك منهجي للقضاء 
على الحرس المخضــرم الذي عمــل تحت إمرة 
خامنئــي. وبحســب المصدر، فقد عمــل النظام 
في الفترة الأخيرة بوضوح إلى ترســيخ قيادة 
مجتبى خامنئــي، نجل المرشــد الأعلى. يعاني 
النظام من صعوبة كبيرة في نقل المعلومات إلى 
القيادة العســكرية والأجهــزة الأمنية الأخرى 
في ظل الفوضى التي تســببت بها التفجيرات، 
واختبــاء معظم كبار المســؤولين فــي محاولة 
يائسة للبقاء على قيد الحياة. في هذه المرحلة، 
التقييم الاســتخباري السائد يقول بأن  ما زال 

التصدعات التــي أحدثتها الحرب لن تؤدي إلى 
انهيار النظام.

تطلق إيــران صواريخ على إســرائيل على 
مدار الســاعة بمعدل صاروخ كل بضع ساعات، 
في محاولة لمواصلــة خلق التوتــر في الجبهة 
الداخليــة. مع ذلك، فــإن عــدد الصواريخ في 
كل دفعــة منخفــض. ويبلغ المتوســط اليومي 
للصواريــخ التي أطلقت على إســرائيل مؤخراً 
حوالي عشــرة صواريخ. ويعطــي الإيرانيون 
أهمية كبيرة للخســائر البشــرية في إسرائيل. 
وقد وصف قتل الزوجين في رمات غان بســبب 
إطــاق صواريخ فجر أمس وقتــل عامل أجنبي 
تايلانــدي في "موشــاف" بمنطقة "الشــارون" 
مســاء أمــس، وصف فــي ظهران بأنــه نجاح 
عملياتي بعد بضعة أيام دون وقوع إصابات في 

الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
هيئة الأركان العامة تؤكد أن أولويات الحرب 
واضحة في هــذه المرحلة، وأن إيــران ما زالت 
الجبهة الأهم رغم حشــد قوات الاحتياط ونقل 
القــوات في الأيــام الأخيرة لتوســيع العملية 
البرية في جنوب لبنان. ووصف رئيس الأركان 
إيال زاميــر التحركات في لبنــان بأنها "عملية 
محــدودة المعالم" هدفها الأساســي منع إطلاق 
النــار على إســرائيل ومنع إطــاق الصواريخ 
مســتوطنات  على  والقذائف  للدبابات  المضادة 

الشمال وإطلاق الصواريخ على وسط البلاد.
وحســب بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن 
أكثر من 500 عنصر مــن حزب الله قتلوت منذ 
بدايــة الحرب في لبنان، وأطلق ســاح الجو 
تقريبــاً 2000 قنبلة وصــاروخ، ونزح حوالي 
1.3 مليون لبناني إلى المنطقة الموجودة شمال 
الليطاني فــي ضوء تهديدات إســرائيل  نهر 
لتوسيع العملية البرية. وصرح مسؤول أمني 
رفيع لـــ "هآرتس" بأنــه تم تخصيص موارد 
اســتخبارية وطائــرات للدفاع عــن الحدود 
الشــمالية والإعــداد لهجوم فــي لبنان، لكن 
التركيز الرئيسي سيبقى على إيران. وقال هذا 

المسؤول إن "رأس الأفعى أهم من الذيل".
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مع ضعف منظومتها الضباطة في الضفة الغربية
... إسرائيل تعرض أمنها وطابعها الديمقراطي للخطر

شاؤول اريئيلي
لقد تعودت المؤسســة الأمنية الإســرائيلية أن تبرر 
للرأي العام وللعالم بأنه رغم الواقع الاســتثنائي الذي 
يتمثل بالســيطرة العســكرية على ملايين الفلسطينيين 
في الضفــة الغربية، فإن هناك نظام ضوابط مؤسســياً 
يمنــع تفاقم اســتخدام القوة التعســفي. لــم تكن هذه 
مجرد شعارات، بل آليات لتحقيق ذلك: جهاز "الشاباك" 
الذي حارب الإرهاب اليهودي؛ والشــرطة الإســرائيلية 
التي كان مــن المفروض أن تنفذ القانــون على المواطنين 
الإســرائيليين في الضفة الغربية؛ والإدارة المدنية التي 
عملت على حماية حقوق الفلســطينيين؛ ومكتب المدعي 
والقيادة  القانونيــة؛  الحــدود  وضع  الذي  العســكري 
العليا في الجيش الإســرائيلي التي ســعت إلى الحفاظ 
على التــوازن في مواجهة ضغوط قادة المســتوطنين أو 
ضغوط المستوى السياســي؛ والمستوى السياسي الذي 
حدد حــدود العمل؛ والأجواء العامة في إســرائيل التي 
حافظت، رغم الاختلافات السياسية، على خطوط حمراء 

ضد العنف المدني.
لقد تآكل نظام الضوابط هــذا، وقد أصبح هذا التآكل 
ملموساً وموثقاً على أرض الواقع في السنوات الأخيرة، 
وتعمقت هذه التغييرات منذ تشــكيل الحكومة الحالية، 
وزادت حدتها بعد احداث 7 أكتوبر. فقد أضعفت كل قيود 
النظام أو تم تحويلها إلى مسارات أخرى أو أنها خضعت 

لضغوط سياسية. 
دائماً شــكل القســم اليهودي في "الشاباك" حلقة 
مهمة في مكافحة عنف المســتوطنين، لكنه أصبح في 
الســنوات الأخيرة هدفاً سياســياً. فقد اتهمه وزراء 
وأعضاء كنيست في اليمين بالملاحقة الأيديولوجية، 
الخطوات  ومــن  صلاحياته.  بتقليــص  وطالبوا  بل 
البارزة على هذا الصعيد قرار وزير الدفاع يســرائيل 
كاتس تقليص، بل ووقف، استخدام الاعتقال الإداري 
ضد أعضــاء اليمين المتطرف، الذي كان في الســابق 

أداة رئيسية لمنع الإرهاب اليهودي.
من المفــروض أن تكون شــرطة إســرائيل أيضاً أحد 
القيود الرئيســية، لأن المواطنين الإسرائيليين في الضفة 
الغربية يخضعون للقانون الإســرائيلي، ومن المفروض 
أن تحقق الشرطة في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون. 

ولكن بيانات إنفاذ القانون تشــير إلى الفشــل في ذلك، 
وتشير تقارير جمعية "يوجد حكم" إلى أن 3 في المئة فقط 
من ملفات التحقيق في الجرائــم بدافع أيديولوجي التي 
بتوجيه  تنتهي  الفلسطينيين  ضد  الإسرائيليون  يرتكبها 
اتهام. بكلمــات أخرى، لا يتم تقــديم أي أحد للعدالة في 
معظم حــالات العنف مثــل الإحراق المتعمــد والاعتداء 
وتدمير الممتلــكات. وحتى عند إجــراء التحقيق، فعلى 
الأغلب يتم إغــاق الملفات لعدم كفاية الأدلة. ويســاهم 
نظام إنفاذ القانون برئاســة الوزير بــن غفير فعلياً في 

استمرار العنف.
لســنوات كانــت الإدارة المدنية هيئــة مهنية ضمن 
المؤسســة الأمنية، مصممــة لإدارة شــؤون المدنيين في 
الضفة الغربية والعمل كعامل موازنة للنشاطات الأمنية 
التي تنتهك حقوق الفلســطينيين. وكجــزء من اتفاقات 
الائتــاف الحكومــي الحالي، نقلت صلاحيات واســعة 
من الإدارة المدنية إلى وزير الدفاع الثاني ســموتريتش، 
المســؤول عن قطــاع الاســتيطان. وهذا يعتبــر تغييراً 
هيكلياً جذرياً. سموتريتش أحد القادة البارزين لتوسيع 
الاســتيطان. وعندما تكــون هيئة مهنيــة تابعة بالفعل 
لكيان سياسي ملتزم بتوســيع الاستيطان، فإنه يصعب 

اعتبارها كابحاً ناجعاً.
لقد كان مكتب المدعي العسكري من أهم آليات الرقابة، 
حيث حدد حدود شرعية تصرفات الجيش، وفتح ملفات 
تحقيق بــل وأوقف عمليات عســكرية، وفي الســنوات 
الأخيرة، لا سيما منذ الحرب في قطاع غزة، ازداد الضغط 
القانونية  المراجعــات  من  للحد  والشــعبي  السياســي 
الموجهة للجيش، وانتشرت عبارة "تقييد أيدي المقاتلين".
القيادة العليا للجيش الإسرائيلي تقف فوق كل ذلك. 
أكد جنرالات القيادة المركزية بأن عنف المستوطنين ليس 
مجرد مشــكلة أخلاقية، بل هو تهديد أمني أيضاً. مع ذلك، 
ازداد التوتر في الســنوات الأخيرة بين القوة العسكرية 
والقوة السياســية. ويرى كثيرون بأن تعيين آفي بلوط 
في منصب قائد المنطقة الوسطى له دلالات سياسية، حيث 
يرتبط بلوط بالرأي العام القومي الديني وبالاستيطان، 
ويخشى المنتقدون من أن يشير تعيينه إلى استعداد أكبر 

لقبول توسيع المستوطنات ووجود مستوطنين عنيفين.
أما الضابط الأهم فهو القيادة السياسية. عندما يعلن 
كبار الوزراء عن دعمهم لأعمال المستوطنين أو يهاجمون 
ســلطات إنفاذ القانون فإن رســالتهم تصل. وعندما لا 

يصبح المســتوى السياســي كابحاً، تضعف كل الآليات 
الأخرى.

أخيــراً، المناخ العام. لســنوات جــرى نقاش في 
إسرائيل حول المستوطنات ومستقبل الضفة الغربية. 
ولكن بقــي هناك إجماع واســع ضد العنــف المدني. 
حتى غالبية الجمهور التي تؤيد الاســتيطان عارضت 
أفعال "تدفيع الثمــن". مع ذلك، غيــر 7 أكتوبر المناخ 
العام واأى إلى تشــدد المواقف. وتشير الاستطلاعات 
إلى انخفاض تأييد العملية السياســية وزيادة تأييد 
أكثر  العام  المناخ  الإجراءات القسرية. وعندما يصبح 
تسامحاً مع العنف، فستج الآليات المؤسسية صعوبة 

في مكافحته.
عند فحص هذه العناصر السبعة تتضح لدينا صورة 
مقلقة. لم يسقط أي منها دفعة واحدة. القسم اليهودي ما 
زال قائماً، والشرطة ما زالت تجري التحقيقات، والإدارة 
 – المدنية فاعلة، والنيابة العســكرية تراجع الإجراءات 

لكن كلًا منها فقد حزءاً من سلطته.
يشــير الكثير من الدراســات حول النزاعات الممتدة 
إلى نمــط ثابــت: عندما تتــآكل آليات الرقابــة ويزداد 
تواتر العنف، ينشــأ تصاعد في وتيــرة العنف. وهذا ما 
يحدث بالفعل في الضفــة الغربية، حيث زاد عدد أحداث 
العنف بشكل ملحوظ، ســواء من قبل المستوطنين أو في 
سياق العمليات العســكرية. ولا تقتصر عواقب ذلك على 
النواحي الأخلاقيــة والقانونية فقط، بل تمتد لتشــمل 

النواحي الأمنية أيضاً.
يعلمنا تاريخ الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين أن 
التصعيد في الضفة الغربيــة لا يبقى محصوراً في نطاق 
ضيق، بل يميل إلى التصاعد بسرعة ويتحول إلى صراع 
أوســع. لذلك، فإن تآكل آليات الرقابة ليس مجرد مشكلة 
تتعلق بســيادة القانون، بل هو مشــكلة استراتيجية. 
في نهاية المطاف، لا يكمن الســؤال في مــا إذا كان يحق 
لإســرائيل الدفاع عن نفسها – هذا حق أساسي لكل دولة 
– بل في ما إذا كان يمكنها أيضاً الحفاظ على حدود القوة 

التي تستخدمها.
لقــد وضعــت آليات ضبــط النفــس لهــذا الغرض 
بالتحديد. فــإذا تآكلت هذه الآليات فلن تفقد إســرائيل 
أداة مهمــة لإدارة النزاع فحســب، بل ســيعرض أمنها 

واستقرارها وطابعها الديمقراطي للخطر. 
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آفي شيلون 
مرّ أكثر من أســبوعين على بدء الحرب، والحقيقة 
أن جميع التفسيرات التي سُــمعت حتى الآن يُفضّل 
التعامل معها بحذر، لأن تقييم نجاحها سابق لأوانه، 
خاصــةً مع تغيّر أهدافها. على مــدى عقود، علمنا أن 
الخطر الرئيسي من إيران مرتبط بالبرنامج النووي. 
ومع ذلك، فــإن أخطر عنصر متبقٍ من خطتهم - أكثر 
من 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب الذي بقي 
تحت أنقاض أحد المفاعلات التي قصفها الأمريكيون 
- ليس، على حد علمنا، من بين الأهداف الرئيســية. 

كما أنه ليس من الواضح كيف يمكن السيطرة عليه.
من الجيد أن يكون لدينا متســع من الوقت لتدمير 
أكبر عــدد ممكن من المنشــآت العســكرية الإيرانية 
والصواريخ وكبار المســؤولين، ولكن كما تعلمنا في 
الأشهر التي انقضت منذ أحداث "الأسد الصاعد"، فإن 
ما دُمر يُمكن إعادة بنائه. لذا، السؤال هو: ما الهدف؟ 

وفي هذا السياق، ارتُكبت عدة أخطاء.

الخطأ الرئيســي هو إعلان مبكر بــأن الهدف 
تغييــر النظــام. آمــل أن يتغير النظــام ويخرج 
الإيرانيون إلى الشــوارع للإطاحة به بأنفســهم. 
ولكن كان ينبغي أن يبقى هــذا هدفًا قابلًا للتغيير 
في أعقاب الحــرب. فبمجرد أن أعلنت إســرائيل 
والولايــات المتحدة أن الهدف هــو تغيير النظام، 
لم يعد لدى الإيرانيين ما يخســرونه، ودخلوا في 
حالة من التفكير بالبقاء. وينطبق الأمر نفسه على 
حزب الله، الذي ردعته إســرائيل على مدار العام 
الماضي، إلى أن هددناه في بداية الحرب بالقضاء 
عليــه تمامًا، فلم يعــد لديه ما يخســره. كان من 
الأفضل تركه حذرًا ومفاجأته يومًا ما. والآن، بات 

الوضع أكثر تعقيدًا في الشمال أيضاً.

من المشــاكل الأخرى التــي تكشــفها الحرب أن 
الولايات المتحدة، رغم قوتها الهائلة، ليســت قادرة 
على تشــكيل الواقع بشــكل مطلق. فكما هو معلوم، 
واجه الأمريكيون صعوبة في كســب حرب فيتنام، 
وحتى عندمــا نجحوا فــي الإطاحة بنظــام صدام 
في العــراق، كانت النتيجة في الواقــع تعزيزًا لقوة 
إيران، التــي كانت قوتها حتى ذلــك الحين متوازنة 
مع العراق. عــاوة على ذلك، فإن امتناع الأوروبيين 
عن تقديم المســاعدة ضد إيران يشــير إلى أنه بينما 
ينشــغل الخطاب العام بمسألة ما إذا كانت إسرائيل 
قــد جرّت أمريكا إلى الحرب، أو ما إذا كانت أمريكا قد 
أرادت الحرب لأسبابها الخاصة، فإننا نشهد نوعًا من 
"إســرلة" موقف الولايات المتحدة في العالم. بعبارة 

أخرى، تدعم دول عديدة في العالم، في الخفاء، إزالة 
التهديد الإيرانــي، لكنها تفضل ترك المهمة الشــاقة 

لأمريكا، وعدم التدخل بنفسها.
وفي الســياق الأمريكي، يجــب أن نلاحظ أيضاً 
أنــه على عكس ميله إلى التناقــض وتغيير مواقفه، 
يبــدو ترامب ثابتًا وعازمًا علــى المثابرة فيما يتعلق 
بإيران. يشــير هذا إلى أنه، خلافًا للانطباع السائد، 
وكأن نتنياهو قد نجح في تســخير الإدارة للحرب، 
فإن اندلاعها كان بسبب مصالح أمريكية لا تقل أهمية 
عن المصالح الإســرائيلية. بل على العكس؛ صحيح 
أن الولايــات المتحدة تحمينا وتتعــاون مع الجيش 
الإســرائيلي بشــكل غير مســبوق، لكننا في نهاية 
المطاف، نحن مــن ندفع الثمن الأكبــر جراء تعطيل 

حياتنا وتعريضها للخطر.
لذا، يجب على الحكومة الإسرائيلية توخي الحذر 
حتــى لا تتدخل وتحولنا إلــى "أوكرانيــا" - دولة 
مدعومــة من الغــرب، لكن مواطنيهــا يدفعون ثمن 
حرب طويلة الأمد بسبب مصالح أكبر. عمومًا، عندما 
نفكر في "تهديد وجودي"، يســهل علينا تخيل قنبلة 
واحدة خطيرة ستقتلنا جميعًا. لكن العيش لما يقارب 
ثلاث سنوات تحت وطأة الإنذارات والقتل وتعطيل 

الحياة يُعدّ أيضاً نوعًا من التهديد الوجودي.
يبــدو الآن أن الحكومــة لم تســتخلص ســوى 
الدرس المبســط من أحداث 7 أكتوبر: علينا الإسراع 
في مهاجمــة أي تهديد محتمــل. إن مفاجأة حماس 
لنا تســتدعي بالفعل مراجعة النهج الإسرائيلي. من 

الواضح أن الجيش الإسرائيلي مُطالب بالحفاظ على 
تفوقه العســكري ورصد التهديــدات عن كثب. لكن 
التصحيح يجب أن يشــمل أيضاً الرغبة في التوصل 
إلى اتفاقيات. إن انخراطنا في حروب متواصلة يُعدّ 
خســارة بحد ذاته، حتى وإن كنا نحقق انتصارات 

عسكرية.
يكمن الســر في معرفة كيفية اســتخدام جيشنا 
القوي بأقل قدر ممكن، والســعي إلــى التوصل إلى 
اتفاقيــات، حتى وإن لــم تكن مثاليــة، كالخيارات 
المطروحة حالياً مع ســوريا ولبنــان. ولذلك، عندما 
كشف رون ديرمر هذا الأسبوع أن ترامب كان يرغب 
فــي الأصل بالتوصل إلــى اتفاق مع الفلســطينيين 
أيضــاً، لكن إســرائيل حالت دون ذلــك، فليس من 
الواضح ما الــذي يفتخر به. قد يُشــير التاريخ إلى 
أن أحداث 7 أكتوبر/تشــرين الأول قد أوقعتنا في فخ 
المسيحانية العســكرية، التي تبدو حالياً قوة، لكنها 

في الواقع تُهدد وجودنا.
يديعوت أحرونوت 2026/3/19

محاصرون في براثن نزعة مسيحانية عسكرية 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الهجمات على منشآت الطاقة في الخليج تشعل أسعار النفط والغاز

حــذرت  وكالات:   - جنيف/نيودلهــي   ■
"منظمة التجــارة العالمية" أمــس الخميس  من 
أن الحرب ضد إيران وتصاعــد حدة التوتر في 
منطقة الشرق الأوسط ســيلقيان بظلالهما على 

آفاق نمو التجارة العالمية.
وأوضحــت، فــي تقريرها نصف الســنوي 
حول آفاق التجارة، أن استمرار النزاع وارتفاع 
أسعار الطاقة وتزايد أعباء الشحن من شأنه أن 
يخفض نحو نصف نقطة مئوية من النمو المتوقع 

للعام الجاري.
الآفاق  "تبقى  تقريرهــا  في  المنظمة  وأضافت 
قابلة للتحســن إذا انتهى الصراع بشكل سريع، 
مع اســتمرار الزخم فــي الإنفاق علــى تقنيات 

الذكاء الاصطناعي".
وفي ســيناريو أكثر تفاؤلًا، لا يشهد صدمات 
في أسعار الطاقة، تتوقع المنظمة أن تنمو تجارة 

السلع بنسبة 1.9% هذا العام.
ويأتي هذا بعد أســوأ أداء ســجلته التجارة 
العالمية عام 2023، حين تراجعت بنسبة أكثر من 

1% نتيجة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
ومع ذلــك حــذرت المنظمة من أن اســتمرار 

ارتفاع مســتويات أســعار النفط والغاز طوال 
العام سيحد من معدل النمو بمقدار نصف نقطة 

مئوية.
وترى المنظمة أنه بحلول عام 2027، سيمكن 
تحقيق نمو نســبته 2.6% في حــال عدم حدوث 

صدمات في أسعار الطاقة.
المنظمة عن  التوقعات، كشــفت  وعلى عكس 
نظرة إيجابية لعام 2025، رغم تسجيل الولايات 
المتحدة أعلى نسب رســوم جمركية منذ الحرب 

العالمية الثانية.
 وتوقعت المنظمة أن يبلغ نمو التجارة العالمية 
في السلع 4.6% العام المقبل، مقارنة بـ2.4% فقط 

كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أما مؤسســة "ماكينزي" الاستشارية العالمية 
فتذهب إلى أبعد من ذلك بتوقعاتها نمواً يتجاوز 

.٪6
ويعزى هذا  التفاؤلإلى الطفرة التي تشهدها 
المنتجــات المعتمــدة على الــذكاء الاصطناعي، 
إضافة إلى قيــام العديد من الشــركات بتقديم 
طلبياتهــا مبكــراً تحســبا لتطورات الرســوم 

الجمركية.

ورصــدت "ماكينزي" تحولًا لافتــاً في الدور 
التجارية  الســاحة  علــى  الصين  تلعبــه  الذي 
العالمية، حيث باتت تصدر الآلات بدلًا من السلع 

الاستهلاكية.
وقال "صندوق النقد ‌الدولي" أمس إنه يراقب 
عن كثب التطورات في الحرب الإيرانية وما نتج 
عنها مــن اضطرابات في إنتــاج الطاقة، محذراً 
من أن الارتفاعات الُمطَولة في أســعار الطاقة قد 
تؤجج التضخم وتؤدي إلــى تراجع النمو على 

الصعيد العالمي.
المتحدثة ‌باســم  كــوزاك،  جولــي  وقالــت 
إن  للصحافيــن  النقــد ‌الدولــي"،  "صنــدوق 
الصندوق لم يتلق أي طلبات ‌رســمية للحصول 
على تمويل طارئ، لكنه على اســتعداد لمساعدة 

الدول الأعضاء حسب الحاجة. 
على صعيد آخر نغــوزي أوكونجو-إيويلا، 
قالت المديرة العامة لـ"منظمة التجارة العالمية"، 
أمس إن الحرب في الشرق الأوسط تشكّل تهديداً 
مناشــدة  العالمي،  الغذائي  الأمن  على  مباشــراً 

بإبقاء سلاسل الإمداد العالمية مفتوحة.
وصرّحت المديرة العامة خلال إحاطة إعلامية 

في جنيف أن الحرب في الشــرق الأوسط "تهدّد 
الأمــن الغذائي العالمــي، إذ إن الاضطرابات في 
الشحن وزيادة أسعار الطاقة تخفّض الإمدادات 

وترفع تكلفة الأسمدة".
وأشــارت إلــى أن الانقطــاع المطــوّل فــي 
الإمدادات قد يرتدّ علــى الأنظمة الغذائية، ما قد 
يدفع المزارعين إلى تخفيض اســتخدام الأسمدة 
وزرع محاصيل أقلّ كثافــة من حيث المدخلات"، 
مشــدّدة على "ضــرورة إبقاء قنــوات التجارة 
بالمواد الغذائية مفتوحة وقابلة للتنبّؤ، للسماح 
بتدفّــق الإمــدادات الغذائية إلى حيث تشــتدّ 

الحاجة إليها".
على صعيد آخر قالت مصــادر حكومية وفي 
قطاع الأسمدة إن الهند، وهي من أكبر مستوردي 
الأسمدة، تجري محادثات لزيادة مشترياتها من 
روســيا وروســيا البيضاء والمغرب، في الوقت 
الذي ‌تهدد فيه توترات الشرق الأوسط والقيود 
بنقص  التصديــر  علــى  الصين  تفرضهــا  التي 

الإمدادات قبل موسم الزراعة الصيفي.
نصف  على  الأوســط  الشــرق  ويســتحوذ 
واردات الهند تقريباً من أسمدة الفوسفات ثنائي 

الأمونيوم واليوريا. وتعد السعودية أكبر مورد 
للفوسفات ثنائي الأمونيوم، وسلطنة عمان أكبر 

مورد لليوريا.
ويرتفــع الطلب على الأســمدة في شــهري 
زراعة  تبدأ  عندما  ويوليو/تموز  يونيو/حزيران 
محاصيــل، مثل الأرز والــذرة والقطن والبذور 

الزيتية.
وتشــدد الصين، وهي أكبر مصدر للأسمدة، 
الدائرة في  قيود التصدير وســط الاضطرابات 

الشرق الأوسط.
وتعتزم الهند أيضاً التواصل مع إندونيســيا 

للحصول على إمدادات أسمدة.
وتشــعر الهند ‌بقلق شــديد إزاء اليوريا 
لأن الصــراع أدى إلــى انخفــاض إمدادات 
الغاز القطري المســتخدمة في إنتاج الأسمدة 

النيتروجينية.
وقال مسؤول في شــركة إنتاج أسمدة مقرها 
مومباي "قبل الحرب مباشــرة، كان هناك وفرة 
من اليوريا في الســوق العالمية بأسعار تقل عن 
425 دولارا للطن، أما الآن، الإمدادات شــحيحة 

والأسعار تجاوزت 600 دولار".

■ طهــران - رويترز: أثرت الحرب المســتمرة منذ 
ما يقرب من ثلاثة أســابيع على أزقــة وحارات منطقة 
البازار الكبير في طهران، التي عــادة ما تكون ‌مكتظة 
بالنــاس، حيث أُغلقــت الكثير من المتاجــر وارتفعت 
الأســعار على الإيرانيين الذين يعانون أصلا بســبب 

العقوبات التي تخنق الاقتصاد منذ سنوات.
وعادة ما تكتظ منطقة بازار طهران الكبير للتسوق 
في الأيام التي تســبق رأس الســنة الفارســية وعيد 
الفطر بالتجار الذين يســعون لبيــع البضائع وإتمام 
الصفقــات والعائلات التي تتســوق لشــراء الهدايا، 
ولكن على الرغم من وجود متســوقين، كان العدد يوم 

الأربعاء أقل من المعتاد.
قالت نســرين )40 عاما(، وهي تبحــث في المتاجر 
القليلة المفتوحة عن ســراويل جينز جديدة لطفليها، 

"كيف نقدر على الشراء بهذه الاسعار؟". 
ومثل إيرانيــن كثيرين آخرين، تحتفظ نســرين، 
التي لم تذكر ســوى اسمها الأول، بذكريات جميلة عن 
رحلاتها إلى الســوق قبل عطلة رأس السنة الفارسية 
)عيد النوروز(، عندما كانت والدتها تملأ ثلاث حقائب 
بالملابس والهدايا لها ولإخوتها الأربعة الآخرين. لكن 
هذا أصبــح الآن ترفاً لا يمكن تصوره حتى بالنســبة 

للعائلات من الطبقة المتوسطة مثل عائلتها.
وبفضل راتبها الذي يبلغ حوالي 130 دولاراً شهرياً 
من عملها في عيادة أســنان، كانت نسرين قادرة على 

إيران: الحرب تضرب الاقتصاد... أسعار مرتفعة ومتاجر مغلقة في بازار طهران الكبير 

صندوق النقد الدولي: 
مصر »احتوت نسبياً« الصدمة 

التي لحقت باقتصادها جراء الحرب
■ القاهــرة - رويترز: قــال "صندوق النقد الدولــي" في مؤتمر 
صحافــي عقــده امس الخميــس إن ‌مصر نجحت حتــى الآن في أن 
"تحتوي نسبياً" التداعيات الاقتصادية التي لحقت بها جراء الحرب 

على إيران.
وقالت المتحدثة باســم "صندوق النقد الدولي"، جولي كوزاك، إن 
مصر اتخذت إجراءات "استباقية وفي الوقت المناسب ومنسقة جيدا" 

للتعامل مع الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره الاقتصادي.
وأوضحت كــوزاك أن مرونة ســعر الصرف في البلاد ســمحت 
لعملتها "بامتصــاص الصدمات" في مواجهــة الضغوط الخارجية، 
وساعدت مصر على الحفاظ على احتياطياتها من العملات الأجنبية 

واحتياطياتها الدولية.
وأضافــت كــوزاك أن مصــر "تــوازن بعناية" بــن الحاجة إلى 
‌الانضباط المالي والحاجة إلى دعم الأســر الأولى بالرعاية من ‌خلال 

توجيه الإنفاق الاجتماعي نحو هذه الأسر.
وزادت تكلفــة واردات مصر من الطاقة بأكثر ‌من المثلين منذ اندلاع 

الحرب، مما شكل ضغطاً كبيراً على مالية الدولة.
وتعاني مصر من ارتفاع الديون، واســتحوذت مدفوعات الفوائد 
وحدها على ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي خلال الســنة المالية 

الحالية. 

الإمارات تنفي منع المستثمرين الأجانب 
من تحويل أموالهم

 ■ أبوظبــي -د ب أ: نفت دولــة الإمارات العربية مــا تردد عبر 
بعض المنصات بشــأن فرضها قيودا على حركــة رؤوس الأموال أو 
منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو التصرف في أموالهم بحسب 

القوانين المنظمة لهذا الشأن.
وشــددت وزارة الاقتصاد والســياحة الإماراتية في بيان صباح 
اليــوم الخميس علــى التزام الدولة الراســخ بسياســات الانفتاح 
الاقتصادي وحرية حركــة رؤوس الأموال، بما يتماشــى مع أفضل 

الممارسات العالمية، وبما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

الدين الوطني الأمريكي 39 تريليون 
دولار ومرشح للتصاعد بعد طلب

 200 مليار دولار للحرب
■ واشــنطن - أ ب: تجاوز الدين الوطني الأمريكي يوم الأربعاء 
مســتوى قياســيا بلغ 39 تريليون دولار، وهو رقم فــارق يأتي بعد 
أكثر من أســبوعين فقط من اندلاع الحرب الأمريكية-الإســرائيلية 
ضد إيران. وتُبرز هذه الأرقام غير المســبوقة التحديات أمام الإدارة 
الأمريكية، من تمرير قانون ضريبــي ضخم وزيادة الإنفاق الدفاعي 
وتكثيف مراقبة الهجرة، إلى محاولة تقليص الدَين نفســه، وهو ما 

وعد الرئيس ونالد ترامب بالقيام به سواء كمرشح أو كرئيس.
وأوضح مكتب المحاســبة الحكوميــة بعض تأثير ارتفــاع الدَين 
الحكومي على الأمريكيين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأمور 
مثل الرهون العقارية والســيارات، وانخفاض الأجور نتيجة امتلاك 

الشركات أموالا أقل للاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما يحذر دعاة الميزانية المتوازنة من أن اتجاه الاقتراض المتواصل 
ودفــع فوائد أكبر ســيجبر الأمريكيين على مواجهة تنــازلات مالية 

أصعب في المستقبل.
وقال مايكل بيترســون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي 
لمؤسســة "بيتر جي. بيترســون" غير الربحية، التي تأسست لرفع 
الوعي بالتحديات المالية طويلــة الأمد في أمريكا، في بيان "يجب أن 
ندرك هذا المعدل المقلــق للنمو والعبء المالي الكبير الذي نضعه على 

الجيل القادم".
ويعد مســار ارتفاع التكاليف مصدر قلق أيضــاً، فقد ارتفع الدين 
الاتحــادي تحــت إدارات جمهوريــة وديمقراطية على حد ســواء، 
وكان آخرها مدفوعا بالحــروب، والإنفاق الكبيــر خلال الجائحة، 

وتخفيضات الضرائب.
ومــن المتوقــع أن يواصل الديــن الوطنــي الارتفــاع إذا ما أقر 

الكونغرس طلباً بتمويل إضافي لتغطية نفقات حرب إيران.
فقــد قال مســؤول بــارز فــي الإدارة الأمريكية أمــس الاول إن 
البنتاجون يســعى للحصول على تمويل إضافي بقيمــة 200 مليار 

دولار من أجل الحرب في إيران.
 وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية 

المعلومات إن الوزارة أرسلت طلباًً إلى البيت الأبيض.
ويعــد هــذا المبلغ مرتفعــا للغاية، كمــا أنه يأتــي بالإضافة إلى 
تمويل إضافي تلقته وزارة الدفاع بالفعل العام الماضي في مشــروع 

التخفيضات الضريبية الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصل الدين الوطني الأمريكي إلى 38 تريليون دولار قبل خمسة 

أشهر و37 تريليون دولار قبل شهرين من ذلك.

المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا 
يُبقيان على أسعار الفائدة بدون تغيير

■ فرانكفورت/لنــدن - رويترز: أبقى البنــك المركزي الأوروبي 
أمس الخميس على سعر الفائدة الرئيسي عند اثنين في المئة، محذراً 
من أن الحرب في إيران ‌تلقــي بظلالها على توقعات النمو والتضخم 

في منطقة اليورو.
وقال في بيان "سيكون للحرب في الشرق الأوسط...تأثير ملموس 
علــى التضخم في المدى القريــب من خلال ارتفاع أســعار الطاقة...

وســتعتمد تداعياتها في المدى المتوسط على شــدة الصراع ومدته 
وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد".

ومع ذلك، أبقــى البنك المركزي لمنطقة اليــورو خياراته مفتوحة، 
قائلا إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، ســواء شــمل ذلك 

أسعار الطاقة أم لا، وعلى النمو.
وقــال "المجلــس في وضــع جيــد للتعامل مــع هــذه الحالة من 
الضبابية...اســتقر التضخــم عند ‌الهــدف البالغ اثنين فــي المئة، 
وتوقعات التضخم على المدى الطويل راسخة، وأظهر الاقتصاد متانة 

خلال الأرباع ‌الأخيرة".
وتتوقع الأسواق المالية الآن أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو 
إلى ما يقــرب من أربعة في المئــة خلال العام المقبل، وأن يســتغرق 
‌ســنوات للعودة إلى هدف البنك المركــزي الأوروبي البالغ اثنين في 
المئة.ويتوقــع المتعاملون رفع أســعار الفائــدة الأوروبية مرتين أو 
ثلاثة مرات بحلول ديســمبر/كانون الأول، حتى مع استمرار معظم 
الاقتصاديــن في عدم توقــع أي تغيير، إذ يراهنــون على أن البنك 
المركزي الأوروبي لن يتســامح مع ارتفاع آخر فــي التضخم مدفوع 

بالحرب بعد أن تضرر من غزو روسيا لأوكرانيا قبل أربع سنوات.
من جهــة ثانية صوت الأعضاء التســعة للجنــة المعنية بتحديد 
أســعار الفائدة في ‌بنك إنكلترا )المركزي البريطاني( بالإجماع أمس 
على إبقاء علــى تكاليف الاقتــراض دون تغيير عنــد 3.75% وذلك 
لمواجهة مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشــرق الأوســط، 

وألمح بعضهم لاحتمالية رفع أسعار الفائدة.
وقالت لجنة السياســة النقديــة إن توقعات محللــي البنك ترى 
إمكانية لارتفاع التضخم إلى 3.5 فــي المئة خلال الربعين المقبلين من 
العام، وأضافت أنها تعي مخاطر ترســيخ توقعات التضخم المرتفعة 
في ‌الاقتصاد. وأشــارت إلــى مخاطر التباطؤ الاقتصــادي الذي قد 
يُضعف ضغوط ‌التضخــم، لكنها قالت إن الخطــر الأكبر هو ارتفاع 
التضخم. وقــال محافظ البنك، آنــدرو بايلي، إن أســعار ‌البنزين 
مرتفعة بالفعل وســترتفع فواتير الطاقة للمنازل في وقت لاحق من 

هذا العام إذا استمر الصراع.
وأوضح في بيان "أبقينا أســعار الفائدة عنــد 3.75 في المئة بينما 
ــم تطورات الأحداث. ومهما حدث، فــإن مهمتنا هي ضمان عودة  نُقَيِّ

التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة".

منظمات دولية: التوتر في الشرق الأوسط سيكبح النمو الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي العالمي

■ لندن - رويترز: قفزت أســعار النفط 
إلى مــا يتجــاوز 119 دولاراً للبرميل أمس 
الخميس بعد أن شــنت إيران هجمات على 
منشــآت طاقة فــي المنطقة عقــب الضربة 
الإسرائيلية على حقل غاز ‌بارس الجنوبي، 

في تصعيد كبير للحرب.
وارتفعــت العقــود الآجلة لخــام برنت 
القياســي العالمــي 7.39 دولار أو 6.9 فــي 
المئــة إلــى 114.77 دولار للبرميــل بحلــول 
الساعة 1026 بتوقيت غرينتش. وفي وقت 
سابق من الجلسة، قفز خام برنت أكثر من 
إلــى 119.13 دولار للبرميــل،  10 دولارات 
مقتربــاً مــن أعلــى مســتوى له فــي ثلاث 
سنوات ونصف الســنة والذي سجله في 

التاسع من مارس/آذار.
وصعد خــام القيــاس الامريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 27 سنتاً بما يعادل 0.3 
في المئــة إلــى 96.59 دولار للبرميل بعد أن 
ارتفع بأكثر من أربعة دولارات إلى 100.02 

دولار للبرميل.
تكســاس  غــرب  خــام  تــداول  ويتــم 

الوسيط بأكبر فارق سعري عن خام برنت 
في 11 عاماً. 

وفــي تطور لافــت قــال وزيــر ‌الخزانة 
إن  أمــس  بيســنت  ســكوت  الأمريكــي 
الولايات المتحدة قــد ترفع قريباً العقوبات 
عن النفط الإيراني العالق على متن ناقلات 
النفط والمقــدر بحوالــي 140 مليون برميل 
للمســاعدة في زيــادة الإمــدادات العالمية 

وخفض الأسعار.
وأضــاف أن الحكومــة الأمريكيــة قــد 
تلجــأ أيضاً إلــى ضخ كميــات إضافية من 

احتياطاتها النفطية الاستراتيجية.
وكانــت الولايــات المتحــدة قــد اتخذت 
الروســي  النفــط  مــن  مشــابهاً  موقفــاً 
ن في ناقلات ما يســمى بـ"اســطول  الُمخَزَّ
الظــل" الــذي تلجأ إليــه موســكو للتهرب 
مــن العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى 

صادراتها النفطية.
كما ألغــت واشــنطن بعــض العقوبات 

المفروضة على النفط الفنزويلي.
في هــذه الأثناء بلغت أســعار الغاز في 

أوروبــا ضعــف مســتوياتها فــي أواخــر 
الولايــات  تشــن  أن  قبــل  فبراير/شــباط 

المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.
وبلغ ســعر الغاز الهولندي القياسي 74 
يورو )84.97 دولار( لكل ميغاوات ســاعة 
ليصــل إلــى أعلى مســتوى له منــذ يناير/

كانون الثاني 2023.
وقالت تشــارو تشــانانا، كبيرة محللي 
الاســتثمارات لــدى "ساكســو بانــك" في 
ســنغافورة "يمثــل هــذا التصعيــد الأخير 
نقطــة تحــول للأســواق على ما يبــدو لأن 
الصــراع لــم يعــد مقتصــراً علــى الأنبــاء 

العسكرية أو إغلاق مضيق هُرمُز".
وأضافــت "إنــه يؤثــر الآن علــى صميم 
منظومة الطاقة العالمية، وما يربك الأسواق 
الآن هو تنامي مخاطر الركود التضخمي".

قســم  رئيــس  ماكلويــد،  روب  وأشــار 
حلــول مخاطر أســعار الطاقة في شــركة 
"هارتري بارتنرز"، في منشــور على منصة 
"لينكد إن" إلــى أن الهجمات على حقل غاز 
بــارس الجنوبــي الإيرانــي ومحطــة رأس 
لفــان في قطر تمثــل تصعيداً كبيــرا، ليس 
فقط في الصراع نفســه، بل فــي تداعياته 

على أسواق الطاقة.
وأضــاف أن الأضــرار الجســيمة التي 
لحقــت بالبُنيــة التحتيــة تعنــي أن إعــادة 
تشــغيل المنشــآت قد تستغرق شــهوراً أو 

سنوات، وليس أسابيع.
بــارس الجنوبــي هــو الجــزء  وحقــل 
الإيرانــي مــن أكبــر حقــل للغــاز الطبيعي 
فــي العالم، والــذي تتقاســمه الجمهورية 
الإسلامية مع قطر. ويمدّ إيران بحوالي 70 
في المئة من الغاز الطبيعي الذي تســتهلكه 

محلياً.
وقــال ســول كافونيــك، رئيــس قطاع 
ماركــي"  "إم.إس.تــي  لــدى  الأبحــاث 
الأســترالية إن الهجمــات علــى رأس لفان 
"قد تتسبب في نقص عالمي طويل الأمد في 
الغاز، لكن ‌هذا لن يضغط على إدارة ترامب 
لأن الولايات المتحدة تستفيد اقتصادياً من 

ارتفاع أسعار الغاز العالمية".
وتُعَــدّ قطر من بــن أكبر منتجــي الغاز 
الطبيعــي الُمســال فــي العالــم إلــى جانب 
الولايــات المتحــدة وأســتراليا وروســيا. 
ومنشــأة راس لفــان أكبــر مراكــز الغــاز 
الطبيعــي الُمســال فــي العالــم. وتنتــج 77 

مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي الُمســال 
توليــد  فــي  يســتخدم  والــذي  ســنوياً، 
الكهربــاء وفــي مختلــف الصناعات حول 
العالم. وتقوم مصفاة لفان بشكل أساسي 
بتحويل المكثفات إلى مشــتقات مكررة بما 

في ذلك وقود الطائرات.

■ نيودلهــي - رويترز: قــال نائب وزير 
بافــل ســوروكين أمس  الروســي  الطاقــة 
الخميس ‌لرويترز إن روسيا ستواصل توريد 
الطاقة بأسعار السوق دون اعتبار لعقوبات 
الغرب، وســتعرض أســاليب دفــع ثنائية 

مقبولة.
ر للنفط  وشهدت روســيا، ثاني أكبر مُصدِّ
الغاز  أكبــر احتياطيات  العالم وصاحبة  في 
الطبيعي، ارتفاعاً فــي الطلب على صادراتها 
منذ أن عطلــت الحرب على إيران جزءاً كبيرا 

من إنتاج النفط العالمي في الخليج.
نيودلهي  فــي  لرويترز  ســوروكين  وقال 
الهنــود ونعمل على  "نتعاون مع شــركائنا 
أنه  ونعتقد  المتبادلة.  المنفعة  يحقق  أســاس 
لا ينبغي، من حيــث المبدأ، أن تكون هناك أي 

قيود تفرضها العقوبات، وأن لكل دولة الحق 
في اختيار الجهة التي تتعامل ‌معها".

إذا كانت المدفوعات تتم  وعند سؤاله عما 
الروســي،  الروبل  الصيني ‌أم  اليوان  بعملة 
قــال ســوروكين "نعمل مــع شــركائنا وفقاً 

للممارسات المقبولة المعتادة".
وأكد أن روسيا مســتعدة للتعاون مع أي 

‌مشترٍ للغاز الطبيعي الُمسال.
وأصدرت واشنطن الأسبوع الماضي إعفاءً 
لمدة 30 يوماً للدول لشــراء النفط والمنتجات 
للعقوبات  الخاضعــة  الروســية  النفطيــة 
والمتوقفة حاليــاً في البحر، في خطوة تهدف 
التي  العالمية  الطاقة  أســواق  اســتقرار  إلى 
تعانــي من الاضطــراب بســبب الحرب مع 

إيران.

روسيا ستواصل تصدير منتجات الطاقة
متجاهلة العقوبات وبأساليب دفع ثنائية مقبولة

■ لنــدن - رويترز: تمتلك معظم شــركات 
النفط والغاز الغربية الكبرى عمليات كبيرة في 

الشرق الأوسط.
وفيمــا يلي بعــض التفاصيل حــول إنتاج 

الشركات الكبرى في الشرق الأوسط:
* شيفرون الأمريكية: أنتجت الشركة، التي 
لديها إنتاج قليلً  في الشرق الأوسط، 165 ألف 
برميل يوميــاً في 2025 من إســرائيل والمنطقة 
الفاصلة بين الســعودية والكويت. ويقارن هذا 
البالــغ 3.7 مليون برميل  بإنتاجها الإجمالــي 
من المكافئ النفطي يومياً. ولا تدير الشــركة أي 

مصافي في الشرق الأوسط.
* كونوكو فيليبــس الأمريكية: أنتجت 147 
ألف برميــل من المكافــئ النفطي يوميــاً العام 
الماضي من مشــاريع غيــر تشــغيلية في قطر 
وليبيا، أو ما يعادل ســتة في المئــة من الإنتاج 

العالمي.
تشــمل  الأمريكيــة:  موبيــل  إكســون   *
استثماراتها في الشرق الأوسط شراكة في حقل 
زاكوم العلوي النفطي، قبالة سواحل الإمارات، 
والــذي تبلغ طاقتــه الإنتاجية مليــون برميل 

يومياً.
ورفعت "إكســون" حصتها مــن إنتاج الغاز 
الطبيعي الُمســال فــي قطر إلــى 60 مليون طن 
سنوياً بعد توقيع اتفاقية مع "قطر للطاقة" عام 

2022 لتطوير حقل الشمال الشرقي. 
* بي.بــي البريطانيــة: تشــير حســابات 
رويترز المســتندة إلــى أحدث تقرير ســنوي 
للشــركة إلى أن إنتاجها من النفــط والغاز في 
الشرق الأوسط في 2025، بلغ حوالي 503 آلاف 
برميل من المكافئ النفطــي يومياً، وهو ما يمثل 

حوالي 22 في المئة من إجمالي إنتاج الشركة.
تظهــر  البريطانية/الهولنديــة:  شــل   *
حســابات رويتــرز المبنية على أحــدث تقرير 
سنوي للشركة أن إنتاجها من النفط والغاز في 

الشرق الأوســط، ‌بما في ذلك مصر وباستثناء 
قطر، بلــغ حوالي 307 آلاف برميــل من المكافئ 
النفطي يومياً في 2025، وهو ما يمثل حوالي 11 

في المئة من إجمالي إنتاجها.
ولا تكشف الشركة عن إنتاجها حسب البلد، 
لكن المحللين يقــدرون أن حوالي 20 في المئة من 
إجمالي إنتاج الشركة من النفط والغاز يقع في 
الشرق الأوســط. وتقع حوالي خمسة في المئة 
من طاقة التكريــر العالمية لها في المنطقة، ومنها 
حصتها البالغة 50 في المئة في ‌مشــروع مشترك 
يمتلك مصفاة ســامرف الســعودية التي تبلغ 

طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً.
وفي قطر، تمتلك "شــل" أيضــاً حصة قدرها 
30 في المئة في منشــأة للغاز الطبيعي الُمســال 
تبلغ طاقتها 7.8 مليون طن سنوياً. وتمتلك شل 
حصة ‌100 في المئة في مشروع اللولؤة لتحويل 
الغاز إلى ســوائل في قطر، والذي تبلغ طاقته 
الاســتيعابية معالجــة ما يصل إلــى 1.6 مليار 
قدم مكعبة يوميــاً من الغاز عنــد فوهة البئر، 
وتحويله إلى 140 ألف برميل يومياً من السوائل 

المشتقة من الغاز.
وفي عمان، تمتلك "شــل" حصــة 30 في المئة 
في منشأة للغاز الطبيعي الُمســال تبلغ طاقتها 
7.1 مليون طن ســنوياً، وحصة 11 في المئة في 
منشأة للغاز الطبيعي الُمســال تبلغ طاقتها 3.7 

مليون طن سنوياً.
حسابات  تشير  الفرنسية:  إنرجيز  توتال   *
رويترز المســتندة إلى تقرير "توتــال إنرجيز" 
الســنوي لعام 2024 إلى أن إنتاج الشــركة من 
النفط والغاز في الشــرق الأوسط، بما في ذلك 
مصر، بلغ حوالي 348 برميل من المكافئ النفطي 
يومياً، أو حوالي 34 في المئة من إنتاجها العالمي. 
وتمتلــك "توتال إنرجيــز" أيضــاً حصصاً في 
السعودية  في  بتروكيماويات  ومصانع  مصافي 

وقطر.

شركات النفط والغاز الغربية الكبرى تمتلك 
عمليات كبيرة في الشرق الأوسط: حقائق وأرقام

 ■ طهــران - الأناضــول: أفــادت وســائل إعلام 
محليــة أن إيران تعمل على مشــروع لفرض رســوم 

مرور على السفن التي تمر عبر مضيق هُرمُز.
ونقلت وكالــة أنبــاء الطلبة الإيرانية "إســنا" 
شــبه الرســمية امــس الخميــس عن عضــو في 
البرلمان لم تســمه قوله إنه يجري دراســة إعداد 
مشــروع قانون لعرضــه على البرلمــان للنظر في 

عبور مضيق هُرمُز.
وأوضحت أن المشــروع ينــص على إلــزام الدول 

التي تستخدم مضيق هُرمُز كممر آمن لحركة الملاحة 
البحريــة ونقــل الطاقــة والأمــن الغذائي علــى دفع 

رسوم عبور وضرائب لإيران.
ونقلت الوكالة عن محمد مخبر مستشــار المرشــد 

الإيراني قوله  "سنضع نظاما جديدا لمضيق هُرمُز".
ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، 
وتســبب إغلاقه بزيــادة تكاليف الشــحن والتأمين 
وارتفاع أســعار النفط، وأثار مخــاوف من تداعيات 

اقتصادية عالمية.

طهران تدرس فرض رسوم على مرور السفن في مضيق هُرمُز

مغطاة بأقواس شاهقة من الطوب أو الفولاذ المجلفن، 
تخترق عتمتها أشعة الشمس الساطعة.

وينقســم البازار إلــى مناطق مختلفــة للملابس 
والأغذية والتوابل والسجاد والإلكترونيات والأدوات 
المعدنية ومجموعة كبيرة من الفئات الأخرى. وقد ‌كان 
لفتــرة طويلة دعامــة اقتصادية لطهــران وتجارها، 

الذين يشكلون قاعدة انتخابية سياسية مهمة.
ولــم تلحق الحــرب الضــرر بالأعمــال التجارية 
فحسب، بل تعرضت بعض المباني لأضرار مادية جراء 

الغارات الجوية.
وكان صاحب متجر يصرخ قائلا "خطر، خطر" بينما 
كان الناس يمرون، مشــيراً إلى أنقاض متساقطة من 

جزء من السقف.
قال بوريا رهبر-يكتاشينايس، الذي يمتلك متجراً 
للملابــس منذ ما يقرب من 14 عاماً، إن أعماله كانت قد 
بدأت للتو في التعافي مــن ركود اقتصادي طويل قبل 

بدء الحرب.
لكنه أضاف "كل شــيء انهار"، موضحاً أنه اضطر 
إلى إغلاق متجره مرة أخرى لمدة أسبوعين، خوفاً من 
أن يكون الســوق هدفا للغارات، ولم يفتح متجره إلا 

مؤخراً.
وقال "الوضع واضــح الآن"، مشــيراً إلى عدد من 
المتاجر المغلقة في الجوار والأزقــة المحيطة التي تكاد 

تخلو من الزبائن.

شــراء بعض الملابس الجديدة للعائلــة بالإضافة إلى 
الطعام والضروريات الأخرى على الرغم من المشــاكل 
الاقتصادية التي تعاني منها إيران، بما في ذلك ارتفاع 

معدلات التضخم.
ومــع القصــف الإســرائيلي والأمريكــي المكثــف 
الــذي أودى بحيــاة الزعيم الأعلى للبــاد وكثير من 
الشــخصيات البارزة الأخرى، لم تصدر الحكومة أي 
إحصاءات اقتصادية جديدة منــذ بدء الهجوم في 28 

فبراير/شباط.

ولكــن في حين لا تزال شــركات ومكاتــب حكومية 
كثيرة تفتح أبوابها، يقول كل من التجار والمتســوقين 
في منطقة السوق إن الحرب لها تأثير اقتصادي قوي، 
وتحدثوا عن ارتفاع الأســعار إلى ‌مــا يزيد عن معدل 
التضخــم البالغ 36 في المئة الذي اســتمر خلال معظم 

عام 2025.
تمتد ســوق "بــازار طهــران الكبير" عبر وســط 
العاصمــة، وهي مدينــة داخل ‌المدينــة، مليئة بتجار 
واســعة  بشــوارع  بالتجزئة،  البيع  ومحلات  الجملة 

صورة أرشيفية لمقطع من بازار طهران الكبير
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انتصارات كاسحة لبرشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول... وأتلتيكو يخسر ويتأهل! 
■عواصم - أ ف ب: حسمت أندية برشلونة 
وبايرن ميونيخ وليفربول تأهلها إلى ربع نهائي 
دوري أبطــال أوروبا، بانتصارات ســاحقة في 

إياب ثمن النهائي.
وضرب برشــلونة الــذي قدّم إحــدى أفضل 
مباريــات الموســم بفــوزه على نيوكاســل 2-7 
)8-3 بمجمــوع المباراتــن(، موعدا مــع مواطنه 
مضيفــه  أمــام  خســر  الــذي  مدريــد  أتلتيكــو 
توتنهــام 2-3 وتأهل بفضل فــوزه ذهابا 2-5. 
وباكتســاحه غلطة ســراي التركــي 4-0، تأهل 
ليفربــول إلــى مواجهــة باريس ســان جيرمان 
حامل اللقب بعدما خسر 0-1 ذهابا، فيما يلاقي 
بايرن ميونيخ الفائز على أتالانتا الإيطالي 1-4، 
ريال مدريد، علما أن الدور يكتمل بلقاء أرســنال 

وسبورتينغ البرتغالي المتأهلين الثلاثاء.
على ملعب "كامب نــو" وبحضور أكثر من 60 
ألف مشجع للمرة الأولى في دوري الأبطال هذا 
الموســم، انتظر برشــلونة حتى الشــوط الثاني 
لحســم تأهلــه أمام نيوكاســل. وأحــرز رافينيا 
)6 و72( ومــارك بيرنــال )18( ولامــن جمــال 

)45+7 مــن ركلة جــزاء( وفيرمــن لوبيز )51( 
وروبرت ليفاندوسكي )56 و61( أهداف الفريق 
الكتالونــي، فيما ســجل أنتونــي إيلانغا هدفيّ 

الضيف الإنكليزي )15 و28(.
وعوّض المصــري محمد صلاح إهــداره ركلة 
جزاء )45+4( وقاد فريقــه إلى الفوز على غلطة 
سراي بصناعته الهدف الثاني الذي سجله أوغو 
إيكيتيكي )52( وتســجيله الرابع )62(، علما أنه 
كان له دور مباشــر في الثالث الذي سجله راين 
غرافنبيرخ )53( بعد هدف الســبق من دومينيك 
مــن  محاولتــن  وبعــد   .)25( سوبوســاي 
إيكيتيكــي )12 و18( ومثلها مــن فلوريان فيرتز 
)21 و25(، افتتــح سوبوســاي التســجيل من 
ركلة ركنية خادعة لعبها أليكسيس ماك أليستر 
زاحفــة نحو منطقة الجــزاء ســددها الأوّل غير 
المراقــب إلى يمين الحارس أوغورجان تشــاكير 
)25(. وعوّض إيكيتيكي فرصه الضائعة بهدف 
ثان بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، 
من مسافة قريبة بعدما تلقى تمريرة حاسمة من 
صلاح )52(، قبــل أن يعزّز غرافنبيــرخ النتيجة 

بعدما تابع تســديدة صلاح التي ردّها الحارس 
)53(. وحســم صلاح الأمور بالرابع بتســديدة 
رائعة مــن على مشــارف منطقة الجــزاء بعدما 

تبادل الكرة مع فيرتز )62(.
وعلــى ملعــب "أليانــز أرينــا"، أحــرز رباعية 
البايــرن الإنكليــزي هــاري كاين )25 مــن ركلة 
جــزاء و54( ولينــارت كارل )56( ولويس دياز 
)70(، فيما ســجّل البديل لازار ســاماردجيتش 
)85( هــدف أتالانتا الوحيــد. وكان البايرن فاز 
ذهابــا 6-1 فــي برغامــو. وبتســجيله الهــدف 
الثاني الشــخصي، بلغ كاين الهدف الخمســن 
فــي مســيرته بــدوري الأبطــال، والعاشــر لــه 
في تســع مباريات ضمن نســخة هذا الموســم، 
والســابع والأربعــن فــي 39 مبــاراة خاضهــا 

بقميص البايرن ضمن جميع المسابقات.
وبلغ أتلتيكو مدريد الدور عينه رغم خســارته 
أمام مضيفه توتنهام 2-3. وسجّل راندال كولو 
موانــي )30( وتشــافي ســيمونز )52 و1+90( 
أهداف توتنهام، وخوليان ألفاريز )47( ودافيد 

هانتشو )75( هدفيّ أتلتيكو.

■ طهــران - أ ف ب: قال رئيس الاتحاد الإيراني 
لكرة القدم مهــدي تاج أن بــاده "تقاطع الولايات 
المتحدة" لكنهــا "لا تقاطــع كأس العالــم"، في ظل 
الغمــوض الــذي يكتنف مشــاركة "تيــم ملّي" في 
مونديــال 2026 بســبب حــرب الولايــات المتحدة 

وإسرائيل ضد بلاده.
وأفادت وكالة أنباء "فارس" مــن تبريز بأن تاج 
صرّح خلال حفل اســتقبال منتخب السيدات القادم 
من أســتراليا عبر الحــدود التركية بعد مشــاركته 
في كأس آســيا للسيدات في أســتراليا، على حدود 
بازاركان بأن "المنتخب ســيقيم معسكرا تدريبيا في 
تركيا، كما سيخوض مباراتين وديتين في هذا البلد". 
وأضاف: "نحن نقاطع الولايــات المتحدة، لكننا لن 

نقاطع كأس العالم".
ويأتــي تصريح تاج بعدما أفادت ســفارة بلاده 

في المكســيك الإثنــن بأن رئيس الاتحــاد الإيراني 
"يتفاوض" مــع الفيفا لنقل مبارياتــه في المونديال 
من الولايات المتحدة إلى المكســيك. وردت رئيســة 
المكسيك كلاوديا شينباوم لدى سؤالها عما إذا كانت 
بلادها مســتعدة لذلك، بالإجابة "نعم" خلال مؤتمر 
صحافي الثلاثاء. وأضافت: "تقيم المكســيك علاقات 
دبلوماســية مع جميع دول العالم، ولذلك سننتظر 

لرؤية ما سيقرره الفيفا".
وباتت مشاركة إيران في نهائيات الصيف المقبل 
في الولايات المتحدة وكندا والمكســيك موضع شــك 
منذ اندلاع الحرب أواخر الشــهر الماضي. وقال تاج 
في تصريحات نقلتها السفارة عبر "أكس": "نظرا لأن 
)الرئيس الأمريكي دونالد( ترامب أعلن بوضوح أنه 
لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فلن نتوجه 
بالتأكيــد إلى الولايات المتحــدة". وتابع: "نحن في 

مفاوضــات مع فيفا لإقامة مباريــات إيران في كأس 
العالم في المكسيك". 

في حين أكد الفيفا أنه على تواصل مع الاتحاد 
الإيراني، لم يُشر إلى أن إعادة جدولة المباريات 
مطروحة. ومن المقرر أن تواجــه إيران في دور 
المجموعات من المونديال نيوزيلندا وبلجيكا في 
لوس أنجليس، ثم مصر في سياتل، فيما يُفترض 
أن يكــون مقرّها خــال البطولة في توكســون 
بولاية أريزونا. وفي حين أكد ترامب أن المنتخب 
الإيراني "مرحب به" فــي الولايات المتحدة، قال 
الأســبوع الماضي إن لاعبي "تيم ملّي" لن يكونوا 
في "أمان" علــى الأراضي الأميركيــة، من دون 
عبر  المنتخب  وردّ  التهديــدات.  طبيعــة  تحديد 
"إنســتغرام": "لا أحد يستطيع استبعاد منتخب 

إيران من كأس العالم".

■ دكار - أ ف ب: أعلن الاتحاد الســنغالي لكرة 
القدم أنه منح تفويضا لمحاميــه لـ"رفع دعوى أمام 
محكمــة التحكيــم الرياضي" )تــاس(، أعلى هيئة 
قضائية رياضية مقرها لوزان، بعد تجريده من لقبه 

القاري من الاتحاد الإفريقي لصالح المغرب.
وكانت لجنة الاســتئناف في الاتحــاد الإفريقي 
قررت مســاء الثلاثاء "اعتبار المنتخب الســنغالي 
خاسرا بالانســحاب في المباراة النهائية"، التي فاز 
بها "أســود التيرانغا" 1-0 بعد التمديد، مع "اعتماد 
النتيجة على أنهــا 3-0" لصالح البلد المضيف. وفي 
قرار تلي أمــس خلال مؤتمر صحافي في دكار، أعلن 
المكتب التنفيذي للاتحاد السنغالي أنه منح محاميه 
تفويضــا "للجوء إلــى محكمة التحكيــم الرياضي 
في لوزان، وهــي هيئة محايدة ومســتقلة". وجاء 
فــي القرار أن "الاتحاد الســنغالي سيســتخدم كل 
الوســائل القانونية والمؤسسية والقضائية الممكنة 
لإثبات حقوقه وإعادة إرســاء العدالة الرياضية". 

كما "جدد الاتحــاد تأكيده دون لبــس أن المنتخب 
السنغالي هو الفائز الوحيد والحقيقي بكأس الأمم 
الإفريقيــة 2025، وهو لقب كســبه عــن جدارة في 

الملعب".
وأثارت قرارات الاتحــاد الإفريقي موجة غضب 
في السنغال بعد شهرين من عودة المنتخب المتوج، 
عقــب نهائي درامي شــهد أحداثــا فوضوية في 18 
كانون الثاني/يناير في الربــاط. واتخذت القضية 
منحى دبلوماسيا عندما طالبت الحكومة السنغالية 
بفتــح تحقيق دولــي "للاشــتباه بوجود فســاد 
ورد  الإفريقي".  للاتحــاد  القيادية  الهيئــات  داخل 
رئيس الاتحاد الإفريقــي، الجنوب إفريقي باتريس 
موتســيبي، ســريعا مؤكدا أن أي دولــة إفريقية لا 
بـ"استقلالية"  مشــيدا  "تفضيلية"،  بمعاملة  تحظى 

لجانه التأديبية.
ونشر الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، 
صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو في 

مكتبه أمام كأس الأمم الإفريقية، معبرا عن استيائه 
من قــرار الاتحاد الإفريقي. وفي مبــاراة 18 كانون 
الثاني/يناير، غادر عدد من لاعبي الســنغال الملعب 
مؤقتــا احتجاجا على قرار الحكم الــذي ألغى هدفا 
للسنغال قبل أن يمنح ركلة جزاء للمغرب في الوقت 
بــدل الضائع من الشــوط الثاني. وبعــد 15 دقيقة 
من الفوضى واشــتباكات في المدرجات، حيث ألقى 
اقتحام  وحاولوا  مقذوفات  ســنغاليون  مشجعون 
أرض الملعب، عاد اللاعبون إلى الملعب، لكن الجناح 
المغربــي إبراهيم دياز أهــدر ركلة الجــزاء بعدما 
سددها على طريقة بانينكا. وفي الشوط الإضافي، 
حسم السنغال اللقب بهدف باب غايي. وفي أواخر 
كانــون الثاني/ينايــر، فرضت اللجنــة التأديبية 
للاتحاد الإفريقي سلســلة عقوبات مالية وتأديبية، 
بلغت مئات آلاف الــدولارات، على اتحادي البلدين 
بسبب السلوك غير الرياضي، بدون أن تمس حينها 

بنتيجة النهائي.

مونديال 2026

رئيس الاتحاد الإيراني: نحن نقاطع الولايات المتحدة وليس كأس العالم!
كأس أمم افريقيا 

الاتحاد السنغالي يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي بعد تجريده من اللقب

■ ميامي - أ ف ب: سجل النجم المخضرم ليونيل ميسي الهدف الـ900 في 
مسيرته الأســطورية، لكنه لم يتمكن من تجنيب فريقه إنتر ميامي الأمريكي 
الخروج من كأس أبطال الكونكاكاف بالتعادل مع مواطنه ناشــفيل 1-1 في 

إياب ثمن النهائي.
وســجل ابن الـ38 عاما هدفه الـ900 بعد 7 دقائــق فقط من بداية المباراة، 
ليضع فريقه فــي المقدمة على أرضه ويمنحه أفضلية التأهل بعدما انتهى لقاء 
الذهاب على أرض ناشفيل بالتعادل السلبي. لكن كريستيان إسبينوزا خطف 
التعادل والتأهل لناشفيل بفارق الهدف المسجل خارج الديار في الدقيقة 74. 
وجاء خروج ميامي ليعكر أمســية كان يُفترض أن تشــكل احتفالية بما أنها 
كانت المبــاراة الأخيرة للفريق على ملعبه "تشــايس ســتاديوم" في فورت 

لودرديل. 
ورفع ميسي رصيده إلى 81 هدفا مع بطل الدوري الأمريكي منذ انتقاله إلى 
فلوريدا في 2023. وســجل أفضل لاعب في العالــم ثماني مرات 672 هدفا مع 
برشلونة، و32 هدفا مع باريس سان جيرمان، إضافة إلى 115 هدفا دوليا مع 
الأرجنتين. وجاء الهدف الـ900 بعد قرابــة 21 عاما من أول أهدافه في الكرة 
الاحترافية عندما هز شــباك ألباســيتي بقميص برشلونة عام 2005 وهو في 
السابعة عشرة من عمره. ولا يزال ميسي الذي يُعتبر على نطاق واسع أعظم 
لاعب في تاريخ اللعبة، بعيدا عن غريمه كريستيانو رونالدو )41 عاما( الذي 

يملك 965 هدفا في مسيرته.
واكتســبت المباراة رمزية إضافية لميامي، إذ شكلت وداعا لملعب "تشايس 
ســتاديوم" الذي احتضن الفريق منذ دخوله الدوري الأمريكي عام 2020، إذ 
يستعد النادي للانتقال الشهر المقبل إلى ملعب جديد يتسع لـ26700 متفرج. 
ومن المتوقع أن يشــارك ميســي في كأس العالم السادسة في مسيرته عندما 
يدافع منتخــب الأرجنتين عن لقبه في النهائيات التي تســتضيفها الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل. ومدد النجم الأرجنتيني عقده مع إنتر 
ميامي حتى نهاية موســم 2028، ما يجعله مرشــحا لإضافة المزيد من الأرقام 
الخرافية إلى مسيرته الأسطورية التي شهدت تتويجه بـ35 لقبا مع برشلونة 
بعدما سجل 672 في 778 مباراة قبل رحيله إلى سان جيرمان عام 2021، حيث 
أحرز 32 هدفــا في 75 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب، بينها اثنان في الدوري. وفي 
ميامي، ســجل 81 هدفاً في 96 مباراة وســاهم في تتويج الفريق بلقب كأس 
الرابطتــن 2023 والدوري الأمريكي 2025. وســجل 115 هدفا دوليا في 196 

مباراة، بينها اثنان في نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا.

ميسي يسجل هدفه الـ900 لكن إنتر ميامي يودع المسابقة

دوري أبطال أوروبا

■ ميونيــخ - أ ف ب: حــذر الهداف 
الذي  مدريد  ريال  كاين  هاري  الإنكليزي 
ميونيخ  بايــرن  فريقه  خصم  ســيكون 
فــي ربع نهائــي دوري أبطــال أوروبا، 
بأن النادي البافاري "لا يخشــى أحدا"، 
فيما صنــف مديره التنفيــذي المواجهة 

بـ"صدام ملحمي".
عاد  الذهاب،  مباراة  عن  غاب  وبعدما 
كاين إلى الفريق البافــاري أمام أتالانتا 
وســجل ثنائية رفع بهــا رصيده إلى 50 
هدفا فــي دوري الأبطال وإلــى 10 في 9 
مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم. 
وقال هداف توتنهام السابق: "لا نخشى 
الريال  أحدا"، في تعليقه علــى مواجهة 
الذي بلغ ربع النهائي بعد تجديده فوزه 
و0-3  إيابا   1-2( سيتي  مانشستر  على 
ذهابا(. وتابع: "نعلم أنها ستكون مباراة 
صعبة، لكن مع الثقة التي نكتســبها من 
هــذه المبــاراة ومن الموســم حتى الآن، 
علينــا فقط أن نواصل القيــام بما نقوم 

به".
وســجل كاين 47 هدفا في 39 مباراة 
في مختلف المســابقات، فــي أفضل رقم 
ويتقدم  مسيرته.  في  واحد  موسم  خلال 
الدوري  صدارة  في  نقاط  بتسع  البايرن 
الألماني مــع تبقي ثمانــي مباريات، ولم 
يخســر ســوى مباراتين من أصل 41 في 
وفي  الموســم.  هذا  المســابقات  مختلف 
موســمه الأول فــي ألمانيا، خســر كاين 
فــي نصف نهائي المســابقة القارية أمام 
 2-2 بنتيجة   2024 عــام  بالذات  الريال 
ذهابــا و1-2 إيابا. وبــدأ الريال، حامل 
الرقم القياسي بعدد الألقاب )15(، يُشكل 
عقدة للنــادي البافــاري إذ تغلب عليه 

في  بينهما  الأخيرة  الأربع  المواجهات  في 
 2014-2013 موســم  من  بدءا  المسابقة، 
)1-0 و4-0 فــي نصف النهائي(، مرورا 
و2-4   1-2(  2017-2016 بموســمي 
بعد التمديد في ربــع النهائي( و2017-
2018 )2-1 و2-2 فــي نصف النهائي(، 
كاين  وأشــار   .2024-2023 إلى  وصولا 
الذي ارتدى شــارة قيادة البايرن للمرة 
الأولى فــي دوري الأبطال، إلى أن فريقه 
تعلم مــن الهزيمة الأخيرة أمــام الريال 
ويعرف كيف يواجه العملاق الإســباني 
الذي ســقط للمرة الأخيرة أمام النادي 
البافاري في نصف نهائي موسم 2011-
2012 )1-2 ذهابا ثــم بركلات الترجيح 
إيابا(. وقال: "عندمــا تواجه الريال في 
دوري الأبطال، عليك أن تتوقع منافســا 
قويــا. عليك أن تكــون جاهــزا للقتال 
ويجب أن تكون مســتعدا للعب بطريقة 

معينة، وسنكون جاهزين لذلك".
وتواجه الفريقان فــي 28 مباراة منذ 
حين   1976-1975 موســم  نهائي  نصف 
في  تواليا  الثالــث  لقبه  البايــرن  أحرز 
حينها قبل أن يضيف ثلاثة ألقاب أخرى 
أعــوام 2001 و2013 و2020. ويتعــادل 
لكل   12( الانتصــارات  بعــدد  الفريقان 
منهما مقابــل 4 تعادلات(. وقــال المدير 
التنفيــذي للبايــرن يان-كريســتيان 
لهذه  يتطلعــون  "اللاعبــون  دريــزن: 
المواجهة. وأنــا أتطلع لمباراتين مثيرتين. 
من الجيــد أن تقام مبــاراة الذهاب في 
مدريد" يوم الســابع من نيســان/أبريل 
قبل أن يستضيف البايرن الإياب في 15 
منه. ورأى أنه "لا يوجد مرشــح واضح، 
المباراة،  يوم  في  بالأداء  سيُحسم  فالأمر 

كاين يحذر الريال »لا نخشى أحدا« في الصدام الملحمي مع غياب كورتوا!

كأس أبطال الكونكاكاف

■ ليفربــول - أ ف ب: رأى مدرب ليفربول أرنه ســلوت أن الفوز الكبير الذي حققه 
فريقه على ضيفه غلطة سراي 4-0 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، رسالة تحذيرية 

للخصم المقبل باريس سان جيرمان حامل اللقب.
ويتجدد الموعــد بين ليفربول وفريق المــدرب لويس إنريكي الــذي تجاوز "الحمر" 
خلال ثمن نهائي الموســم الماضي بركلات الترجيح، فــي طريقه لإحراز اللقب لأول مرة 
في تاريخه بعد اكتســاحه الإنتر الإيطالي في النهائي 5-0. وكان ليفربول في صدارة 
الــدوري الإنكليزي حين التقــى الفريقان الموســم الماضي، لكنه يعيش موســما ثانيا 
أكثر صعوبة تحت قيادة ســلوت. ويحتل "الحمر" المركز الخامــس في الدوري حاليا، 

واضطروا للعودة في النتيجة أمام غلطة سراي بعد خسارة الذهاب في إسطنبول.
وقال ســلوت عن مواجهة حامل اللقب القاري: "مستواهم لم يتراجع. لم يكن هناك 
أصلا مجال كبير للتحســن... كانوا مدهشــن حتى الآن". وتابع: "لكنني أعتقد أنه بعد 
ليلة كهذه، لن يتطلعوا كثيــرا لمواجهتنا أيضا". وفاز ليفربول 1-0 في ذهاب الموســم 
الماضي على "بــارك دي برانس" خلافا لمجريات اللعب، لكن الأدوار انعكســت حين فاز 
ســان جيرمان 1-0 في "أنفيلد" رغم أداء أفضل بكثير من ليفربول في الإياب. وأضاف 
سلوت: "تفوقوا علينا تماما خارج أرضنا. أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة هنا في أنفيلد، 

وفي النهاية خسرنا بركلات الترجيح".
قرار ســلوت بإراحة عدد من الأساسيين أمام توتنهام في نهاية الأسبوع أثمر نتيجة 
جيدة الأربعاء. وكان صلاح أحد العائدين إلى التشــكيلة الأساســية، وســجل هدفه 
الخمســن في دوري الأبطال بعد خيبة إهدار ركلة الجــزاء وفرص كبيرة أخرى. وقال 
سلوت: "أعتقد أن ذلك يكشف الكثير عن عقليته. لقد أهدر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط 
الأول بقليــل، وكان ذلك بالطبع لحظة صعبة، لأننا لو نظرنا إلى ســير اللعب، كان من 
السخيف أن نتقدم 1-0 فقط بعد 45 دقيقة. ثم خرج في الشوط الثاني وقدم أداء كهذا. 
تمريرة حاســمة رائعة لأوغو، والهدف الذي ســجله كان من بصماته المعتادة". وترك 
صلاح الملعب في الدقيقة 74 لصالح كودي خاكبو وكشــف ســلوت أن المصري تعرض 
للإصابة، موضحا: "من ناحية الإصابة، فهو من طلب اســتبداله، ليس لأنه شــعر بأنه 
ســجل ما يكفي، بل لأنه شعر بشيء ما. ســنرى وضعه خلال عطلة نهاية الأسبوع وما 

بعدها".
وســتكون المواجهة الثالثة بين ليفربول وســان جيرمان فــي دوري الأبطال، بعد 
أولى موســم 2018-2019 فــي دور المجموعات حين فاز الفريــق الإنكليزي ذهابا 2-3 
وخسر إيابا 1-2. والتقى الفريقان في مناسبة أخرى موسم 1996-1997 لكن في كأس 
الكؤوس حين فاز ســان جيرمان 3-0 في ذهاب نصف النهائي قبل أن يخسر إيابا 2-0 

في طريقه إلى النهائي الذي خسره أمام برشلونة 1-0.

سلوت يرى برباعية 
ليفربول ضد غلطة سراي
 رسالة إلى سان جيرمان

■ الريــاض - أ ف ب: بلغ الهلال نهائي كأس ملك الســعودية، 
عقب فوزه على مضيفه الأهلي بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل 
1-1، فــي جدة ضمن نصف النهائي، ضاربا بذلك موعدا مع الخلود 

الذي جرّد الاتحاد من لقبه بالطريقة عينها.
وتقدّم الهلال بهدف الفرنســي ثيو هرنانديز )39(، وردّ الأهلي 

بهدف الإنكليزي إيفان توني )81 من ركلة جزاء(. 
ودانت الأفضلية للأهلي في الشوط الأول، ولاحت أمامه العديد 
من الفرص لافتتاح التســجيل. وعلى عكس مجريات اللعب، نجح 
الهلال بالتســجيل عندما توغل هرنانديز داخل منطقة الجزاء، قبل 
تسديد كرة قوية في ســقف المرمى )39(. وتحصّل الأهلي على ركلة 
جزاء، نفذها توني بنجــاح )81(، ليحتكم الفريقان إلى شــوطين 
إضافيين. وفي الشــوط الإضافي الأول، تألق الحارس الســنغالي 
للأهلي إدوار ميندي أمام الفرنســي كريم بنزيمة )96( قبل إضاعة 
تونــي فرصة ســانحة للتســجيل )103(. وفي الشــوط الإضافي 
الثاني، حرمت العارضة الهلال من هدف محقق عندما ردّت رأســية 
محمد كنــو )109(. وفــي ركلات الترجيح، ســجّل الأهلي ركلتين 
مــن أربعة بإضاعة توني الركلة الأولــى والبرازيلي غالينو الركلة 
الثالثة، فيما ترجم الهلال ركلاته الأربع بنجاح، فحسم بذلك الأمور 

 .2-4
ولحــق الخلود بالهلال إلــى المباراة النهائية للمــرة الأولى في 
تاريخه، بعدما حقق مفاجأة بتجريد الاتحاد من لقبه 5-4 بركلات 
الترجيح، بعــد انتهاء الوقتين الأصلــي 1-1 والإضافي 2-2 على 
أرضية ملعــب الخلود. وســجّل ثنائية الاتحاد البديل الفرنســي 
موسي ديابي )40( والهولندي ستيفن بيرخفين )96(، بينما سجّل 
ثنائية الخلــود عبدالعزيــز العليوة )73( والإنكليــزي آدم بيري 

 .)111(
وفي ركلات الترجيح، أضاع الجزائري حسام عوّار الركلة الثانية للاتحاد 
وديابي الركلة السادســة، فيما أهدر الســلوفاكي نوربــرت غيومبر الركلة 

الخامسة للخلود، فحسم بذلك الأمور 4-5.

كأس السعودية

الهلال يتجاوز الأهلي 
ويبلغ النهائي... والخلود 

يجرّد الاتحاد من لقبه

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز الكبير على غلطة سراي

وربما تحتاج أيضا إلــى قليل من الحظ. 
حاليــا، نأمل بأن يعود الجميع ســالمين 
بدنيا من فترة التوقــف الدولي" بين 23 

و31 آذار/مارس الحالي.
الذي  كورتوا  تيبو  الحارس  وســيغيب 
خرج مصابا بين الشوطين خلال فوز الريال 

على مانشستر سيتي في ثمن النهائي، عن 
مواجهة البايرن. وأوضح النادي الملكي في 
بيان أن الفحوص أظهــرت إصابة كورتوا 
"في العضلة الرباعيــة للفخذ اليمنى"، من 
دون أن يحدّد مــدة غيابه. ووفقا لصحيفة 
"أس"، قد يبتعد كورتوا عن الملاعب لســتة 

مواجهتي  عن  ســيغيب  وبالتالي  أسابيع، 
البايرن  أمــام  الأبطال  دوري  نهائــي  ربع 
)7 آذار/مــارس في مدريــد ذهابا، وفي 15 
منه في ميونيــخ إيابا(. ويُعد أندري لونين 
الخيــار الأول لتعويضــه بين الخشــبات 

الثلاث.

كاين يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول للبايرن في مرمى أتالانتا

ميسي تألق وسجل هدفاً ضد ناشفيل لكنه لم يمنع ميامي من الإقصاء 
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ماذا تكشف المواجهة 
مع إيران عن حدود 

القوة الأمريكية؟

في تاريــخ الحــروب الكبرى، 
كثيــرا ما تُعلــن القــوى العظمى 
النصــر قبــل أن تنكشــف نتائج 
المعركــة علــى أرض الواقع. يبدو 
واضحــا،  العســكري  التفــوق 
فتُســارع القيادة السياســية إلى 
انتهى،  أنه  علــى  الصراع  تصوير 
أو أنّهــا حســمته بشــكل نهائي، 

لكن الواقع يُثبت أن الحروب نــادرا ما تُقاس بنتائجها 
العســكرية المباشرة فقط، ونادرا ما تُختصر بالإعلانات 
السياسية، فهي تتجاوز كل توقّع، وتكتب فصولها وفق 
منطقها الخاص، بعيدا عن جدول السلطة في واشنطن، 

أو رغبات رئيسها المندفع.
ففي عالم تتشــابك فيه القوة العســكرية مع الإعلام 
والاقتصــاد والتحالفات الدولية، تتحــوّل الحرب إلى 
صراع مركّــب يدور في الميــدان، كما يدور فــي العقول  
والأســواق ومنابر الســرديات السياســية. ومن هذا 
المنظور تبــدو المواجهة الجارية بــن الولايات المتحدة 
وإســرائيل من جهة، وإيران من جهة أخــرى، أكثر من 
مجرّد مواجهة عسكرية في الشرق الأوسط، إنها اختبار 
معقّد لحــدود القوة الأمريكية، ولقــدرة النظام الدولي 
على إدارة الصراعــات في مرحلة تتغيــر فيها موازين 

النفوذ العالمي.
خلال الأيام الأولــى من التصعيد، حــرص الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب على تقديم صــورة واضحة 
مفادها، أنّ الولايات المتحدة حقّقت انتصارا سريعا على 
إيران. لكن الوقائع اللاحقة بدت أقل انســجاما مع هذه 
الرواية. فالرئيس الذي أعلن حســم الحرب عاد ليطلب 
من حلفائه الأوروبيــن، وحتى من الصين، المســاعدة 
في تأمــن الملاحة في مضيــق هرمز، أحد أهــم الممرات 
الاســتراتيجية للطاقة فــي العالم. هــذا التناقض بين 
خطاب الانتصار، والحاجة إلى دعم دولي يعكس مفارقة 
أساســية في الحروب الحديثة، وهي أنّ إعلان النصر لا 
يعني بالضرورة انتهاء الحرب. التاريخ القريب يقدّم لنا 
أمثلة كثيرة على هذه المفارقة. ففي العراق وأفغانستان 
بدأت العمليات العســكرية بانتصارات ســريعة، لكنّها 
تحوّلت لاحقا إلى صراعات طويلة ومعقدة، أعادت طرح 
أســئلة جوهرية حول حدود القوة العســكرية. ولذلك 
تبدو التساؤلات المطروحة اليوم حول الحرب مع إيران 
مشــروعة، خصوصا في ظل مؤشــرات متعدّدة على أن 
الصراع قد يكون أكثر تعقيدا مما توقعته واشــنطن في 
البداية. أحد أبرز هذه المؤشــرات يتعلّق بمضيق هرمز، 
فإغلاق المضيــق أو تعطيــل الملاحة فيه، حتى بشــكل 
جزئي، يضع الاقتصاد العالمي أمــام أزمة طاقة حقيقية، 
نظرا لمرور نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية عبره. 
ارتفاع أسعار النفط والتقلبات في الأسواق المالية خلال 
الأيام الأخيرة يعكسان حجم القلق العالمي من استمرار 
التصعيد، ويؤكدان أن أي مواجهة عســكرية في الخليج 
لا تبقــى مســألة إقليمية، بــل تتحوّل فــورا إلى قضية 
اقتصادية عالمية. غير أنّ الحرب لا تُخاض فقط في الميدان 
العسكرية، تخوض  العمليات  العسكري. فبالتوازي مع 
الإدارة الأمريكيــة معركة أخرى لا تقل أهمية، هي معركة 
السيطرة على الرواية الإعلامية. في هذا السياق، أثارت 
تهديدات بريندان كار رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية 
الأمريكية، بســحب تراخيص محطات تلفزيونية تنشر 
ما وصفه بـ»الأخبار المزيّفة« حول الحرب، جدلا واسعا 
في الولايــات المتحدة. ورغم أن خبراء القانون أكّدوا أن 
مثل هذه الإجراءات شبه مستحيلة عمليا، فإن الرسالة 
السياســية كانت واضحة، وملخصها أنّ الإدارة تسعى 

إلى ضبط السردية الإعلامية للحرب.
هذا التوتر بين السلطة والإعلام يكشف بدوره مفارقة 
أخرى، فالانتصارات العسكرية الواضحة عادة لا تحتاج 
إلى رقابة إعلامية لترســيخها في الوعــي العام. عندما 
تكون النتائج حاســمة، تتكفل الوقائع الميدانية بفرض 
روايتها. أما عندما تتسع الفجوة بين الخطاب السياسي 
والواقع الميداني، تصبح الســيطرة على السردية جزءا 
من إدارة الحرب، لكن الصراع الجاري لا يمكن فهمه فقط 
من خلال العلاقة بين الإعلام والسياســة في واشنطن. 
فالحرب الحالية تجري في منطقة تُعدّ منذ عقود أحد أهم 
مسارح التنافس الدولي. الشرق الأوسط، بما يملكه من 
موارد طاقة وممرات استراتيجية، ظل دائما نقطة تقاطع 
بين القوى الكبــرى، من الولايات المتحدة إلى روســيا 
والصــن. ولهذا فــإن أي مواجهة عســكرية فيه تحمل 
تداعيات تتجاوز حدود المنطقة. في هذا الســياق تسعى 
إيران إلى تثبيت قواعد ردع جديدة عبر شــبكة نفوذها 
الإقليمــي فــي اليمن والعــراق ولبنــان، بينما تحاول 
إســرائيل تقليص هذا النفوذ، دون الرغبة في الانجرار 
إلى حرب شــاملة مع المحور ككل. أما الولايات المتحدة، 
فتجد نفســها أمام معادلة معقدة، على نحو الحفاظ على 
نفوذها التقليدي في المنطقــة في وقت يتجه فيه النظام 

الدولي نحو تعددية أكبر في مراكز القوة.
هذا التحول فــي النظام الدولي يمنــح الصراع بعدا 
إضافيا، فروســيا والصين تراقبان التطورات عن كثب، 
وتسعيان إلى توسيع حضورهما الاقتصادي والسياسي 
في المنطقة، مســتفيدتين من أي انشغال أمريكي طويل، 
وهكــذا يتحوّل النــزاع الإقليمي تدريجيّــا إلى اختبار 
أوســع لقدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات في عالم 
لم تعد فيه الهيمنــة الأحادية واضحة، كمــا كانت بعد 
نهاية الحرب الباردة. من هنا يمكن فهم التردد الأوروبي 
في الانخراط الكامل في التحالف البحري الذي اقترحته 
واشنطن لحماية الملاحة في الخليج. فالدول الأوروبية، 
رغم تحالفها التقليدي مــع الولايات المتحدة، تبدو أكثر 
حــذرا تجاه حرب قــد تتحوّل إلى صــراع طويل مكلف 
سياسيا واقتصاديا. كل هذه العوامل تجعل من الصعب 
الحديث عن نهاية سريعة للحرب. فالصراعات الحديثة 
لا تُحســم فقــط بتدمير أهــداف عســكرية، أو تحقيق 
تفــوق ميداني مؤقت، بــل بقدرة الأطــراف على إدارة 
شــبكة معقدة من التوازنات السياســية والاقتصادية 

والدبلوماسية.
في النهايــة، تكشــف المواجهة الحالية عــن حقيقة 
أساســية في السياسة الدولية المعاصرة، وهي أنّ القوة 
العســكرية، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية. فالحروب اليوم تُحسم بقدر ما 
تُحســم في الميدان، تُحســم أيضا في الأسواق العالمية، 
وفي وسائل الإعلام، وفي قدرة الدول على بناء تحالفات 
وإدارة الأزمات. لهــذا تبدو الحرب مع إيــران أكثر من 
مجرد مواجهة عسكرية عابرة، إنها اختبار جديد لحدود 
القوة الأمريكيــة، ولقدرة النظام الدولــي على احتواء 
الصراعات في منطقة لا تزال، رغــم كل التحوّلات، أحد 
أهم مفاتيح الاســتقرار العالمي. والنتيجة النهائية لهذا 
الاختبار لن تُحدد فقط مســتقبل الشرق الأوسط، بل قد 
تسهم أيضا في رسم ملامح النظام الدولي في السنوات 

المقبلة.
*كاتب تونسي

بعد مجازر غزة: هل بقيت على عين غشاوة؟ 

خوفنا من الحرب ومن الآتي بعدها

إسرائيل في العقيدة الشعبية المصرية

مجازر غــزة أيقظت العالم، وكشــفت 
الطبيعــة الحقيقــة للكيان الإســرائيلي 
الغربيــة  للــدول  وأهميتــه  ودوره 
الاســتعمارية، خاصة الولايات المتحدة. لكــن ما زال في وطننا 
العربي من على أبصارهم غشاوة، ويعتقدون أن سلاما حقيقيا 
يمكن أن يتحقق بين هذا الكيان وأبناء المنطقة، عربا وإيرانيين، 

وأتراكا، وأكرادا. إنهم لا شك واهمون أو حالمون أو متآمرون. 
ظل الكيان معزولا محاصرا مقاطعا فــي العالم العربي، إلى 
أن حدث الاختراق الكبير بينه وبين الشــقيقة الكبرى. رغم أن 
نظامين عربيين على الأقل أقاما علاقات ســرية وطيدة معه منذ 
البداية، إلا أن التحول التاريخي عام 1979 سهّل الاصطفاف في 
طابــور المهرولين نحو التصالح معه، في ظل خطابات الاعتراف 

بالواقع والجنوح للسلم واستحالة هزيمته. 
ثقافــة التصالح وصلت إلــى أصحاب القضية نفســها، لقد 
فتحت اتفاقيات أوســلو الأبواب على غواربها للاندلاق العربي 

ســرا وعلانية للتطبيع مع الكيان. وانظر أين وصلنا بعد حرب 
الإبادة، التي اســتمرت ســنتين كاملتين، وها هي تتمدد لتشمل 
المنطقة برمتها من كردســتان العراق إلى مضيق باب المندب إلى 

البحر المتوسط. 
لقد ذهب البعض بعيدا في التعامل مع الكيان بعقد الصفقات 
والاتفاقيــات التجاريــة والتكنولوجيــة والفنيــة والأمنيــة 
والعســكرية. وتمــادى آخرون بأن اســتقبلوا جنــود العدو 
لقضاء الإجازات فــي بلادهم، وفتحــوا أجواءهم للانقضاض 
على إخوة الدم والعقيدة، واســتقبلت موانئهم السفن المحملة 
بالســاح، وفتحوا حدودهم للشــاحنات المحملة بمستلزمات 
الحياة اليومية. لقد ظن بعض حكام الإقليم أن الســام ممكن، 
والتصالــح يعني مرحلــة جديدة من الاســتقرار والتخلي عن 

القضية الفلسطينية ربما يعجل الحل.
الغريب أن معظم القيادات السياســية ترى الذئب بعيونها، 
وما زالت تبحث عن آثاره. هذا الكيان قائم على الإقصاء والقتل 
والتهويد والضم، وخلــق الفتن والتفتيــت، وتجنيد العملاء.  
تتلمذ على يديّ منظــر التطرف الصهيونــي اللامحدود زئيف 
جابوتنســكي الذي قال: »لا يوجد شيء اسمه عدالة أو قانون، 
وليس هنــاك رب في الســماء. القانون الوحيد الذي يحســم 

وينتصر هو الاستيطان اليهودي في الأرض«.
وأود أن أذكــر القراء الكــرام ببعض الانتهــاكات الفظيعة 
للدول العربية، عدا الحروب الكلاســيكية مع دول الطوق، التي 
فاقت العشــرين حربا على الجبهات الخمس )فلســطين ومصر 
والأردن وســوريا ولبنان(. الأمثلة التي سأسوقها كلها تندرج 
تحت مصطلــح »العدوان« وانتهــاك الســيادة الوطنية، التي 
تمنح الدولة المعتدى عليها، حق الــرد كما نص عليه بند 51 من 
ميثــاق الأمم المتحدة. أي حق إعلان الحــرب دفاعا عن النفس، 
أو القيام بعمليات انتقامية والقانون الدولي يكون إلى جانبها. 

واختصارا قول:
- العــراق: عمليــة بابل: تدميــر المجمع النــووي أوزيراك 
)OZIRAK(. مساء 7 يونيو 1991 انطلق سرب من الطائرات 
الإسرائيلية فاخترق المجال الجوي الأردني قرب خليج العقبة، 
ثم دخل المجال الجوي الســعودي وتحدث قائد الســرب زئيف 
راز بلهجة أردنية مدعيا أنه ضل الطريق ثم دخل المجال الجوي 
العراقــي، حتى وصلــت الطائرات فوق المجمع الســاعة 6:35. 
اســتمرت الغارات لمــدة دقيقتين وتركت المجمــع ركاما وعادت 
ســالمة- قتل عشــرة جنود عراقيين ومهندس فرنسي قيل إنه 

عميل للموساد وسهل عملية التدمير. 
- ســوريا: قامت على الأقــل 4 طائرات يــوم 6 يوليو 2007 
بتدمير المجمع النووي الســوري بدير الزور، الذي تم إنشــاؤه 
بمســاعدة تقنية من كوريا الشــمالية، وتمويل إيراني زاد عن 
المليــار دولار. وعد النظام بالرد في المكان والزمان المناســبين. 
وفي 30 ينايــر 2013، أعلنت الحكومة الســورية، تدمير مجمع 
جمرايا للأبحاث الاســتراتيجية قرب دمشــق. قدمت الحكومة 
شكوى رســمية ذهبت لقائد قوات الأمم المتحدة لفصل القوات 

)UNDOF( ومقرها الجولان.
- لبنان: قامت وحدة كوماندوز إســرائيلية يوم 28 ديسمبر 
1968 بالغارة على مطار بيروت ودمرت 13 طائرة تابعة لشركة 
طيران الشــرق الأوســط اللبنانية. قاد العملية رافائيل إيتان 

واستمرت 40 دقيقة، دون أي مقاومة. 
- الأردن: يــوم 24 ديســمبر 2017 قــام حارس الســفارة 
الإســرائيلية في عمان بقتل أردنيين لأنه أصيــب بالذعر، بعد 
مجادلة حادة مع النجار محمد الجواودة )17 ســنة(. الدكتور 
بشــار الحمارنة )58 ســنة(، صاحب الشــقة، قتــل كي يخفي 
القاتــل جريمته. والأدهى من القتل أن نتنياهو اســتقبل القاتل 
في مكتبه وشــد على يده ورفض تسليمه للســلطات الأردنية 
للتحقيق معه. وفي يوم 25 سبتمبر 1997- وبناء على تعليمات 
مباشــرة من نتنياهــو، دخل إلــى الأردن عميلان للموســاد 
بجوازات ســفر كندية، وانتظرا خالد مشعل رئيس فرع حركة 
حماس فــي الأردن، أمام مقر الحركة وغــرز أحدهما إبرة قرب 
أذنه أفرغت حقنات من السم في جســمه ففقد الوعي فورا. من 
حسن حظ مشــعل والأردن أن حراس مشعل تمكنوا من القبض 
علــى العميلين. غضب الملك حســن على هذا الاختــراق، فهدد 
إســرائيل بإلغاء اتفاق الســام ومحاكمة العميلين علنا، إن لم 
يرســل نتنياهو مادة لإبطال مفعول السم فورا، وإطلاق سراح 
الشيخ أحمد ياسين رئيس حركة حماس. طار إلى الأردن رئيس 
الموســاد داني أتون حاملا معه الترياق الخاص بإبطال مفعول 

السم وعاد بصحبة العميلين وأطلق سراح الشيخ.
- الإمــارات: وصل مطــار دبي نحــو 32 عميلا للموســاد 
بجوازات ســفر أوروبية في معظمها. دخلت المجموعات المدينة 
بكل خفة ومهارة، وتوزعوا في عدة فنادق بما فيها الفندق الذي 
يقيم فيه محمود المبحوح أحــد قادة حماس المعروفين. هاجمت 
مجموعــة غرفة المبحوح، حيث تم تخديــره وصعقه بالكهرباء 
وخنقه في غرفــة نومه. ثم عــاد الجميع وخرجــوا من البلاد 

بالخفة والمهارة اللتين دخلا بهما.  
- قطر: بتاريخ 9 سبتمبر 2025، قام الكيان الصهيوني بشن 
غــارة على مقر اجتماع للوســطاء مع قيــادة حركة حماس في 
الدوحة، ما أدى إلى مقتل ستة أفراد من بينهم رجل أمن قطري. 

- الســودان: فــي 23 أكتوبــر 2012، قامت أربــع طائرات 
إســرائيلية بقصف مصنع »اليرمــوك« للذخيرة قــرب مدينة 
الخرطــوم. وقد أعلــن وزير الإعلام الســوداني أن إســرائيل 
اســتهدفت المصنع »لإضعاف قدراتنا الدفاعيــة وتطويرها من 

أجل إضعاف السيادة الوطنية السودانية«.
- مصر: قام عملاء الموســاد بتاريخ 13 يونيو 1980 باغتيال 
العالم المصري يحيى المشــد فــي الحجرة رقــم 941 في فندق 

الميريديان بباريس وهو في طريقه إلى بغداد.
* في ســبتمبر 2004 أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة باتجاه 
رفح فقتل 3 جنــود مصريين. وفي 18 أغســطس اقتحمت فرقة 
جنود إســرائيلية الحدود مع ســيناء وقتلت 6 جنود مصريين. 
قامت الجماهير بمحاصرة السفارة الإســرائيلية وإنزال العلم 

الإسرائيلي ورفع العلم المصري. 
- ليبيــا: بتاريــخ 21 فبراير1973، أقلعــت الطائرة الليبية 
)رحلة رقــم 114( من مطار بنغــازي إلى مطــار القاهرة وبعد 
دخول الطائرة الأجواء المصرية تعرضت لعاصفة رملية فدخلت 
خطأ في المجال الجوي فوق سيناء. قامت طائرتان إسرائيليتان 
بإســقاط الطائرة في صحراء ســيناء، ونتج عن الحادث مقتل 

108 ركاب من بينهم وزير الخارجية صالح بو يصير.
- تونس: يوم 1 أكتوبر 1985 قامــت ثماني طائرات ف-15 
خلال ست دقائق بتدمير مقر منظمة التحرير الفلسطينية مخلفة 
وراءها 60 شــهيدا فلسطينيا و200 شهيد تونسي وأكثر من 100 
جريــح. وفي يوم 16 أبريل 1988 تم اغتيال القائد الفلســطيني 
خليل الوزير )أبو جهاد( في سيدي بوسعيد. قاد العملية إيهود 
باراك، ومساعده موشيه يعالون. تم الاعتراف رسميا بالعملية 
فــي الأول من نوفمبــر 2012. يوم 15 ديســمبر 2016 تم اغتيال 
المهندس محمد الزواري بعشــرين رصاصة في مدينة صفاقس 

بتهمة مساندته لحركة حماس لتطوير المسيّرات. 
هذا غيض من فيض ممارسات الكيان، أنظروا ما يحدث الآن 
فــي غزة والضفة الغربيــة ولبنان وإيران والعــراق. ألم يحن 
الوقت للاســتفاقة أم أن على أبصار بعض القيادات غشاوة فهم 

لا يـبصرون؟
* كاتب من فلسطين

تظهر اســتطلاعات الــرأي الأخيرة أن 
نســبة تأييد اليهود في إســرائيل للحرب 
على إيران تصل إلى حد %90؜، ويذكرنا 
هذا المعطى بنســبة تأييدهم للحرب على 
غزة بعــد هجمة حماس في الســابع من أكتوبر عــام 2023. لا 
نعرف فيما إذا ســتبقى هذه الأكثرية متمســكة بمواقفها، أم أن 
بعضهم سيتراجع عنها عندما يكتشفون أن أهداف إدارة ترامب 
وحكومة نتنياهو من ورائها لا تخدم ما يضمرونه هم لمســتقبل 
إســرائيلهم. فقد بات واضحا أن خريطة الشرق ومعها خريطة 
التحالفات الدولية ستتغيّر عند نهاية هذه الحرب، سواء انتهت 
بهزيمــة نظام الملالي في إيران، أو باتفاق سياســي ســتخضع 
شروطه، بطبيعة الحال، لقدرة الأطراف المتورطة على الصمود، 
عسكريا واقتصاديا، وعلى ردود فعل بعض الدول الكبرى التي 
نأت، حتــى الآن، عن التدخل المباشــر، أو الخلفــي، دفاعا عن 

مصالحها الاستراتيجية المتضررة. 
أكتــب هذه الكلمات وأصوات الانفجــارات تملأ الليل حولي 
خوفــا؛ وأخبار آخر الهجمات الإســرائيلية علــى حقول الغاز 
الإيرانية، التي تمت حســب الأخبار المنشــورة في إســرائيل، 
باتفاق بين نتنياهو وترامب مباشرة، وأخبار القصف الإيراني 
لمنشــآت الغاز والنفط في الــدول الخليجية، تنــذر بأن الآتي 

سيكون أعظم ! 
ليست هذه هي المرة الأولى التي نعيش فيها، نحن المواطنين 
العرب في إســرائيل، أجواء الحروب ورهبتهــا، فمنذ ولادتي 
في عام العدوان الثلاثي علــى »جمهورية مصر« لم نعرف طعم 

العيش بحرية وبسلام وبطمأنينة، ودون خوف من الغد. 
لم يكن مصدر خوفنا نابعا من الحروب نفســها وحسب، بل 
كان خوفا على بقائنا في وطننا، فجميع حروب إسرائيل، وهي 
الدولة التي صرنــا بغفلة نكبة مواطنيها، مــع الدول العربية، 
التي كان مــن المتوقع أن تحمينا، كانت تدفعنا نحو فوهة الأزمة 

وتصيبنا بما يشبه الشلل، ونقف على مفارق التاريخ. 
أمــا في هذه الحرب، التي اشــتعلت بعد الحــرب على غزة، 
أشــعر بأننا نقف عند حافة الهاوية وأمامنا أبديةً »تفتح أبوابها 

من بعيد، لسيارة الليل، وتعوي ذئاب البراري على قمر خائف« 
ولا نجد أبا يقول لنــا: » كونوا أقوياء مثل جدودكم واصمدوا«، 
والمعذرة من الدرويش وصاحبه الحصــان. كم كنت أرغب بأن 
أكتب عن أيامي كطفل قضى أول عقد من عمره تحت حراب الحكم 
العسكري الإســرائيلي حين كان شــعار الصالحين الجسورين 
بيننا يعلن على حيطان شــوارع كل قرية ومدينة ويصرخ دون 
خوف »لا للحكم العســكري، نعم لرغبة الجماهير«، وكنا نحن 

الأطفال، من تلك الجماهير، نطرب إليه بفرح فطري ومبهم. 
وكبرنا قليــا، فهبطت علينا حــرب يونيو، أو كما ســمّاها 
ا، حرب الأيام الســتة، فحبسنا أبونا في بيت  المنتصرون تشفيًّ
ظللنا زجاج شــبابيكه باللــون الكحلي وبجهلنــا. فقد بقيت 
الحقيقــة وراءه ومعها تقاســيم مصيرنا. وقتهــا، هكذا أذكر، 
انتظرنا ســتة أيام وليال على وقع أنفاس حذرة، كانت تنطلق 
من صــدور أنهكتها الأماني وذكرى »غــد طائش«، كان »يمضغ 
الريح« حتى كان اليوم الســابع، »فاستراح فيه الله من كل عمل 
عمله«؛ وانتقلنا بعده من صدمة النكبة إلى ذل النكسة وفهمنا، 
نحن الباقين في »الميناء«، كيف علينا أن نحمي بحرنا من صفير 
الريح ومــن إغواءات النــوارس، وأن الجهات، مهما وســعت 
حفافها، يبقى صدر الوطن أوســعها وأجملها وحضنه مستودع 
الخير والأمان. كبرنا أكثر، صرنا شــبابا نطل قليلا على أطراف 
العالم، لكننا لم نحلم مثل شــبابه، ولا تخيّلنا مثلما كان يتخيّل 
العشاق والمدمنون على ملاحقة السعادة، كيف لو لم تكن هناك 
»جنة، ولا جحيم تحتنا، ولا توجد دول ولا أديان، ولا شيء تقتل 

أو تموت من أجله«.
تخيّلــوا، صرنا نعــرف قليلا عــن »حروب الاســتنزاف«، 
وكيف تنكســر قلوب أمة بموت »جمالها« فجأة، وينقص بموته 
أحد عقــارب الزمن. كنا نعيش بين ضفتــن: على واحدة نغني 
في مدارســنا عاجزين، ما أملته علينا تعاليــم الدولة الجديدة 
»في عيد اســتقلال بــادي«، ونهتف في مياديننــا مع حداتنا 
فخورين »لا تعــد الخيل، عد ظهورها« و«خيلنــا تدوس المنايا 
خيلنا«، وعلى الضفة الثانية كنا نســمع أم كلثوم وهي تشجينا 
»بســهران لوحدي، وتعلن »أصبح عندي الآن بندقية«، ونحلم 

مع عبد الحليم، ونســهر مع صاحبــه »الصعيدي الجميل« وهو 
يرطّب جراح شــعبه ويعزّيــه »بعدى النهــار والمغربية جايّه، 
تتخفى ورا ضهر الشجر«. كنّا نريد أن نبقى مثلهم عربا، نطرب 
لتلاوة عبدالباسط ونســرح مع فجرية السيد درويش ونرافق 
»فتوحات« الشــيخ إمام. أرادونا قوما بلا هوية وانتماء، لكننا 
انتمينا لأشعار راشد حســن وتوفيق زياد »وسجل أنا عربي« 
وأحببنا »حرافيش« محفوظ، وبكينــا مع »عبرات« المنفلوطي، 
»ولم ننم« مثل إحسان عبدالقدوس.. كنا نعيش مراهقة بقلبين، 

واحد كان يحب ويخفق وآخر يخاف على مستقبلنا وينبض.
وكانت حــرب أكتوبر؛ أذكر كيف كنا نتســلل، أنا وصديقي، 
من بيتنــا القلق إلى شــوارع القرية المظلمــة والخائفة، ومعنا 
راديو ترنزســتور نتابع ما ينقل لنا من أخبــار وأغان. في ذات 
ليلة فهمنا، أن العرب عبروا وانتصروا وصاروا يغنون »صباح 
الخير يا ســينا«، »واحنا الشــعب«، وكنا نغني معهم، لكنهم لم 
يحسبونا لا عربا مثلهم ولا فلســطينيين فبقينا بعد العبور كما 

قبله: »أضيع من الأيتام على موائد اللئام«.
ما أطول سيرتنا وما أغناها، فبعد حرب أكتوبر بثلاثة أعوام 
خــاض المواطنون العرب في إســرائيل إحدى أشــرف معارك 
صمودهم. حينهــا هبوا للدفــاع عما تبقى مــن أراضيهم وعن 
كرامتهم، فأهــدوا مارس والتاريخ »يــوم الأرض« المجيد الذي 
أصبح شامة على خد كل حر في العالم وعلامة فارقة في هويتهم 
الجامعة، ونموذجا لدفاع المواطنة عن نفسها في دولة عنصرية، 
بأدوات من شــأنها تبديد مباعث الخوف، الــذي كانت تزرعه 

وتربيه حكومات إسرائيل المتعاقبة. 
لن أســتطرد في ســرد تفاصيل ســيرة المواطنين العرب في 
إســرائيل ومراوحتهم ضمــن ثنائية »الخــوف ونقيضه«، أو 
بقالبها الأعمــق، ثنائية »الهويــة والمواطنــة«، التي خضعت 
دائما لظروف الســاعة، كما تخضع في هذه الأيــام. كانت تلك 
الســنوات حتى حرب أكتوبر، ســنوات التكوين التي انطلقت 
بعدهــا إلى »عالم الكبــار« طالبا في كلية الحقــوق، ثم محاميا 
ناشــطا داخل مجتمعي وفــي الدفاع عن حقوق الفلســطينيين 
وأسراهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأشهد على ولادات 

ثنائيــات »الخوف والأمل« ومعها على ســقوط أحلام شــبابنا 
الكبيرة والصغيرة. إنها قصة طويلة عنوانها الخوف والقلق. لا 
أتحدث عن الخوف المباشر من الحرب الجارية، بل عمّا يرافقها. 
فقد بينت آخر اســتطلاعات الرأي، أن نصف ســكان إسرائيل 
اليهــود يدعمون طرد العــرب، أو نقلهم خارج إســرائيل. إنها 
سياسة الترانســفير، التي لم تُستبعد من قاموس قادة الحركة 
الصهيونية قط، بل بقيت كمشــروع مؤجــل ومتعثر منذ ثمانية 
عقود. قد تكــون مواجهات أكتوبر في عــام 2000 بين المواطنين 
العرب وقوات شــرطة إســرائيل محطة فارقــة ثانية على خط 
الانكســار، بين الدولــة ومواطنيها الفلســطينيين، الذي عرّاه 
يوم الأرض الخالد، وتلته محطــة ثالثة في مواجهات مايو عام 
2021 وفيها تكشفت حقيقة مطامع أصحاب مشروع الترانسفير 
المبيتة، حتى جــاءت بعدها بعامين هجمة حمــاس في اكتوبر 
2023 فتعدى الحديث عن الترانسفير مرحلة النوايا، وغدا ملفاً 
جاهزاً للتنفيذ كفصــل في خطة متكاملة مع ما جرى ويجري في 

غزة وفي الضفة الغربية. 
لا يمكننا فصل هذا السيناريو عن أحداث المنطقة والتطورات 
الجارية داخل الدول العربية قبل الحــرب على إيران وبعدها، 
وإذا ما تذكرنا أن غزة ذبحت وما زالت تذبح أمام أعين الأشــقاء 
العــرب والمســلمين، وأمام جميــع حكومات العالم وشــعوب 
الأرض، ولم ينجــح أحد بحمايتها، كما لــم ينجح أحد بحماية 
الفلســطينيين في الضفة المحتلة، فإذا تذكرنا ذلك فكيف لنا أن 
نعتقد أن حظوظنا بالنجاة ســتكون أكبــر، خاصة في ظل هذه 
الحكومة ورغبة نصف الشعب، وعدم معارضة المنظومة الأمنية 
وقوانين الدولة اليهودية الجديدة، وانتقال المنظومة القضائية 

إلى حضن الحكومة وسياساتها. 
لــن تكون حظوظنا أقــوى إلا إذا عرفنا كيــف نكون أقوياء 
كأجدادنــا حين صمدوا، وكيف نجد حلفاء يقفون معنا، حتى لو 
كان هؤلاء مجرد عيّنات ضعيفة أمام رياح الفاشية، فدونهم لن 

نصمد.  

 *كاتب فلسطيني

في عام 1984 كنــت جندياً في الجيش 
المصــري، أي قبــل 42 عامــاً، وقتها كان 
قد مضــى على توقيع اتفاقية الســام مع 
الكيان الصهيوني خمســة أعوام )1979(، وانســحب من شبه 
جزيرة ســيناء. باســتثناء أحد الفنادق في مدينــة طابا، كان 
يحلم بالتنازل المصري عنــه، إلا أن معركة قضائية أمام المحكمة 
الدولية حسمت الأمر، وانسحب على إثرها، بعد الحصول على 
ثمن الفندق مضاعفاً، حتى لا يتم تفجيره، مثلما حدث مع العديد 
من المستعمرات، أي أن قصة الحروب والاحتلال في ذلك الوقت 

كانت قد انتهت، على الجبهة المصرية، على أقل تقدير. 
في شــهر مارس من العام نفسه، قام الطيران الليبي بقصف 
إذاعة أم درمان بالســودان، نتيجة خلافات بــن العقيد معمر 
القذافي والرئيس جعفر نميري، ونظراً لأن العلاقات المصرية- 
الليبية في ذلك الوقت كانت متوترة جداً، نتيجة اتفاقية السلام 
المشــار إليها، فقد أعلن الجيش المصري، بالمنطقة الغربية، رفع 

درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، والتأهب انتظاراً لصدور 
أوامر بالتحرك نحو الحدود الليبية، وهنا كانت الملاحظة المهمة 
والخطيرة، وهي رد فعل الجنود، الذين تتراوح أعمارهم جميعاً 
بين 18 و23 عاماً لا أكثر، وهــو التذمر والغضب، والرفض التام 
من حيث المبدأ، لأي توجه من هذا النوع، فالقناعة الراسخة، هي 
أن وجودنا في الجيش المصري لهدف وحيد، وهو مواجهة العدو 

الصهيوني. 
لم يقتصر ذلك على الجيش فقط، بل في كل مكان، الغريب أنها 
لــم تتزحزح حتى الآن رغم مرور 48 عامــاً على توقيع الاتفاقية 
المشــار إليها، ورغــم التغيير الكبيــر الذي طرأ علــى المناهج 
الدراســية في هذا الشــأن، ورغم تغير لغة الخطاب الإعلامي، 
إضافــة للعديــد من المعطيــات الأخــرى، من أهمهــا التجنيد 
الخارجي لتيار من المثقفين والسياسيين والإعلاميين، للعمل كل 
تلك السنوات، كطابور خامس، للتبشــير بالكيان الصهيوني، 
وإمكانية التعاون معه، بل أحقيته في الوجود، وشــرعيته في 

البقاء، وغيرها من أساليب الاحتيال والدجل.   
هذا الواقع نفســه يســتدعى الآن في الشــارع المصري، مع 
المواجهة الدائرة بين الجمهورية الإســامية الإيرانية من جهة، 
والكيــان الصهيوني والولايــات المتحدة الأمريكيــة من جهة 
أخرى، وهو ما لم تستطع بعض شــعوب دول الخليج العربية 
إدراكه، على كل المستويات السياسية والإعلامية والأكاديمية، 
حســبما هو واضــح مــن ردود أفعالهم على الموقف الشــعبي 
المصــري، المنحاز لإيران فــي الحرب، مادام الطــرف الآخر هو 

الكيان، ومعه أمريكا الداعم الأكبر لذلك الكيان. 
المؤكد أن قضية دعم الشــعبي المصري للدول العربية عموماً 
في أيــة مواجهات، أو أزمات، أمر مفروغ منــه تاريخياً وعقدياً، 
كما الأمر حينما يتعلق بالكيــان الصهيوني، فلا مجال للنقاش 
أو الجدل، ما بالنا إذا كانت فلســطين لا تزال محتلة، والمســجد 
الأقصــى لا يــزال أســيراً، وما قولنــا إذا كانت حــرب الإبادة 
الصهيونية على قطاع غزة، لم تضــع أوزارها، إضافة لمجموعة 
مــن العوامل يجب وضعها فــي الاعتبار حــن البحث في هذه 

القضية وهي:
أولًا: وجود أكثر مــن 30 قاعدة عســكرية أجنبية بالمنطقة، 
خاصة الأمريكيــة منها، ما بين دول الخليــج والعراق والأردن 
وجيبوتــي والصومال، ســتظل نقطة ضعف كبيــرة، أمام أي 
محاولات استجداء للتعاطف الشــعبي، وأحياناً الرسمي، في 

كثيــر من بلدان المنطقــة، وليس في مصر فقــط، مع الوضع في 
، الرافض لوجود أي  الاعتبار الموقف المصري، ســابقاً ولاحقــاً
قاعــدة أجنبية على الأراضــي المصرية، وهو مــا كان يجب أن 
تحذو حذوه بقية الــدول العربية، على اعتبار أنه موقف عربي 

مشترك.. 
ثانياً: الأحداث الراهنة، تؤكد خطأ الرؤية العربية الرسمية، 
التي لم تؤمــن بأهمية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشــترك، 
وتكوين جيش عربي قوي، يمكنه الدفاع عن الجغرافيا العربية، 
حال نشوب أية أزمات، مع الأخذ في الاعتبار، أن التكلفة في هذه 
الحالة، لن تقارن بأي حال، مع ما ينفق على القواعد العسكرية، 
أو حتى علــى الابتزاز الذي تمارســه الدول الكبــرى، أو على 

إصلاح ما أفسدته مواجهات، لا شأن للمنطقة بها. 
ثالثــاً: ابتعاد عدد كبيــر من الدول العربيــة، خصوصاً في 
الخليج، عن القضية الفلســطينية، وعدم اعتبارها أولوية، كما 
إقامة علاقات، لا معنــى لها، مع الكيان الصهيوني، ســاهم في 
تعبئة شــعبية ســلبية كبيرة، تجاه تلك الــدول، وهو ما يجب 
عدم تجاهله الآن، حين طرح الأســئلة الكثيــرة، التي تعج بها 
»السوشــيال ميديا« والشارع الخليجي بشــكل خاص، حول 
أســباب هذا الموقف، الذي فرضت الأحداث خروجه إلى العلن، 

فيما بدا أنه مفاجأة من العيار الثقيل. 
رابعاً: لا يســتطيع أحد، أو نظام، بضغطة زر، تغيير عقيدة 
شــعب، له حجته ومبرراته، ولم تطرأ من الأحــداث ما يمكنها 
التأثير فيه، على مدى ثمانية عقود، ارتكب خلالها كيان الاحتلال 
كل الموبقات، من إبادة وسرقة وحرق ونهب وكذب، واستهداف 
الأطفال والنساء والمستشفيات، حتى لو كان السبيل إلى تغيير 
هذه العقيدة، استخدام المســاعدات، أو المنح والعطايا، ذلك أن 
الشعب المصري في معظمه، ينظر إلى تلك المساعدات على أنها، 
لأســباب معلومة، دعم لنظام سياسي بعينه، وليس للشعب أو 

للدولة المصرية. 
خامساً: تتجاهل ورقة التلويح بالعمالة المصرية في الخارج، 
أن هذه العمالة ســاهمت فــي بناء عدد كبير مــن دول المنطقة، 
على كل المســتويات، وإلا لما سُــمح لهم بالاســتمرار هناك يوماً 
واحداً، وهو الأمــر الذي يجب عدم التلويح بــه في أي حديث 
جاد، يســتهدف النهوض بالموقف العربي، أو لم الشمل، ذلك أن 

الجميع خاسرون، حال التخبط في اتخاذ القرار. 
الأحداث الدائــرة الآن فــي المنطقة، وفــي مقدمتها الحرب 

الأمريكية الإســرائيلية على إيران، تحتم علــى كل الدول ذات 
الصلــة، إعادة النظر في سياســاتها الخارجيــة، خصوصاً مع 
هروب الجيوش الأجنبيــة من قواعدها العســكرية، التي كان 
البعض يظــن أن وجودهم يهدف إلى حماية هــذه الدول، ذلك 
أن المنطق ومجريات الأحداث يؤكدان أن جيشاً عربياً مشتركاً، 
على غرار »الناتو« الغربي، سيشــكل قوة ردع كبيرة، ســواء 
ما يتعلق بالصدامــات الداخلية، كما هو الحال في الســودان، 
أو الخلافــات العربية - العربيــة، كما هو الحــال بين العراق 
والكويت، أو الأزمات العربيــة مع الآخرين، كما هو الحال الآن. 
في الوقت نفسه، يجب تحديد العقيدة القتالية العربية مجدداً، 
انطلاقاً من قناعات الشــعوب، والمخاطر المحيطة في آن واحد، 
وهي أن الكيــان الصهيوني، هــو العــدو الأول والأخير، وأن 
اســتمرار وجوده، يحمل مخاطر لا حصر لهــا للأجيال المقبلة، 
خصوصاً مع ما يصــدر عنهم من تصريحــات متتالية، توضح 
الأطماع، بمزيــد من الاحتلال لدول المنطقة، ومزيد من الحروب، 
الأمر الذي يجعل مــن أي خلافات أخرى مع بعض دول الجوار، 
غير ذات معنى، خصوصاً إذا كانت خلافات طائفية أو عرقية أو 

أيديولوجية، حتى يمكن الالتقاء على كلمة سواء. 
ولأن الأمر كذلك، يجب الاعتراف بأن جامعة الدول العربية، 
بشــكلها الحالي، وميثاقهــا وتمويلها، وطريقــة عملها، لم تعد 
تحقــق فائدة تذكر، مــا يوجب على القيادة السياســية في كل 
الدول الأعضاء، إعادة النظر في وجودها من الأســاس، إذا لم 
تكن هنــاك إرادة لإعادة تفعيلها من جديــد، بما يضمن تحقيق 
الهدف من إنشائها، وما يحقق آمال المواطن العربي من وجودها. 
وإذا كان البعض قــد مد يده، يوما ما، إلى الكيان الصهيوني 
بالســام، فإن الضــرورة تقتضــي الآن إعادة النظــر في هذا 
التوجــه، في ضوء المخاطــر الكبيرة التي تهــدد المنطقة، وفي 
مقدمتها، أطمــاع الكيان الدمــوي العنصري، الــذي لا يتورع 
عن إعلان عزمــه تغيير خريطة المنطقة، بما يمنحه الســيطرة  
العســكرية، بمســاعدة إدارة أمريكية أكثر عنصرية وطائفية، 
تسعى للســيطرة على مقدرات وثروات الشــعوب، من أقصى 
الكــرة الأرضية إلــى أقصاها، ما يحتــم التعامل مــع العقيدة 
الشــعبية المصرية، تجاه هذا الكيان، ومن يسانده، باعتبارها 

أساساً، يجب البناء عليه، للتضامن العربي المشترك.  

*كاتب مصري

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

جواد بولس*

عبدالناصر سلامة*

إذا كان البعض قد مد 
يده، يوما ما، إلى الكيان 
الصهيوني بالسلام، فإن 

الضرورة تقتضي الآن إعادة 
النظر في هذا التوجه، في 
ضوء المخاطر الكبيرة التي 

تهدد المنطقة

الكيان الصهيوني تتلمذ على 
يديّ منظر التطرف الصهيوني 
زئيف جابوتنسكي الذي قال: 
»لا يوجد شيء اسمه عدالة 

أو قانون، وليس هناك رب في 
السماء. القانون الوحيد الذي 

يحسم وينتصر هو الاستيطان 
اليهودي في الأرض«
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 صبحي حديدي *

بلال التليدي  *

الخليج العربي: حرب تلد أخرى؟
منظورا إليها في سياق الحروب التي شهدتها المنطقة 
منــذ ثمانينيات القــرن الماضي، يمكن اعتبــار العملية 
العســكرية الأمريكية – الإسرائيلية الجارية ضد إيران 
حاليا، الحرب الرابعة في سلسلة الحروب التي ضربت 

الخليج العربي والدول المحيطة به.
تعرّضت ثلاث دول، في الحروب الثلاث الســابقة، 
لأشــكال من الاحتلال والاحتلال المضــاد. بعد انتصار 
الثورة عــام 1979 في إيران بثلاث ســنوات نشــبت 
الحرب مع العــراق، الذي نجح في العام 1980، مدعوما 
مــن دول الخليج العربــي، في احتلال أجزاء واســعة 
من محافظة عربســتان )خوزســتان( الغنية بالنفط، 
مســتوليا على مدن المحمرة )خرمشــهر( ثــم عبادان، 
وســونجرد، والبســتان، ودزفــول. تمكنــت قــوات 
الجمهورية الإسلامية من استعادة أراضيها في العامين 
اللاحقين، لكن الحرب الدموية اســتمرّت لست سنوات 

لاحقة.
اعتبرت قيادة العراق حينها أنها قامت بتلك الحرب 
دفاعا عن العرب، وأنها تكبّدت خســائر بشرية ومادية 
هائلة لصدّ تداعيات "الثورة الإســامية" الإيرانية عن 

الدول العربية، وأجّجت نزاعــات لها مع الكويت حول 
النفط، وتدخّــل أمريكيّ فُهم تشــجيعا للعــراق، إلى 
نشــوب حرب كارثية اجتاح فيها العراق الكويت معلنا 

ضمّه إلى أراضيه.
أدى احتلال العراق للكويت في بداية آب/ أغسطس 
1990 إلى اختــال التوازنات العســكرية والأمنية في 
منطقة من أكثر المناطق أهمية لاقتصاد العالم، واندفعت 
دول الخليج للمســاهمة في تحالف واسع ضد العراق 
هذه المــرة، ضم 32 دولــة، من ضمنها مصر وســوريا 
والمغرب، والكثيــر من الدول الأوروبية إضافة إلى كندا 
وباكســتان وبنغلاديش، واتخــذت دول عربية أخرى 
موقفا محايــدا، فيما اتخــذت قيادة منظمــة التحرير 
الفلســطينية موقفا معارضا للحرب على العراق، وكان 

لذلك القرار نتائج قاسية لاحقة على الفلسطينيين.
ساهم تحشّــد القوات الأمريكية في المنطقة الشرقية 
من السعودية، ومساهمة دول عربية عديدة في تحرير 
الكويت، في إعطاء دفعة لتنظيم "القاعدة" الذي تأسس 
بين الأعــوام 1988 و1990 خلال المراحــل الأخيرة من 
الجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفييتي، وحوّل أسامة 

بن لادن، الملياردير السعودي، التنظيم إلى شبكة جهاد 
عالمية ركزت على محاربة النفوذ الغربي، بادئة سلسلة 
هجمــات جرى أخطرها في أيلول/ ســبتمبر 2001 على 

أراضي الولايات المتحدة.
فــي حربهــا الانتقامية ضــد "القاعــدة" التي أدت 
لاحتلال أفغانســتان، في عام هجمات نيويورك نفسه، 
وبتحريض كبير من إســرائيل، توسّعت "الحرب على 
الإرهاب" لتشــمل العراق الذي شــهد اجتياحا أمريكيا 
في العام 2003، أدى لإســقاط نظامــه. تباينت مواقف 
دول الخليج العربي من الغزو الأمريكي. كانت الكويت، 
بطبيعة الحال، في رأس المؤيدين لإســقاط نظام صدام 
حسين، ونقطة الانطلاق للقوات الأمريكية، فيما قدمت 
باقــي الــدول، مدفوعة برغبــة التخلص مــن النظام 
العراقي بأثر احتلاله للكويت، دعما لوجســتيا ضمنيا 
منشــآتها  باســتخدام  ســمحت  أو  الأمريكية  للقوات 

العسكرية.
أدت حرب احتــال العراق إلى ضعــف عربي عام، 
في مقابل صعود إيران، التي وجدت نفســها في "حلف 
موضوعي" مع أمريكا في العراق، فوظّفت التغيّر الهائل 

لصالحها لتوســيع نفوذها في المنطقــة العربية لتمتد 
إلــى العراق واليمن ولبنان وســوريا  دائرة هيمنتها 

)وقطاع غزة(.
تعرّضت منطقة الخليج إلــى تقلّبات هائلة، من دعم 
العراق ضد إيران، إلى محاربته لدرجة إســقاطه، ومن 
المســاهمة في ســقوط صدام حســن، إلى الندم على 
المســاهمة في صعود مشــروع إيــران الإمبراطوري، 
وصولا إلــى الحالة الراهنة التي تكشــف أن إســقاط 
النظــام الإيراني ســيعني صعــودا منفردا لمشــروع 

"إسرائيل الكبرى"!
رغم محاولتها البقاء وراء الكواليس في مجمل هذه 
الأحداث، فقد حضرت إسرائيل بطرق متنوعة، وعملت 
على استثمار ما يجري ضد حركة النضال الفلسطيني، 
وشــيطنة المقاومة، وشــكّلت الصواريخ العراقية التي 
اســتهدفتها خلال الحرب حرب الخليج الثالثة "بروفة" 
كبيــرة لحــروب المنطقة التاليــة، ويمثّــل انطلاق كل 
هذه الأحداث الأخيرة من فلســطين عــام 2023، عودة 
ضروريــة لنقطة البــدء الأولى لحــروب المنطقة كلها، 

ولجذرها الإسرائيلي.

الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية: قوت الأرض ضمن »بنك الأهداف«

هل تبحث واشنطن عن مخرج تفاوضي؟
الأســبوع الثالث للحــرب الأمريكية والإســرائيلية 
على إيران، عــرف تطورا مهما وخطيرا، فقد اســتمرت 
إيران باستعمال ورقة مضيق هرمز للضغط الاقتصادي 
على دول العالم وإجبارها على ممارســة الضغوط على 
واشنطن لوقف الحرب، واستمرت إسرائيل في سياسة 
الاغتيالات للقيادات السياســية الإيرانية، واتجهت في 
خطوة جد خطرة إلى اســتهداف حقــل براس الجنوبي 
للغاز، والذي حصل اضطــراب أمريكي كبير بخصوص 
موافقة الجانب الإسرائيلي في هذا الاستهداف، ثم ردت 
عليه طهران بشــكل مباشــر من خلال استهداف بعض 

منشآت الطاقة بدول الخليج.
من الواضح جدا أن هناك اختلافا كبيرا في السياسة 
الحربية الإسرائيلية مع واشنطن، فتل أبيب لا تزال تحمل 
هدف إسقاط النظام، فهي تســتهدف الشخصيات التي 
تقوم بوظائف تنســيقية في البنية السياسية والأمنية 
الإيرانية، لإرباك النظام وتفكيك وحدته وتماسكه، لكي 
تحرك الشــارع لاستكمال المهمة، بينما ترى واشنطن أنه 
من الصعوبة إسقاط النظام، وأنه متجذر ومتماسك، وأن 

الأولى إضعافه وتدمير قدراته العسكرية.
الإدارة الأمريكيــة تقول بأنها ضربــت قدرات إيران 
العســكرية ، وأضعفت قدراتها الدفاعيــة، ولم يعد لها 
ســوى ألغام وضعتها في مضيق هرمز، وأن ذلك يتطلب 
تعاونا دوليا من أجل حماية التجــارة العالمية التي تمر 
من هذا المضيق، لكن واقع الحال، يبين بأن إيران لا تزال 
توجه ضرباتها إلى عمق إســرائيل والقواعد والمصالح 
الأمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، وهي ترســل 
خطاب تحد إلى واشنطن، بالقول بأنه إذا كانت القوات 
البحريــة الإيرانية قد دمرت حســب تصريــح الرئيس 
الأمريكي، فلماذا لم يســتطع الجيش الأمريكي أن يؤمن 

السفن التي تمر بمضيق هرمز؟
المؤشرات جميعها تبين أن هناك توافقا أمريكيا إيرانيا 
ضمنيا على أن أفــق الحرب هو التفاوض، فواشــنطن 
تبحث عن مخرج دبلوماســي مشرف، يكرس انتصارها 

في الحرب، وسياستها الحربية تندرج في سياق الضغط 
على إيران للنزول إلى طاولــة المفاوضات من موقع جد 
ضعيف، بينما تســتعمل طهران أوراقها للضغط لإلجاء 

واشنطن لتفاوض تكون فيه في وضع مريح.
أهداف تل أبيب فشلت سواء بإسقاط النظام الإيراني 
وإقامة نظام صديق لواشــنطن وتل أبيب، أو بإشــعال 
حرب إقليمية تشــارك فيها الدول العربية ضد إيران، أو 
بجر دول الاتحاد الأوروبــي لحرب على إيران والقضاء 
على محاورها الإقليمية، بما يمكن في المحصلة من إعادة 
صياغة الشرق الأوسط، وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. 
وقائع الحرب، تبين أن السقف الإسرائيلي والأمريكي 
بدأ ينزل، في حــن، بدأت طهران ترفع من ســقفها، فقد 
انطلقت خطتهــا الدفاعية بســقف الدفاع عــن الوطن 
وحماية النظــام، ثم بدأت ترفض دعوات من وســطاء 
للتفــاوض لوقف الحرب، وتشــترط ضمانــات دولية 
بعدم العودة لاســتهداف واشنطن وتل أبيب لأراضيها، 
وتقديم تعويضات لها على خلفية آثار الحرب الأمريكية 
الإســرائيلية، ثم أدخلت شروطا جديدة تتعلق بنفوذها 
الإقليمي، فاشترطت عودة الوضع بين لبنان وإسرائيل 

إلى ما قبل السابع من أكتوبر 2023.
واشنطن على طرف وسط، بين تل أبيب وطهران، فلا 
هي قادرة على تبني أهداف تل أبيب، ولا هي قادرة على 
ردع طهران، ولذلك، توجد فــي ركن جد ضيق، لأن قرار 
حربها على إيران، لم يكن مدروسا، ولأنها لم تقدر بشكل 
محســوب تداعيات الحرب، ومدى القدرة على مواجهة 

تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
الرئيس الأمريكي يواجــه أزمة في الداخل الأمريكي، 
وأيضا في إدارة علاقته مع حلفائه، فقد اتســعت دائرة 
الشك من الهدف الذي دعا واشــنطن للدخول في حرب 
بدون خطة كما قال عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي 
مباشــرة بعد الاســتماع إلــى إحاطة وزيــر الخارجية 
الأمريكية ماركــو روبيو، فهو يواجه تحديا دســتوريا 
قانونيا، يتعلق بتقييد سلطة الرئيس الأمريكي في شن 

الحرب بالعودة للكونغرس، لاســيما بعدما اقتنع جزء 
مهم مــن أعضاء الكونغرس بأن هــذه الحرب اختيارية 
وليســت اضطرارية. ويواجه تحديا سياســيا، يتعلق 
بتصويت الكونغرس الأمريكي علــى تمويل الحرب، إذ 
يميــل الديمقراطيون وجزء مــن الجمهوريين لجعل هذا 
الاســتحقاق فرصة للضغــط لوقف الحــرب.  ويواجه 
تحديــا انتخابيــا، يتعلــق باســتحقاقات الانتخابات 
النصفية، والتي تهدد بفقدان الرئيس الأمريكي للأغلبية 
في الغرفتين معا بسبب تداعيات الحرب غير الضرورية 

على المواطن الأمريكي.
على مســتوى إدارة العلاقات مــع الحلفاء، يرفض 
الاتحاد الأوروبي فكرة الانضمام إلى تحالف عســكري 
لتأمــن مضيق هرمز، كمــا ترفض ألمانيا فكرة توســيع 
هرمز،  مضيــق  لتشــمل  "أســبيدس"  البحرية  العملية 
وفرنســا التي كانت أعلنت عن توجيه حاملة الطائرات 
شارل ديغول إلى الشرق الأوسط، تراجعت عندما لمست 

ترددا بريطانيا في الانضمام للحرب ضد إيران.
وتتبنى دول المنطقــة الموقف ذاته، فتشــترك تركيا 
والأردن ومصر ودول الخليــج في موقفها بعدم الدخول 
في حرب مع إيران، وتمارس ضغطا كبيرا على واشنطن 
بســبب إيلائها الأهمية الكبرى لتأمين تل أبيب وحرمان 

دول الخليج من أي حماية.
البعض يرى أن تهديــد دونالد ترامب بضرب جزيرة 
خارك وباستهداف المنشآت الطاقية الإيرانية، هو مجرد 
ضغط تكتيكي من واشنطن على إيران لتعديل سياستها 
تجاه مضيــق هرمز، لكن جــواب طهــران، والضغوط 
الخليجية من جراء استهداف منشــآتها النفطية، جعل 

الموقف الأمريكي يعود إلى شيء من التوازن.
من الواضح جدا، أن سياســة واشــنطن الحربية قد 
وصلت إلى منتهاها، فلا هي حققت هدف إسقاط النظام، 
ولا هي قوضــت قدرته علــى الصمود، ولا هــي أقنعت 
شركاءها للضغط على إيران عسكريا لفتح مضيق هرمز، 
ولا هي اســتعملت أوراقا تلجئ طهران إلى التفاوض من 

موقع ضعيف.   
موافقــة الرئيــس الأمريكي 
لتوجيه  الإســرائيلي  الجيــش 
ضربــة إلــى المنشــآت الطاقية 

لإيران، كان بمثابــة ورقة اختبار للإيرانيــن، فتبين بأن 
الحرس الثوري، لا يفهم اللغة السياسية الثاوية خلف هذا 
التهديد، وأنه ينفذ المعادلة التي ســبق أن رســمها من قبل 

حين اعتبر أن ضرب المنشآت الطاقية يقابله العمل بالمثل.
 هناك لغة تفاوضية نلمســها عند كل ضربة عسكرية 
وأخرى مقابلة، لكن الواضــح أن أي طرف لن يصل إلى 
مبتغــاه في إلجاء الطــرف الآخر لمفاوضــات من موقع 
ضعيــف، وأن الأقرب إلــى المنطق، أن يتــم اللجوء إلى 
التفــاوض من الموقع الذي يوجد عليــه كل طرف اليوم، 
فمعيار النصر أو الهزيمة، لن يحســم جولة المفاوضات، 
كما معيار الضعف والقوة، وإنما الذي سيحســم الحرب 
هو تفــاوض جدي، يبني علــى ما تم الانتهــاء إليه في 
جولات جنيف ومســقط، وأن يتم الضغط على تل أبيب 
لاحترام اتفاق وقف الحرب مع لبنان والانسحاب من أي 

نقطة في جنوب لبنان
الحكم بالضعف أم بالقوة، ســيتحدد بالوضع الذي 
ينتج عن وقف الحــرب، فإيران مهما صمدت في الحرب، 
سيكون من الصعب عليها إعادة بناء علاقتها مع جوارها 
العربــي. ودول الخليــج، المتضرر الأكبر مــن الحرب، 
ســيكون من الصعب عليها أن تبقــي على نفس مفردات 
أمنها القومي، وهو ما يعني أن كلا من إيران، وواشنطن 
ستخسران معركة النفوذ في الشرق الأوسط، وأن قوى 
جديدة ســتعزز نفوذها الأمني في المنطقــة، وأن الحلم 
سيتدحرج،  الأوسط  الشرق  صياغة  لإعادة  الإسرائيلي 
ولــن تتمكــن تل أبيــب من جــر الســعودية للتطبيع، 
وســتفقد أدوات وظيفية في المنطقة كانت تقدم خدمات 

استراتيجية مهمة لها.

٭ كاتب وباحث مغربي

تحدثنا كثيرا عن الدولة الموازية التي تواطأ الفاعلون 
السياســيون الشــيعة في العراق على مأسستها، وعن 
الدوافع التــي كانت خلــف ذلك، وعن عجــز الفاعلين 
السياســيين الســنة والكرد عن منع هذه المأسسة، إما 

بســبب تبعية الغالبية العظمى من الفاعلين السياسيين السنة، في سياق ما أطلقنا 
عليه "الإخصاء الذاتي مقابل الفســاد"، أو في سياق الخطأ الاستراتيجي الذي يقع 
فيه الفاعلون السياســيون الكرد عادة حين يعتقدون بــأن ما يجري في بغداد لن 

يؤثر عليهم! 
لم يكن تحول الميليشــيات إلى دولة موازية على مدى السنوات الماضية )2012 
– 2026(، أي منذ أن عمد رئيس مجلس الوزراء الأســبق نوري المالكي، وبمشورة 
إيرانية، إلى إعادة انتاج بعضها )مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله وجند الإمام(، 
أو مــن خلال دعمه للانشــقاقات داخل التيار الصدري من أجل إنتاج ميليشــيات 
جديــدة )مثل عصائب أهل الحــق والنجباء وكتائب الإمام علــي(، وكان ذلك في 
سياق صراعه مع السيد مقتدى الصدر. وقد اســتخدمها، فعليا، فيما بعد، وبشكل 
غيــر قانوني، في عمليات عســكرية على أطراف بغداد، أو في دعمه لنظام بشــار 
الأســد، وكل ذلك كان قبل أن تظهر داعش، وقبل فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها 
الســيد علي السيســتاني، وإن كانوا يدّعون أن هذه الميليشــيات أُنشئت لغرض 
محاربــة داعش؛ وهو تدليس فندنــاه مرارا وعلى مدى ســنوات، قبل أن يعترف 
المالكي وهادي العامري أنفســهم بهذه الحقيقة، وأكدنا أن إنشــاءها لم يكن مجرد 
ناتج عرضي، وإنما كان جزءا من خطة منهجية لبناء الحاكمية الشيعية في العراق!

لقد أريد لهــذه الدولة الموازيــة أن تكون الحامــي العقائدي لاحتــكار الفاعل 
السياسي الشيعي للســلطة والدولة في العراق، وما زال هناك إصرار على الإبقاء 
على هذا الســاح "العقائدي" لأســباب تتعلق بتصوراتهم حــول طبيعة الصراع 
الطائفي في العراق، وحول طبيعــة التهديدات التي لا يمكن مواجهتها إلا عبر هذه 
الدولة الموازية. أو في ســياق محاولة فرض الهيمنة على المناطق السنية بعد ذلك، 
والســيطرة بقوة السلاح والمال على التمثيل السياسي فيها، أو في سياق المواجهة 

مع إقليم كردستان.
وكان من بين أدوات هذه المأسسة تجاوز الإطار القانوني الحاكم لها، الذي يصف 
هيئة الحشــد الشعبي بأنها »تشكيل عســكري« وأنها "جزء من القوات المسلحة"، 
لتتحول إلى جهاز اســتخباري )استخبارات الحشــد( وأمني )أمن الحشد( ينازع 
الأجهزة التابعة للحكومة صلاحياتها، بل أصبحت لديها ســجونا وقضاة تحقيق 
خاصة بها )قاضي الحشــد( دون إطار قانوني يســمح بهذا التغول، ســوى قوة 
الســاح، والتواطؤ الجماعي من الحكومة وأجهزتهــا، وتواطؤ القضاء الذي كان 
ولايزال يتعاطى مع أجهزة الحشد غير القانونية هذه، ويقوم بتنسيب قضاة للنظر 
في الدعاوى غيــر القانونية التي تتولاها، وفي أماكن غيــر قانونية للاحتجاز من 

الأصل!
لقد كشفت المواجهة بين رئيس مجلس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي، 
وبــن الدولة الموازية عام 2020، عــن حجم الدعم الذي يوفره الفاعل السياســي 
الشــيعي، والحصانة التي يوفرها القضاء لها؛ ففي أعقاب اســتهداف الســفارة 
الأمريكية في بغــداد، وتمكن قوات مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على مجموعة 
مكونة من 14 شــخصا ينتمون لكتائب حزب الله )وهم جزء من الحشد الشعبي(، 
مع المبرزات الجرميــة المتمثلة بقاعدتين لإطلاق الصواريخ، وجد الكاظمي نفســه 
معزولا تماما، بعد أن تخلى عنه الفاعلون السياســيون الشــيعة، وبعد أن تواطأ 
القضاء مع المتهمين وأطلق ســراحهم. ليضطر الكاظمي إلى التراجع والقبول بالأمر 
الواقع! وكانت صورة هؤلاء المعتقلين وهم يدوســون علــى صور الكاظمي "القائد 
العام للقوات المســلحة" الموضوعة على الأرض، تختزل في رمزيتها طبيعة العلاقة 

الحقيقية بين الدولة والدولة الموازية في العراق.
لهــذا تبدو الفكــرة الأمريكية حــول موضوع حــل الميليشــيات، أودمجها في 
المؤسسة العسكرية والأمنية، ســاذجة تماما، لاسيما أن الفاعل السياسي الشيعي 
لم يحدد خياره لحد هذه اللحظة حول مســألة الدولة أو اللادولة! لقد تحولت هذه 
الميليشيات إلى مراكز قوى حقيقية، تمتلك موارد اقتصادية ضخمة، ولديها شبكات 
زبائنية واســعة، تبدأ بالبنوك، ولا تنتهي بالسيطرة على قطاع المقاولات والعقود 
الحكومية، وهو ما ســيتيح لها الاســتمرار في تأثيرها السياسي، خاصة أنها تملك 
أكثر من 90 مقعدا في مجلس النواب، ويمكنها من خلال حلفاء آخرين، شيعة وسنة 
وكرد، الوصــول إلى أكثر من 120 مقعدا، أي على ما يزيد عن 36 في المئة من مجلس 

النواب! 
كما تســيطر هذه الدولة الموازية على مفاصل عديدة داخل المؤسسة العسكرية 
والأمنيــة العراقية، بعد قيامهــا بتعيين الكثيرين من المحســوبين عليها في مواقع 
قيادية داخل تلك المؤسســات؛ الشــرطة الاتحادية مثالا، هي مجرد غطاء حكومي 

لمنظمة بدر! 
وأخيرا يشــكل القضاء العراقي أحد أبرز داعمي هذه الدولة الموازية، فهو يوفر 

لها الحصانة الكاملة من أي مساءلة أو عقاب!
لهذه الأســباب، لا يمكن تفكيك الدولة الموازية في العــراق، إلا من خلال إعادة 
هيكلة كاملة لكل هذه القطاعات. ومن بين أهم آليات إعادة الهيكلة هذه حل مجلس 
النواب الذي تســيطر عليه رموز هذه الدولة الموازية. ولأن الدســتور العراقي لا 
يتيــح ذلك إلا من خلال تصويت المجلس نفســه على الحــل بالأغلبية المطلقة لعدد 
الأعضاء، فلا إمكانية لاســتخدام هذا الخيار. ولم يبق بالتالي ســوى آليتين للحل 

تتحققان عبر المحكمة الاتحادية العليا.
الأولى. أن تسجيل هذه الميليشــيات كأحزاب سياسية، والسماح لها بالمشاركة 
في الانتخابات، ينتهك أحكام المــادة 9/ أولا/ أ التي نصت على حظر تدخل القوات 
المسلحة في الشؤون السياسية، وهذه الميليشيات تتبع هيئة الحشد الشعبي التي 
ينص قانونها على أنها "جزء من القوات المســلحة وترتبــط بالقائد العام للقوات 
المســلحة". وأحكام المادة 9/ أولا/ ج التي تنص على أنه لا يجوز للقوات المســلحة 
العراقية وأفرادها الترشح في الانتخابات لإشغال مراكز سياسية. فضلا عن خرق 
المــادة 8/ ثالثا من قانون الأحزاب التي تنص على "أن لا يكون تأســيس الحزب او 
التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما 
لا يجوز الارتباط بأية قوة مســلحة"، التي تواطأ الجميع على إغفالها عند تسجيل 

تلك الميليشيات كأحزاب سياسية، والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات. 
والآلية الثانية. انتهــاك انتخابات مجلس النواب الأخيرة أحكام المادة 56/ أولا 
التي نصــت على أن "تكون مدة الــدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع ســنوات 
تقويمية، تبدأ بأول جلســة له، وتنتهي بنهاية الســنة الرابعة". إذ لم يتم الالتزام 
بمدة الأربع ســنوات تقويمية، وتم حل مجلس النواب بطريقة غير دستورية قبل 
إكمال دورته. فقد عقد أول اجتماع لمجلــس النواب يوم 9/ 1/ 2022، وكان يجب أن 
تنتهي ولايته الدســتورية يوم 8/ 1/ 2026. لكن المجلس حُلَّ بتاريخ 17/ 11/ 2025؛ 

أي قبل 52 يوما من نهاية ولايته الدستورية! 
ويبقى كل هذا مرهونا بما ســتؤول إليه الحرب القائمة، ومدى جدية الأمريكان 

في التعاطي مع الملف العراقي وإصلاح الخراب الذي ساهموا في صناعته!

٭ كاتب عراقي

عن الميليشيات والدولة الموازية في العراق!
 يحيى الكبيسي *

في الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية الراهنة ضدّ إيران، 
والتي تستهدف الشعب والمنشــآت العلمية والصناعية 
والثروات الوطنية والبنى التحتية والمدارس والصروح 
الثقافية والتاريخيــة، قبل آيات اللــه والملالي ورجال 
السلطة ابتداء من المرشــد الأعلى وليس انتهاء بضباط 
الاســتخبارات و"الحــرس الثوري" و"فيلــق القدس"؛ 
ثمة خســائر كبرى حاســمة لا يُعلن عنهــا ضمن "بنك 
الأهداف" الشــهير، لأنّ أمثال دونالــد ترامب وبنيامين 
نتنياهو يجتهــدون لتفادي حرج التباهــي بها، ولأنها 
لا تقــع بالضرورة داخل المســاحة الإيرانية وحدها، بل 
تشمل الاطراف الأوسع والأقصى من عالم البشر، خاصة 

البؤساء في بقاع الفقر وشعوب الأطراف والهوامش. 
وقوت البشــر، من الرغيف إلى ما يشــترط إنتاجه من 
زراعة وحصاد وقمح وطاقة وأســمدة، فضلًا عن الإنســان 
الخبــاز ذاته، هو فــي رأس البنــود غير المعلنــة من "بنك 
الأهداف" الشهير إياه؛ حتى إذا كان جزء من المفارقة يتجلى 
أيضاً في انقلاب الشــرّ على الاشرار أنفسهم، لدى الشعوب 
ذاتها التــي وضعتهم نظمها الديمقراطية في ســدّة حكمها: 
في الولايات المتحدة، كما في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مع 
تباين هنا وهناك في المعدّلات وأنماط الخضوع. فالأســعار 
التي تخصّ قــوت الأرض، إنتاجاً واســتهلاكاً، تتباين بين 
مواطــن التخمة وأراضــي الجوع، وهذا منطــق اقتصادي 
محتــوم؛ ولكــنّ غائلة النــدرة والحاجة والغلاء ليســت 
متشــابهة، وهي ضمن المنطق ذاته ليســت متساوية في ما 

تخلّفه على البشر من مسغبة ومشقة وضنك.
ولأنّ الإحصائيــات ذات المصداقية الميدانية/ العلمية 
لا تتوفر إلا في حــدود؛ فللمرء أن يذهــب إلى معطيات 
"برنامج الأغذية العالمي"، التي تخدم في كثير أو قليل، أياً 
كانت مظانها من حيــث التعبير الصادق عن واقع الحال 
في ساحات مجاعة البشر. وانحباس الحبوب والأسمدة 
هو العامل الأبرز في تشــكيل الأزمات الغذائية الأشــدّ 
خطورة وتأثيراً، الأمر الذي يتضافر ســريعاً، وعضوياً، 
مع ارتفاع سعر برميل النفط، وانحباس توريدات الغاز 

المسال، واستعصاء أنماط الطاقة إجمالًا.
وعن الارتباط الوثيق بين المجاعات وموجات التهجير 
والنزوح، يشــير "برنامج الأغذية العالمي" إلى المعطيات 

التالية، من بعض دول الشرق الأوسط: 
ــ 3,2 مليون مهجّر في إيران، تحت وطأة مستفحلة 
من الغلاء والتضخم وانحطاط العملــة واختناق البلد 

بالعقوبات الأمريكية؛
ــ في لبنان، أكثر من 800 ألف مهجر من قرى وبلدات 
الجنــوب، ونحو 874 ألف نســمة تحــت غائلة الجوع 

الشديد؛
ــ في قطاع غزّة، 1,6 مليون نســمة تحت خطّ الجوع 
الشــديد أيضاً، فضلًا عن شــروط الحصار والتشــريد 

والتجويع والتعطيش؛
ــ في سوريا، عشرات الآلاف من السوريين ينزحون 
عكســياً من لبنان، بعــد أن كانوا أصــاً نازحين هناك؛ 

بالإضافة إلى نحو 6,000 لبناني بين صفوفهم.
وأمّا الشــعوب، في أفريقيا وآســيا خصوصاً، التي 
تعتمد على الاســتيراد في تأمين مختلف الأغذية، فيمكن 
أن تشــهد ارتفاعاً في الأسعار ســوف يخلّف تلقائياً ما  
يتجاوز 24 في المئة في معدلات الجوع الشديد؛ وهذا رقم 
يتلاقى مع نحو 45 مليون آدمي على نطاق الســكان في 
مجموعات الأطراف والهوامش. ولا يتردد كارل ســكاو، 
نائب مدير منظمة الأغذية، في التحذير هكذا: "إذا استمر 
الصراع، فلســوف يرســل موجات صدمة علــى امتداد 
المعمــورة، والعائلات التي تعجز لتوها عن توفير وجبة 
الطعام التالية، سوف تتلقى الضربة الأقصى. ومن دون 
استجابة ملائمة التمويل، فإنّ الحال ستنجم عن كوارث 

لملايين هم للتوّ على حافة الانهيار".
ولقد أســمعَ الرجلُ لو كان ينذر حياً، ليس لأنّ رئيس 
الولايات المتحدة اليوم هو نفســه الذي يخوض الحرب 
ضدّ قوت الأرض، فحســب؛ بل كذلك، وفي الجوهر، لأنّ 
ســجلّ الولايات المتحدة في الحفاظ على أغذية البشــر 
هو في عداد الأشــدّ استهتاراً وإفســاداً وتخريباً، فضلًا 

عن الجشــع الإمبريالي المأثور والقــديم المتجدد؛ وذلك 
بصرف النظر عن هوية ســيّد البيت الأبيض، جمهورياً 
كان أم ديمقراطياً. ففي ســنة 2000 التي شــهدت انعقاد 
"القمّة الألفية"، وخلالها اســتمع جيــاع الكون إلى أكثر 
مــن 150 خطبــة ألقاها زعمــاء العالم، انفــرد الرئيس 
الأمريكي الأســبق بيل كلنتون بهذه المقاربة البهلوانية: 
بين أولويات أمريكا، قائدة الكون بأسره كما أوحى، ثمة 
واجب التدخّل في شــؤون الأمم والشعوب تحت ذريعة 
حماية الأبرياء، فكان ضمير الـ"نحن" يخرج عن مدلول 
تمثيل العالم والرهط المجتمع في القاعة، كي يتماهى أكثر 
فأكثر مع مدلول تمثيل أمريكا وحدهــا، وإقامة الثنائية 

العتيقة الشهيرة دون سواها: "نحن" و"هم".
وقبل أشــهر قليلة ســبقت تلك القمّة كانــت مادلين 
أولبرايت، وزيــرة خارجية كلنتون، قد جــزأت العالم 
إلى أربعــة: الأعضــاء الأصلاء فــي النظــام الدولي، 
والأعضــاء الذين يعيشــون حــال انتقال إلــى النظام 
الدولي، والأعضاء غير المنتســبين إلــى ذلك النظام من 
الضعفاء والفقــراء والغارقين في نزاعات إثنية وأهلية، 
والأعضاء غير المنتسبين بدورهم ليس لضعف أو فقر أو 
حروب داخلية بل لأنهم عصاة مارقون وأبالســة أشرار. 
وفي استطراد بسيط: ثمة فقر وغنى، جوع وتخمة، قوّة 
وعجز... لكلّ من هــذه العوالم! من جانبها، كانت الآمال 
الألفية، كما عكســتها لاحقاً القمة المشــهودة، تتطلع إلى 
تخفيض عدد الذين يعيشون على أقلّ من دولار أمريكي 
يومياً إلى النصــف، وتأمين مياه الشــرب النظيفة إلى 
هذا النصف ذاتــه من شــعوب الأرض، وتأمين التعليم 
الإبتدائي )إلى جميع أطفــال العالم، هذه المرّة(؛ على أن 

يتمّ ذلك كلّه بحلول... العام 2015!
 وهذه ســطور لا تجد غرابة في أنّ الحرب الأمريكية 
ـ الإســرائيلية الراهنة ضــدّ إيران هي، فــي الآن ذاته، 
حــرب على قــوت البشــر وجيــاع الأرض، فالأصل أن 
تتخذ أهداف هذا الطــراز الإمبريالي من الحروب صفات 
متنوعة شــتى، في عدادها إثراء المليارديرات عن طريق 

تجويع الفقراء. ذلك لأنّ الفقر 
سياســة أيضــاً، أو هو بعض 
روح السياسات، مثله في ذلك 

مثل الاقتصاد البسيط والاقتصاد المعقد والتنمية المؤقتة 
والتنمية المستدامة. ولهذا فإنّ تحقيق أيّ تقدّم في تنفيذ 
الأغراض الألفية لم يكن وثيق الارتباط بسياسات الدول 
والشعوب المعنية بالإنماء، فحسب؛ بل كذلك بسياسات 
الدول والشــعوب التي تتعهد بالمساعدة على الإنماء، أو 
تلك التي يقتات الكثير من اقتصادها على إفقار الآخرين، 

أيضاً وأيضاً!
الراهنة  ـ الإســرائيلية  وهكذا فإنّ الحرب الأمريكية 
ضدّ إيران تضيف ما هو أســوأ، وأشــدّ مأســاوية، إلى 

معطيات قاتمة تقول التالي:
ــ كلما انقضت ثلاث ثوانٍ ونصف، من زمن البشرية 
المعاصرة، يموت شخص جوعاً، تحديداً، أي ليس بسبب 

المرض أو الكوارث الطبيعية؛
ــــ وفــي صفــوف الأطفــال، حســب إحصائيات 
الـ"يونيســيف"، يموت 22 ألف طفل يومياً: "بصمت، في 
بعض أكثر قرى البســيطة فقراً، بعيداً عن مرأى الضمير 

العالمي"؛
ــــ ومليار آدمي يعيشــون على أقلّ مــن 1,25 دولار 
يومياً، وقرابة 2,56 مليار على أقــلّ من دولارَيْن، و5,05 
مليار )أكثر من 80 في المئة من تعداد ســكان العالم( على 

أقلّ من 10 دولارات؛
ــ وفي المقابل، أقلّ من 1 في المئة مّما ينفقه العالم على 
التسلّح كلّ ســنة، يكفي لتأمين مدارس لكلّ أطفال العالم 

الأمّيين...
والأرجح أنّ ما هو أدهى، وما لا يتكشف اليوم، يكمن 
في صميم "بنك الأهداف" لدى أمثــال ترامب ونتنياهو؛ 

حتى إشعار قد يطول، أكثر مما يقصر.

‭يف‬ ‭ميقي‬ ‭يروس‬ ‭ثحابو‬ ‭بتاك ٭ ‬باريس
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الفتيات والنساء
 الأكثر تضررا من نقص المياه 

الصالحة للشرب
■ باريــس - د ب أ: كشــف تقريــر للأمم المتحــدة أمس 
الخميس، أن ما إجماليه 1ر1 مليار شــخص لا يحصلون على 
مياه صالحة للشــرب وأن النســاء والفتيــات يتأثرن بذلك 

بشكل غير متناسب.
وجاء في تقرير بشــأن تنمية الموارد المائية أن النساء يقع 
علــى عاتقهن جلب الميــاه في 70 % من الأســر الريفية بدون 
وصلات مياه، وأن النســاء والفتيات يقضين ما إجماليه 250 

مليون ساعة في اليوم لجلب المياه.
ويعرضهن هذا العبء غير المتكافــئ لضغط بدني وخطر 
التعرض للتحرش الجنســي واســتنزاف الكثير من الوقت 
الذي يمكن الاســتفادة منه في التعلم أو العمل أو الاستمتاع 

بأنشطة ترفيهية.
ويشير التقرير إلى أن مرافق الصرف الصحي غير الملائمة 
تؤثر على النســاء والفتيات بشــكل أكثر خطورة. ويوضح 
أنه في حــال كان هناك نقص في الميــاه والمراحيض، تتغيب 

الفتيات في الغالب عن المدرسة وهن حائضات.
ووجد التقرير أنه بين 2016 و2022 تغيبت أكثر من عشرة 
ملايين مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما في 41 دولة 
عن المدرسة أو العمل أو الأنشطة الاجتماعية وهن حائضات، 
ويشــير إلى أن الوصــول الآمن للمياه في منشــآت الصرف 
الصحي في المدارس أو بالقرب منها ضروري لتمكين الفتيات 

من ارتياد الفصول الدراسية. 

جزر الكناري
 تستعد لرياح عاتية وأمطار 

غزيرة مع اقتراب عاصفة
■  برشــلونة - د ب أ: ذكــرت الهيئــة الوطنية للأرصاد 
الجوية الإســبانية أن الســلطات في جزر الكناري تســتعد 
لعاصفــة آتية يمكــن أن تجلب رياحا تصل ســرعتها إلى 90 

كيلومترا في الساعة وأمطارا غزيرة.
وأغلقــت جميع الـمدارس ورياض الأطفــال أبوابها أمس 
الخميــس، في جزر تينيريف ولا بــالما ولاجوميرا وإل هيرو. 
ومن المقرر توسيع الإغلاق ليشمل الأرخبيل الإسباني بأكمله 

اليوم الجمعة.
وحســب هيئة الأرصاد الجوية، فأن المناطق المرتفعة هي 

الأكثر عرضة لخطر الرياح العاتية.
ولفتت إلى احتمال هطول أمطار تعادل ما يســقط سنويا 
في بعض الأماكن، مما قد يســفر عن فيضانــات في المناطق 
المنخفــض، وعن انهيــارات أرضية وأمواج يصــل ارتفاعها 
لخمســة أمتار على طول الســواحل. وقالت إنه من المحتمل 

تساقط ثلوج على الارتفاعات التي تزيد عن 1800 متر.

أمطار غزيرة ورياح عاتية
 تتسبب في مقتل 18شخصا

في باكستان
■  كراتشــي - أ ف ب: تسبّّبت أمطار غزيرة ورياح عاتية 
بمقتل 18 شــخصا على الأقلّّ في كراتشــي، عاصمة باكستان 
الاقتصادية، حســب مــا أعلنت ســلطات البلديــة وخدمة 

الإسعاف أمس الخميس.
وقضى 13 شخصا الأربعاء إثر انهيار جدار.

وأفــادت معلومات أوّّلية بأن »الضحايــا كانوا من مدمني 
المخدّّرات وقد لجأوا إلى المبنى للاحتماء من الأمطار« حســب 

خدمة الإسعاف.
وقال عبد الوحيد الذي يقطن الحيّّ وشــهد على الحادثة 
»كانت الأمطار غزيرة والرياح عاتية. وقد أســندوا ظهورهم 

إلى الحائط للاحتماء، فانهار عليهم«.
وأشار إلى أن العاصفة »أثارت فوضى عارمة«.

وقال محمد سفيان الذي يسكن في الحيّّ »كانوا ينتظرون 
حتّّى تهدأ الرياح ليعبروا... ويعودوا إلى ديارهم«.

وأضاف أن »الأضرار جسيمة« مشيرا إلى »نفوق حيوانات 
أيضا«.

•  اعتمــدت جامعــات المدينــة التعليميــة فــي 
قطــر مجموعــة مــن الآليــات والحلــول المبتكــرة 
لضمان اســتمرار تفاعل الطلاب فــي بيئات التعلم 
الافتراضيــة، وذلــك وفقا لما أعلنه فرانسيســكو 
العالــي  التعليــم  إدارة  رئيــس  مارموليجــو 
ومستشــار التعليم في مؤسســة قطر للتربيــة والعلوم وتنميــة المجتمع. ويتم 
استخدام أساليب تشمل المناقشــات المتبادلة، وأنشطة المجموعات الصغيرة، 

والمشروعات التعاونية.

• صــدر حديثًًا عن منشــورات كلمات للنشــر والتوزيع فــي العراق كتاب 
الأعمال الشعرية للشــاعر والأديب العماني الراحل مبارك العامري، ويتضمن 
الكتاب أربع مجموعات شعرية، وهي »بسالة الغرقى«، »مرايا تستنطق الغيم«، 
»رجع النواقيس«، »وشــرفة خضراء«. وكان الشاعر نشر منها في حياته فقط 

مجموعة »بسالة الغرقى« التي صدرت عن دار الجيل في بيروت عام 2010.

•  تم في الجزائر تمديد آجال الترشــح جائزة  رئيس الجمهورية للمبدعين 
الشــباب التي تحمل اسم المبدع »علي معاشــي« حتى غاية 31 من آذار /مارس 

الحالي، حسب ما أعلنته وزارة الثقافة والفنون. وأوضحت الوزارة أن التمديد 
جاء من أجل »إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المبدعين لإيداع أعمالهم«.

•  صــدر حديثا فــي القاهرة كتاب قصص نجاح وفشــل الشــركات لأحمد 
الليثى ناصــف و يؤكد الكتــاب أن الشــركات لا تنجــح بالصدفــة أو بضربة 
حــظ، بل بخطة ذكية .وهنــاك العديد من اســتراتيجيات الإدارة التي تُُدرس في 
الجامعات حول العالم، مثل سلاسل »القيمة« لبورتر »القوى الخمسة«، »نظرية 

السبعة إس« لماكينزي ودلتا لارنودو هاكس، و»المحيط الأزرق والأحمر«.

■  برلين - د ب أ: كشــفت نتائج اســتطلاع حديث للرأي 
عن انتشــار واســع للمواقف العنصرية في ألمانيا؛ إذ أعرب 
نحو نصف المشاركين في هذا الاســتطلاع عن اعتقادهم بأن 
هناك مجموعات عرقية أو شــعوبا معينة هي »أكثر اجتهادا 

بطبيعتها من غيرها«.
جاء ذلك وفقا للاســتطلاع الــذي أجراه المركــز الألماني 
لأبحاث الاندماج والهجرة المعروف اختصارا بـ »دتســيم« 

وقد نشرت نتائج الاستطلاع في برلين أمس الخميس.
وفي الوقــت ذاته، أعــرب أكثر من واحد من كل عشــرة 
أشــخاص عن موافقته التامــة أو موافقته إلــى حد ما على 

العبارة القائلــة بأن التمييز ضد أفــراد الأقليات العرقية أو 
الدينية لم يعد يمثل مشــكلة في ألمانيــا، بينما أعرب خمس 
المشــاركين عن موافقتهم الجزئية على هــذه العبارة، مقابل 

60% عارضوها بشكل تام أو إلى حد ما.
ووفقا لمعدي الدراســة، فإن التأييد لعبارات تنطوي على 
الانتقاص أو التقليل من شأن الآخرين يظهر في جميع طبقات 
المجتمــع، بل وحتى داخــل مجموعات تتعرض هي نفســها 
للتمييــز العنصري. وتجــرى هذه الاســتطلاعات منذ عام 
2022 فــي إطار ما يعرف بـ »المرصــد الوطني لمتابعة التمييز 
»انتقاصات  عنوان:  الحالــي  التقرير  ويحمل  والعنصرية«. 

راسخة وثقة هشة: العنصرية والتمييز في ألمانيا«.
اعتمد المركز في دراسته على استطلاع رأي 8171 شخصا 
يعيشــون في ألمانيا، تتــراوح أعمارهــم بين 18 و74 عاما، 
عبر الإنترنت في الفترة ما بين أكتوبر/تشــرين الأول 2025 
ويناير/كانون الثاني 2026 مــع تضمين مقارنات مع جولات 

استطلاع سابقة.
وتعمد القائمون على الاستطلاع زيادة تمثيل المجموعات 
الســكانية التي قــد تتعــرض للعنصرية، ثم تمــت موازنة 
النتائج إحصائيا لتكون ممثلــة للمجتمع ككل، حيث يصف 

مركز »دتسيم« هذا الاستطلاع بأنه تمثيلي.

نصف سكان ألمانيا يعتقدون بوجود شعوب »أكثر اجتهادا بطبيعتها« من غيرها

بعد الحرب الخرقاء من أمريكا وإســرائيل على إيران، ومن 
إيران على دول الخليج، خرجت بعض الحشــرات الســامة 
مــن جحورها، وأعتذر عن الألفاظ الكليشــيهية القاســية، 
لا يوجد أنســب منها للظرف والوصف، خرجت بأشــكالها 
القبيحة وأجنحتها السامة وطنينها المقرف لتشكك المبدئيين 
في موقفهم، ولتزعزع الشرفاء في مناهضتهم، التي يفترض 
أنها طبيعية فطرية إنسانية، لآخر شكل من أشكال الاحتلال 
العسكري التوسعي الإجرامي في القرن العشرين، هذا النوع 
من العنف الهمجي الذي أنهته منظومــات القوانين الدولية 
والحقوق الإنســانية وأعراف احترام الحــدود والمواثيق. 
خرجت هــذه الحشــرات مــن جحورها لتضــرب القضية 
الفلســطينية، وكأنها قادرة على تحمــل المزيد من الضرب، 
ولتــزرع الشــكوك بين الخليجــيين والفلســطينيين إيهاماًً 
بتشفي الفلســطينيين في دول الخليجيين وبتحول الموقف 
الشــعبي الخليجي لمســاندة إســرائيل. خرجت الحشرات 
تطــن طناًً، وكل ما تحتاجه هو بخّّــة مطهرة ليزولوا ومعهم 

سمومهم وطنينهم القبيح. 
أوضح هذه الحشــرات هي الحشــرات الصهيونية، تلك 
التي خرجت تنتحل شــخصيات غزاويــة لتعبر عن فرحها 
بضــرب دول الخليج، وخصوصاًً الكويــت، ليتجاوب معها 
الســذج والجهلة والانفعاليون، هؤلاء الذين لا يملكون عقلًاً 
ولا منطقاًً ولكن عاطفة خرقاء تسوقهم حيث تشاء. سرعان 
القميئة بكراهيتها وســخافة  الفيديوهات  ما تلاشــت هذه 
فحواهــا والتي ضربتها تســجيلات فاضلة مــن داخل غزة 
ومن تحت القصــف، فيديوهات تدعو بالنجاة والأمان لدول 
الخليج، والكويت تحديداًً، وتعتذر عن أي إساءة ولو كانت 
مزورة فــي محاولة لتوحيــد الموقف وشــد الصف. موقف 
كبير جداًً من بشــر منهكين تماماًً تحت ظــروف إبادية قهرية 

يرزحون أسفلها لثلاث سنوات وتزيد.
بعدهــا، بــدأت الصهيونية تســتخدم أضعــف وأجهل 
العقول البشــرية ومن داخل مجتمعاتهــا لتضرب القضية 
وكل صــور الحراك من أجلها، ليخرج علينا الصغار، ســناًً 
وأخلاقاًً، الســذج ســلوكاًً، ليعلنوا ندمهم علــى المقاطعة 
ويلوحــوا بأقذر البضائــع في وجوه النــاس تصارعاًً مع 
حراكها وإصراراًً على إنهائها، وهــم لا يدرون أنهم ينهون 
احترام الناس لهــم، ينهون فاعلية غريزتهم الإنســانية، 
ينهون قدرة عقولهم البشــرية على الفهم والتحليل وعلى 
تفعيل الذكاء العاطفي والوصل الإنســاني. تشــاهد هذه 
الشابة وهي تلوح بمشــروب دموي أمام كاميرتها فتنقلب 
معدتك فعلياًً وأنت تشــهد ليس مقتل حراك المقاطعة، فهذا 
حراك سيحميه دوماًً الشرفاء المتمسكون بالمبدأ والإنسانية 
الغريزية في أرواحهم، وكذلك تحميه -مفارقة- الشــعوب 
الغربية المجبولة على احترام الحقوق والثبات على المواقف 
المبدئيــة، ولكن مقتــل العقل والمنطق والحس الإنســاني 
والذكاء العاطفي عند شــباب وشــابات ســيملكون زمام 
الحياة ذات يوم، وبلا شك سيذهبون بها وبنا، لو استمروا 

في مسارهم، إلى الجحيم.
أنا مقاطعة، لا لست كذلك، أنا مستغنية، أنا عفيفة النفس 
عن كل منتج مغمس بدمــاء الأبرياء في أي مكان في العالم. 
وكلمــا علمت بمنتج يدخــل ضمن نطــاق المقاطعة من أجل 
فلســطين أو من أجل الســودان أو بســبب عمالة أطفال أو 
من أجل قضية بيئية، على ســبيل المثــال لا الحصر، أقطعه 
وأقاطعه وأســوق فكرة دنســه وإلى آخر يوم في حياتي. 
أنا مقاطعة لأنني إنســانة لديها على أقل تقدير قدْْر أدنى من 
المنطق، قــدْْر يقودها لئلا تربط فيديــو منفصل عن الموقف 
الفلســطيني أو مزور بالأســاليب المخابراتيــة الصهيونية 
المعتادة بالقضية الإنســانية الأولى فــي العالم، والتي لن 
يحيدني عنهــا موقف خطأ ولو أتى مــن أصحابها، وهؤلاء 
أقل القلة، حس يقودها لئلا تقبــل بإبادة الأطفال المهجرين 
في خيامهم والرمــي عليهم بالرصــاص بين جثث أهاليهم 
الميــتين واقتناصهم وهم يتراكضــون ليحصلوا على كيس 
طحين، فقــط لأن فيديو معــزولًاً، وفي الغالب مدســوس، 
خرج يفرح بضــرب دولة من دول الخليــج. الهدف من هذا 
الفيديو هو ضرب القضية الفلســطينية، هو حرق جســور 
الترابط بين المســاندين لها والرازحين تحــت نيرانها، هو 
قتل الغريزة الإنســانية والذكاء العاطفي الذين يفترض أن 
يقــود الخيارات والتوجهات في طريقهــا الصحيح. إن هذا 
الضرب والحرق والقتل لكل ما هو ذكي وإنســاني وطبيعي 
في نفوســنا لا يستهدف القضية الفلســطينية فقط، ولكنه 
يســتهدفنا نحن كذلك بذواتنا، بأجســادنا وأرواحنا، هو 
يستهدف إنهاء منطقية عقولنا استعداداًً لإبادتنا الجسدية 
القادمة في حال استســلمنا لهذه الخطة الوضيعة. سنؤكل 

لو رضينا بأكل الثور الأبيض.
أتفهم بالتأكيد أن هناك منتجــات يصعب جداًً مقاطعتها، 
وأن الخيــارات أحياناًً تكون قليلة أو منعدمة أو أن الاحتياج 
يكون مُُلِِحّّاًً يفوق القــدرة على المقاطعة، هذه ظروف نمر بها 
كلنــا، ولا أحد منا يســتطيع الادعاء أنه قــادر على قطع كل 
منتج ملــوث. لكن يبقى أن الاضطرار لا يعني التبرير للنفس 
ولا التســويق لمنتج ملــوث، أنت مضطر، لربمــا غيرك قادر 
على الاســتغناء، فلا تكن أنت والزمــن ومجرمو العالم على 
مجموعة أطفال أبرياء يسكنون الخيام. كما ويبقى أن حراك 
المقاطعة هذا يجب أن يســتمر في اتجــاه واحد فقط لا غير، 
هو اتجاه الاســتغناء، مقاطعة أبدية، إيجاد بدائل وتنظيف 
البيوت والأجســاد والمحيط من كل منتج تشوبه شائبة دم، 
على قدر المستطاع. أن تكون هناك عودة عن حراك المقاطعة، 
وأن يكون هناك تباه بهذه العودة الرخيصة، وأن يستخدم 
النكــوص عــن الموقف المبدئي كأســلوب معاقبــة لعدد من 
الأشــخاص بطريقة تضرب قضية كاملة وحراكاًً كاملًاً، هذا 
هو الجهل والتراجع العقلي والنفســي والانحدار الأخلاقي 
والمبدئــي، تلك هي بداية النهاية لجنس بأكمله لا يســتطيع 
أن يفرق بين أشــخاص مخربين وقضية مبدئية، لا يتفهم أن 
الدفاع عن حياة أفراده وبالأخص عن صغاره، هو دفاع عن 

بقائه كجنس بأكمله. 
لو لم تكــن المقاطعة مؤثــرة وموجعة وضــارة بالكيان 
الطفيلي المزروع في جنبينا، لما ســعت القــوى الصهيونية 
ومريدوهــا وعبيدها لأن يحاربوهــا، لأن يصوروها حراكاًً 
غير مؤثر، لأن يحاولوا عزلهــا عن المبادئ التي تقوم عليها. 
هنــاك أيضاًً سلاح خفي لمحاربة المقاطعــة، يتجلى في جملة 
»ياه، بعدكم علــى المقاطعة؟«، جملة يتجلــى فيها إما جهل 
وســذاجة أو خبث أحمــق يحاول أن يصور الحــراك قديماًً 
منتهياًً. المقاطعة مؤثرة بشــكل أبعد من كل تصوراتنا، وهي 
ليست مؤثرة مادياًً فقط ولكن كذلك معنوياًً، مبدئياًً، أخلاقياًً 
بل وســمعاتياًً، حراك يعــري الكيان ويضرب ســمعته بما 
يستحق. لا تكونوا كيعقوب، هذا الذي حين واجهته السيدة 
الفلسطينية، في الفيديو الشهير، بسرقة منزلها قال لها »إن 
لم أسرقه أنا سيســرقه غيري«. نحن لســنا يعقوب، لسنا 

إمعات، لذا نحن قاطع. لا، نحن نستغني.

لا تكن يعقوباًً 
صهيونياًً

احتفالات 
رأس السنة 

الفارسية
إيرانيون يشترون نباتات 

وورود في سوق تجريش شمال 
طهران، عشية عيد النوروز، 

رأس السنة الفارسية. 

ابتهال الخطيب  

■  فورتســبورغ - د ب أ: تواجه الجهود العالمية لمكافحة 
مرض الســل حالة من الترقب والقلق، في ظل تزايد مخاوف 
من ارتفاع جديــد في عدد الوفيات رغــم الاتجاه الإيجابي، 
حسبما أفادت منظمة المساعدة الألمانية لمرضى الجذام والسل 

في فورتسبورغ.
وعزت ذلــك إلى تراجع التمويل بعد انســحاب الولايات 
المتحدة من جهــود الدعم المالي، ما أدى إلى عدم قدرة العديد 
من الــدول على تحمل تكاليف الفحوص المخبرية والأشــعة 

والعلاجات الخاصة إلا بشكل محدود.
وتشــير دراســات إلى أن نقص التمويل قد يؤدي خلال 
الســنوات الخمس المقبلة إلى ما يصــل إلى 11 مليون إصابة 
جديدة إضافية، وما يصل إلى مليونــي حالة وفاة إضافية، 

من بينها عدد كبير من الأطفال.

وذكرت منظمة الصحــة العالمية أن التمويل الأمريكي كان 
يمثل في السابق نحو نصف إجمالي التمويل الدولي في هذا 
المجال، إلا أن الولايات المتحدة أوقفت بالكامل الدعم الثنائي 
للدول، كما خفضت مســاهمتها في الصندوق العالمي بنسبة 
11%. ومــن المتوقع أن تتأثر بشــكل خــاص دول مثل زامبيا 
وكمبوديا ومالاوي، التي كانت تعتمد على الدعم المباشر من 

الولايات المتحدة.
وقــال باتريــك جيورجا، عضــو مجلــس إدارة المنظمة 
الألمانية، بمناســبة اليوم العالمي للســل الموافق 24 مارس/
آذار: »غالبا ما ينظر إلى السل على أنه مرض من الماضي، لكن 
العكس هو الصحيح... عندما يتم تمويل برامج مكافحة السل 
بشــكل كاف تنخفض أعداد الإصابات، وعندما يقل التمويل 

يموت الناس. الأمر يعتمد على الإرادة السياسية«.

وفي ألمانيا، ســجل معهد »روبرت كوخ« لمكافحة الأمراض 
نحو 4400 حالة في عام 2024 مقارنة بـ5500 حالة قبل ســت 
ســنوات. ويشــكل ذوو الخلفية المهاجرة نســبة كبيرة من 
المصابين، إلا أن المرض يظل نادرا نســبيا فــي ألمانيا مقارنة 

بالمستوى العالمي.
وينتقل مرض الســل عبر الهــواء، ويعد الســعال أبرز 
أعراضــه، إلى جانب أعراض أخرى مثل آلام الصدر أو فقدان 
الشــهية. كما يمكن أن تصيب البكتيريــا أعضاء أخرى غير 
الرئتين. وذكر معهــد روبرت كوخ أنه »عنــد ظهور أعراض 
مثل السعال المستمر والتعرق الليلي والحمى وفقدان الوزن، 

ينبغي التفكير أيضا في احتمال الإصابة بالسل«.
ويوافق اليوم العالمي للســل 24 مارس/آذار، وهو تاريخ 

اكتشاف البكتيريا المسببة للمرض في 24 مارس/آذار1882.

جهود مكافحة السل عالميا مهددة بسبب نقص التمويل الأمريكي 

أسبوع الموضة 
في موسكو

عارضة أزياء في جلسة تصوير خلف 
الكواليس قبل عرض معهد الفنون في 
جامعة كوسيجين خلال أسبوع الموضة 

في موسكو.

■  فيســبادن - د ب أ: أظهــرت دراســة حديثــة أن ما 
يقرب من ثلث النساء في ســن الإنجاب في ألمانيا يواجهن 

صعوبات في حدوث الحمل.
وتوصل إلى هذه النتيجة المعهد الألماني لأبحاث السكان، 
الذي درس ما يعرف بعوائق الخصوبة. ووفقا للدراســة، 
أفادت نحو 28% من النســاء المشاركات بمعاناتهن من عقم 
خلال فترة تمتد لعشــر ســنوات، أي أن الحمل يتأخر أو لا 

يحدث. وذكرت الدراسة أن 9% أخريات أشرن إلى تعرضهن 
لإجهاض واحد أو أكثر. وقالت ناديا ميليفســكي، المشاركة 
في إعداد الدراســة: »تظهر النتائج أن نحو ثلث النساء في 
ســن الإنجاب يواجهن عوائق بيولوجية في الخصوبة«. 
واعتمد التحليل على بيانات دراسة الأسرة »بيرفام« حيث 
تابع الباحثون 1862 امرأة من ثلاث مجموعات مواليد على 
مدار عشر سنوات. وتشــير مجموعة المواليد إلى مجموعة 

من الأشــخاص ولــدوا غالبا في العام نفســه. وأوضحت 
الدراسة وجود فروق واضحة لدى النساء من سن 35 عاما 
فأكثر، حيث يعد العمر عند تكوين الأســرة عاملا أساسيا. 
وخلال العقــود الماضية، ارتفع متوســط عمر الأمهات عند 
إنجاب الطفل الأول في ألمانيا إلــى 4ر30 عاما، بينما يكون 
الآباء في الغالب أكبر ســنا. ومع التقــدم في العمر، يرتفع 

بشكل ملحوظ خطر العقم والإجهاض.

ثلث نساء ألمانيا يواجهن صعوبات في الحمل


